
} بغداد - أحاط مكتب رئيس الوزراء المكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة العراقية الجديـــد، عادل 
عبدالمهـــدي، نتائج المفاوضات الجارية على 
قدم وســـاق في بغـــداد بالكثير من الســـرية، 
رافضا الكشف عن أي شيء منها حتى اكتمال 

الكابينة المنتظرة.
ويقول سياســـيون عراقيون مطلعون على 
تفاصيـــل المفاوضـــات، إن عبدالمهـــدي قطع 
شـــوطا طويلا في مســـار تشـــكيل الحكومة، 
وســـط توقعات بأن يكون الإعلان عن الكابينة 

الجديدة ”قريبا“.
ويضيف هؤلاء أن عبدالمهدي لا يكاشـــف 
حتـــى المقربين منه بخططه لشـــكل الكابينة، 
لكنه يتبع سياســـة جديدة فـــي التفاوض مع 
الأطراف السياســـية التي تريد المشـــاركة في 

حكومته.
ويصـــرّ عبدالمهـــدي علـــى أن يكـــون هو 
مصدر جميع الترشـــيحات للكابينة الوزارية، 
بدلا من أن تتولى الكتل السياسية هذا الأمر.

ووفقا للمصادر التي تحدثت مع ”العرب“، 
فقـــد قـــرر عبدالمهدي أن يقتـــرح على الحزب 
السياســـي الذي يخطط للحصول على وزارة 
مهمة، 6 أســـماء، لا أن يقوم الحـــزب باقتراح 

المرشحين.
ويصر عبدالمهدي على أن تختار الأحزاب 
أحد المرشـــحين الذين يقترحهم بنفسه، لا أن 
تقوم بتسليمه أسماء مرشحيها ليختار منهم.
جميـــع  يكـــون  أن  عبدالمهـــدي  ورفـــض 
مرشـــحيه من الحزبيين، مصرا على إشـــراك 

شخصيات مستقلة في قائمة خياراته.
وبذلـــك، يمكـــن لعبدالمهـــدي أن يضمـــن 
تشكيل كابينته الوزارية من شخصيات أسهم 
بنسبة كبيرة في ترشيحها، ولم تكن مفروضة 

عليه.
ومع ذلـــك، يراعـــي عبدالمهـــدي التمثيل 
الحزبـــي في حكومتـــه، إذ يبـــدو أن الأطراف 

السياسية لا تبدي اعتراضات كبيرة عليه.
ويقـــول أعضاء في وفـــود تفاوضية تتبع 
أحزابا شيعية وســـنية، إن عبدالمهدي وضع 
خارطة لتوزيع الحقائب على مختلف الأطراف 

السياسية، وفقا لأحجامها الانتخابية.
وبحســـب هذه الخارطة، فقد ذهبت تســـع 
حقائـــب وزارية إلى تحالف البناء، الذي يضم 

تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف 
دولة القانون بزعامة نـــوري المالكي، وجناح 
فالـــح الفيـــاض في تحالـــف النصـــر، وطيفا 
واسعا من القوى السنية، بينها تحالف القرار 
بزعامة خميس الخنجر واتحاد القوى بزعامة 

جمال الكربولي.
كذلـــك منـــح عبدالمهـــدي حقائـــب مماثلة 
لتحالف الإصلاح، الذي يضم تحالف سائرون 
ويرعاه الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، 
وجناح حيـــدر العبـــادي في ائتـــلاف النصر 
وتيار الحكمة بزعامة عمـــار الحكيم، وبعض 
الشخصيات السياسية الســـنية، بينها زعيم 

ائتلاف متحدون أسامة النجيفي.
وسيتولى كل من الإصلاح والبناء ترشيح 
شـــخصيات تمثله في حكومة عبدالمهدي، مع 
مراعـــاة التـــوازن الطائفي، شـــرط أن يجري 
الاختيار من داخل القوائم التي يقدمها رئيس 

الوزراء المكلف.
وخصص عبدالمهدي ثلاث حقائب وزارية 
للأكـــراد، لكن من غير الواضح كيف ســـيجري 
توزيعهـــا داخل القـــوى الكرديـــة، بعد الأزمة 

التـــي فجرهـــا انتخـــاب برهم صالح رئيســـا 
للجمهوريـــة، خلافـــا للزعيم الكردي مســـعود 

البارزاني.
ووضع عبدالمهـــدي صيغة معقدة لضمان 
التكافـــؤ بيـــن التحالفـــات البرلمانيـــة فـــي 
الحصص الوزارية، بمـــا يضمن عدم حصول 
أحد الأطراف على وزارات تسمح بتغوّله ماليا 
أو سياســـيا. وعلى ســـبيل المثـــال، لن يكون 
بإمكان أي تحالـــف الجمع بين وزارتي النفط 
والماليـــة، لمـــا لـــكل منهما من ثقل سياســـي 
ومالي كبير، وكذلـــك الأمر في وزارتي التربية 
تحظيـــان بتخصيصات مالية  والنقل، اللتين 

كبيرة في موازنة البلاد السنوية.
وتشـــير المصادر إلى أن ”جميع الأطراف 
السياسية، تخمن أن عبدالمهدي انتهى تماما 
مـــن اختيار أعضـــاء الكابينة الجديـــدة، لكنه 

يتريث في الإعلان عنها“.
ولا تســـتبعد المصادر أن يتم الإعلان عن 
الكابينـــة الجديدة، وربما التصويت عليها في 
غضون أيام. لكن مراقبين يقولون إنه ســـواء 
اختار عبدالمهدي وزراءه أم تم فرضهم عليه، 

فإن الأمـــر لا يخرج عـــن دائـــرة المحاصصة 
الحزبية بما يكرس البعد الطائفي للنظام.

وأشار مراقب سياسي عراقي في تصريح 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن الاقتراحـــات التـــي تقدم 
بهـــا رئيس الـــوزراء المكلف يمكـــن اعتبارها 
إجـــراءات تجميلية، وهو ما يشـــير إلى إعادة 
إنتاج النظام، من غير أن يكون هناك بصيص 

أمل في التغيير.
اســـتمرار  أن  علـــى  المراقـــب  وشـــدد 
المحاصصـــة يعنـــي أن شـــيئا مـــن الإصلاح 
لـــن يقـــع وبالأخـــص علـــى صعيـــد التصدي 
لآفة الفســـاد التي تمكنت مـــن اختراق الدولة 
والاســـتيلاء على عائـــدات النفط التي كان من 
الممكـــن أن تعيد بناء العراق وإعماره وخدمة 
مجتمعـــه بطريقة راقيـــة لو أنها اســـتثمرت 

بطريقة منصفة ونزيهة.
ويـــرى أن كل المؤشـــرات تؤكد أن حكومة 
عبدالمهدي لن تكون ســـوى رقـــم مضاف إلى 
سلســـلة الحكومات الفاشـــلة التـــي لم تخرج 
العـــراق مـــن أزمـــات مـــا بعـــد الاحتـــلال بل 

ستفاقمها بالاستمرار في حماية الفاسدين.

عادل عبدالمهدي يرفض منح الأحزاب حق ترشيح الوزراء

} أنقــرة - تجـــد تركيـــا في قضيـــة اختفاء 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي على 
أراضيها صيـــدا ثمينا لإعادة ترتيب علاقاتها 
المتأزمـــة مع الولايات المتحـــدة حول قضايا 
ثنائية وأخرى متعلقة بســـوريا، فيما تحاول 
أيضـــا انتهـــاز الفرصـــة للنظر فـــي علاقات 
متأزمة مع الســـعودية، منـــذ تبني ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان سياسة متشددة تجاه 

الإسلام السياسي في المنطقة.
وفي لقائهم مـــع وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيـــو، الأربعاء، وضع المســـؤولون 
الأتراك على الطاولة شـــرط إعادة إحياء اتفاق 
منبج الموقـــع في يونيـــو الماضي ويتضمن 
تســـيير دوريات مشتركة في المدينة السورية 
بعد إخراج مسلحي قوات سوريا الديمقراطية 
منهـــا، ورفـــع واشـــنطن عقوبـــات اقتصادية 
فرضتهـــا على أنقرة، في مقابـــل تبني الرؤية 

الأميركية في قضية خاشـــقجي، والإفراج عن 
أميركيين تحتجزهم تركيا.

وقـــال بومبيو، الأربعاء، بعد محادثات في 
أنقـــرة إن واشـــنطن ربما ترفـــع الآن عقوبات 
فرضت على تركيا أثناء الخلاف على توقيفها 

القس الأميركي أندرو برانسون.
وأكـــد للصحافييـــن ”ســـيكون لدينا قرار 
بهذا الشـــأن قريبا، لكن بعض العقوبات التي 
فرضت كانت مرتبطة بشـــكل مباشـــر بالقس 
برانســـون وهنـــاك منطـــق الآن فـــي رفع تلك 

العقوبات أيضا“.
تحويـــل  المتحـــدة  الولايـــات  وتحـــاول 
مســـار الأزمـــة، التـــي اســـتدعت هجوما غير 
مســـبوق وحملـــة إعلاميـــة وسياســـية كبرى 
علـــى الســـعودية، كـــي لا تخرج عن المســـار 
القضائـــي، وتفريغها من أبعادها السياســـية 
والدبلوماســـية والاقتصادية، ومنح السلطات 

الســـعودية فرصـــة لإجراء تحقيـــق مدقق في 
ظروف اختفاء خاشقجي.

وقـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويش أوغلـــو، الأربعـــاء، إن الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان أبلغ بومبيو بأن تركيا يمكنها 
بسهولة إخراج وحدات حماية الشعب الكردية 
مـــن منبـــج في شـــمال ســـوريا إذا لـــم تفعل 

الولايات المتحدة ذلك.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين في مطار 
أنقـــرة بعد اجتماعه مع بومبيـــو إن الولايات 

المتحـــدة أقرت بـــأن الاتفاق مـــع تركيا على 
تطهيـــر منبج مـــن وحدات حماية الشـــعب قد 

تأخر.
لكن يبدو أن الجانبين قررا وضع حد لهذا 
التأخـــر بالتزامن مع قضية خاشـــقجي. وقبل 
أيام أفرجت تركيا عـــن القس الأميركي أندرو 
برانســـون الذي كان محتجـــزا، تمهيدا لإعادة 

العلاقات إلى طبيعتها بين واشنطن وأنقرة.
ويقول دبلوماســـيون غربيون إن أردوغان 
يجد فـــي مقايضـــة مواقف تركيا في مســـألة 
خاشـــقجي الإخواني المخضرم صفقة رابحة 

جاءت له من حيث لا يدري.
ويجد أردوغـــان في جولـــة بومبيو، التي 
بدأها بالسعودية وانتهت بزيارته إلى أنقرة، 
فرصة لإرســـال رسائل إيجابية إلى السعودية 
علـــى المســـتوى الرســـمي، في نفـــس الوقت 
الذي تحافظ فيه وسائل الإعلام والمؤسسات 

الأمنيـــة التركيـــة على ”سياســـة ابتزاز“ عبر 
تســـريب معلومات وتفاصيل عمـــا تقول إنها 

عملية تصفية خاشقجي.
وتحـــاول تركيـــا مـــن خـــلال التســـريب 
التدريجي لادعـــاءات، لم تثبـــت صحتها عبر 
جهـــة قضائيـــة مســـتقلة بعـــد، الإبقـــاء على 
ســـخونة القضية التـــي تعود عليهـــا بأرباح 

كبرى طالما ظلت محتلة الساحة الإعلامية.  
والإبقاء على الزخم في القضية إحدى أهم 
وسائل الضغط على واشنطن من أجل تحقيق 

مكاسب في قضايا عالقة بين الجانبين.
ولا يريـــد مســـؤولون أميركيـــون أن تؤثر 
القضيـــة وتســـريباتها على علاقـــات وطيدة 
تجمعهـــم بالقيادة الســـعودية. وقال الرئيس 
دونالد ترامـــب، الأربعاء، إن بلاده ”في حاجة 
إلى السعودية في الحرب على الإرهاب“، وأنه 

”لا يريد الابتعاد عن السعودية“.

توزيع الحقائب الوزارية

◄ 9 وزراء لتحالف البناء

◄ 9 وزراء لتحالف الإصلاح

◄ 3 وزراء للأحزاب الكردية

دونالد ترامب

الولايات المتحدة 

لا تريد الابتعاد 

عن السعودية

ص١٢

أزمة البرلمان تفاقم الضغط أخبار

على المؤسسات العليا الجزائرية
ص٤

تركيا تقايض الإخواني المخضرم بالمصالح مع واشنطن والرياض
• أردوغان يرى في أزمة خاشقجي فرصة لتركيا لتحقيق مكاسب آخرها رفع العقوبات الأميركية

ل أحد الأحزاب بجمعه وزارات مهمة سياسيا وماليا
ّ
• رئيس الحكومة المكلف يمنع تغو

Thursday 18/10/2018
41st Year, Issue 11142

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الخميس 2018/10/18 
09 صفر 1440
السنة 41 العدد 11142

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

} الجزائــر - وصفـــت أحـــزاب المعارضـــة 
الجزائرية إعلان مكتب البرلمان شغور منصب 
الرئيس بأنه ”انقلاب أبيض“، وذلك بعد رفض 
رئيس البرلمان سعيد بوحجة الاستقالة تحت 
ضغط نواب السلطة والمتحالفين معها، الذين 
اعتصمـــوا أمـــام المجلس الوطني الشـــعبي 

(البرلمان) للمطالبة باستقالته.
ويصـــف متابعـــون للشـــأن الجزائري ما 
يجـــري في البرلمـــان بأنه هروب إلـــى الأمام 
تعتمده الســـلطات لفـــرض رؤيتهـــا حتى لو 
كان الأمر يســـتهدف رئيس البرلمان أحد أبرز 

أنصارها.
ومنذ الثلاثـــاء، يعتصم نواب من الموالاة 
أمام مقر البرلمان، ووصل الأمر إلى حدّ إغلاق 
بابه الرئيسي بسلاســـل حديدية لمنع رئيسه 

سعيد بوحجة من الدخول.
وعقـــد أعضـــاء مكتب المجلـــس، وهم من 
أحـــزاب المـــوالاة، اجتماعـــا ظهـــر الأربعاء 
بمقر الهيئة، برئاســـة النائب عن حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي (الحاكم) الحـــاج العايب، 
باعتباره أكبر نواب الرئيس ســـنا، للنظر في 

مسألة شغور منصب الرئيس.
وتوج الاجتمـــاع بإصدار قـــرار يعلن فيه 
فـــي منصب  المكتـــب وجود حالة ”شـــغور“ 
رئيـــس البرلمان، بســـبب لائحة ســـحب الثقة 
التـــي وقعها أكثر مـــن 350 نائبا (من بين 462 
يضمهم المجلس)، واســـتحالة تولي بوحجة 

لمهامه في هذه الظروف.
وتقـــرر وفق المصدر ذاتـــه إحالة القضية 
إلى لجنة الشـــؤون القانونيـــة بالمجلس من 
أجل ”إثبات“ حالة الشـــغور والدعوة إلى عقد 
جلسة عامة لانتخاب رئيس جديد، وفق المادة 

العاشرة من القانون الداخلي للهيئة.
وتنـــص المـــادة المذكـــورة مـــن القانون 
الداخلـــي للبرلمان على أنه ”في حالة شـــغور 
منصـــب رئاســـة المجلس الشـــعبي الوطني، 
بســـبب الاســـتقالة أو العجـــز أو الوفاة، يتم 
انتخـــاب رئيـــس المجلـــس، بنفـــس الطـــرق 
المحـــددة في هـــذا النظام الداخلـــي، في أجل 

أقصاه 15 يوما اعتبارا من إعلان الشغور“.
واعتبـــر محســـن بلعباس، رئيـــس حزب 
التجمـــع مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة 
(علماني معـــارض) أن ”نواب الموالاة يعدون 

للقيام بانقلاب على رئيس المجلس“.
واعتبر عبدالحميد سي عفيف، رئيس لجنة 
الشـــؤون الخارجية بالبرلمان، والمنتمي إلى 
الحزب الحاكم، أن ”القانون الداخلي للمجلس 
يتيح لمكتبه إعلان حالة الشـــغور، وســـنقوم 

بإخطار المجلس الدستوري بالوضعية“.

انقلاب أبيض

في برلمان الجزائر

تشكيل حكومة الحريري لا ينهي أزمات لبنان

  

مازالت طاولة الحكومة فارغة

ص٤الخلاف يهدد ائتلاف حكومة سعدالدين العثمانيص٢

لينا شماميان
لا تحاسبونا 

على ألواننا 

وأدياننا

ص٢

لينا شم
لا تحاس

على ألو

وأديا



} بيــروت – قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعـــة أن الســـاعات الأخيرة شـــهدت تقدّما 
كبيـــرا في ملف تشـــكيل الحكومـــة الجديدة. 
واعتبـــرت المصـــادر أن تحفـــظ كافـــة الفرقاء 
اللبنانيين عن الكشـــف عن تفاصيل التشكيلة 
الحكومية يعود إلى حرص شامل على تسهيل 
مهمة رئيس الحكومة المكلّف ســـعد الحريري 

وعدم استباق الأمور في هذا الصدد.
وقالـــت الرئاســـة اللبنانية، فـــي بيان، إن 
عون ”تابع ظهـــر اليوم (الأربعـــاء) اتصالاته 
الجارية لتشـــكيل الحكومة الجديدة، في ضوء 
التطـــورات التي اســـتجدت خلال الســـاعات 
الماضيـــة، والمواقـــف التـــي صدرت عـــن عدد 
مـــن رؤســـاء الكتـــل النيابية حول التشـــكيلة 
الحكومية الجديدة“. وأعرب عون عن أمله في 
تشكيل الحكومة ”في أسرع وقت، كي تنصرف 

إلى مواجهة التحديات المختلفة“.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الصحافـــة المحلية 
سرّبت تشـــكيلات حكومية متقاربة تكشف عن 
طبيعة الحكومة وتقســـيماتها، إلا أنّ مداولات 
الســـاعات الأخيرة مـــا زال بإمكانها الإطاحة 
بهذه التســـريبات وقلب مـــا تفصح عنه. حتى 
أن مصادر حزبية أكدت أن خلافات بسيطة ما 
زالت عالقة وتحول دون المضيّ قُدما في القفز 

نحو إعلان ولادة الحكومة.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر سياســـي 
الجديـــدة  الحكومـــة  أن  الأربعـــاء،  لبنانـــي، 
في  ســـترى النور في ”الأيام القليلـــة المقبلة“ 
بشـــأن بعض  حال تجـــاوز ”عقبـــات ثانوية“ 
الحقائـــب الوزارية. وأضـــاف المصدر مفضلا 
عدم الكشف عن هويته، إنّ ”الحكومة اللبنانية 

ستبصر النور في اليومين المقبلين، أو بحلول 
نهايـــة الأســـبوع (الجاري/ الســـبت والأحد) 
علـــى أقصى تقدير، حال تم تســـهيل العقبات 
الثانوية بشأن بعض الحقائب، وعدم حصول 

عرقلة جديدة“.
واعتبر محللون أن اللقاء الذي جمع رئيس 
الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي وليـــد جنبلاط 
برئيـــس الجمهورية ميشـــال عـــون في قصر 
بعبدا، الثلاثاء، عكـــس أجواء إيجابية تهدف 
إلى تبريد أجواء الاحتقان التي سادت علاقات 

الرجلين في الأشهر الأخيرة.
ورأى هـــؤلاء أن جنبلاط، وقبل هذا اللقاء، 
اتخذ مواقف لافتة ومفاجئة تدعو إلى تسهيل 
ولادة الحكومة للتصـــدي للتحديات الخطيرة 

التي تهدد الاقتصاد اللبناني.
ودعا جنبـــلاط في تغريدة عبـــر ”تويتر“، 
الأربعاء، إلى ”الإسراع في تشكيل الحكومة“، 
معتبرا أن الأمر ”أكثر من ضروري؛ لأن الوضع 

الاقتصادي فوق كل اعتبار“.
ولـــم يتـــم الكشـــف عـــن طبيعـــة ”العقـــد 
البســـيطة“ التي ما زالـــت تحتاج إلى حلحلة. 
ورجّحـــت البعض من المصـــادر أن يكون الأمر 
متعلقـــا بطبيعـــة الحقائب التـــي يطالب بها 
حزب القوات اللبنانية كما بالمداولات الجارية 

حول الحقائب التي ستمنح لحزب الله.
وكان حزب اللـــه قد طالب بوزارة الصحة، 
غيـــر أن مصادر مـــن الســـفارة الأميركية في 
الولايـــات المتحـــدة  بيـــروت هـــددت بوقـــف 
البروتوكولات الماليـــة الداعمة لوزارة الصحة 
اللبنانيـــة في حال تولّى وزيـــر من حزب الله 

هذه الحقيبة.
وقد أعلـــن الحريري قبل أســـبوعين أنه لا 
يمانع بـــأن يتولى الحزب هذه الـــوزارة، لكنه 
حذّر مـــن مواقف دولية ســـلبية إذا ما حصل 

ذلك.
وقد أفادت المعلومات أن الحزب الله يصرّ 
على وزارة الصحـــة ولا يوافق على أيّ عمليّة 
تبديـــل. أما بالنســـبة للعقـــدة الدرزية فتقول 

المصـــادر إن اجتماع عون-جنبلاط أفضى إلى 
تذليـــل عقدة الوزيـــر الدرزي الثالـــث، والذي 
تركت تســـميته لعون ورئيس الحكومة المكلّّف 

سعد الحريري.
وقـــد حصل تحـــوّل لافت لحلحلـــة العقدة 
المســـيحية. فقد أصدر وزير الخارجية رئيس 
التيـــار الوطني الحر جبران باســـيل قبل أيام 
تعميميـــا إلـــى المناصريـــن لوقـــف الحملات 
الإعلامية ضد حزب القـــوات اللبنانية بقيادة 
ســـمير جعجـــع. وقـــد رحـــب وزيـــر الإعـــلام 
القواتي ملحم رياشي بهذه المبادرة، فيما رأى 
المراقبون أن باســـيل يحضر القاعدة الشعبية 
العونيـــة لتموضع جديد يختلـــف عن خطابه 

المتشدد السابق ضد القوات.
وقال باســـيل، الأربعاء، إن ”عدالة التمثيل 
تتحقـــق والقواعـــد والمعاييـــر التـــي تجمـــع 
تتحقق، وهذا ما يسمح للحكومة بقرار رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة، أن تتشـــكل، 
وبإمكاننـــا، من الآن، أن نقـــول مبروك“. وبدا 
باسيل متواضعا في أدائه حين رفض التعليق 
على ســـؤال بشـــأن احتمال أن يتولى القوات 
حقيبـــة العدل فقال ”لا أملـــك الصفة، ولا نحن 
فـــي المكان الـــذي يســـمح بالدخول فـــي هذه 
التفاصيـــل، لكن الصـــورة واضحة أمامي في 

هذا الإطار“. دون تفاصيل.
وكان باسيل قد عقد اجتماعا مع الحريري 
مســـاء الثلاثاء، وهـــو الثاني فـــي أقل من ٢٤ 
ســـاعة، صدرت عنه أجواء إيجابية لم يفصح 
عـــن مضمونها، لكنها ستســـاهم في تســـهيل 
مهمة الرئيس المكلـــف، فيما قال مصدر مقرّب 
من باســـيل إن الإعلان عن الحكومة ســـيجري 

يوم الأحد.
من جهتهـــا أعلنت الأمينـــة العامة لحزب 
القـــوات اللبنانية أن ”الثابتة الوحيدة هي أن 
القوات ستحصل على ٤ حقائب وزارية، بينما 
في موضوع الحقائـــب (طبيعتها) ليس هناك 
أي شـــيء ثابت بعد، وليـــس هناك بعد عرضا 
رسميا نهائيا للقوات“. غير أن مصادر أخرى 
كشـــفت أنّ نيابة رئاســـة الحكومة ستكون من 
كمـــا أنّ وزارة العدل التي  حصّـــة ”القـــوات“ 
كانـــت من المحرّمـــات هي من ضمـــن العرض 

الذي تقدّم له.

{الدولة المدنية في لبنان هي خلاصنا، وإننا يجب أن ننتهي من الدولة الطائفية نحو بناء الدولة أخبار

المدنية الحديثة}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

{إعادة عمل معبر جابر نصيب ستكون لها آثار إيجابية على البلدين الجارين، والأردن منذ الأزمة 

السورية لم يغلق سفارته في دمشق، وكان على الدوام مع الحل السياسي}.

فيصل الفايز
رئيس مجلس الأعيان الأردني
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ــــــان ما يزال رهين التفاصيل المتعلقة أساســــــا بطبيعة  إنجاز التشــــــكيل الحكومي في لبن
الحقائب المســــــندة إلى حزب القوات اللبنانية، ولكنّ مراقبين وسياســــــيين لبنانيين يبدون 

تفاؤلا لجهة أن الإعلان سيتم في غضون أيام قليلة.

الإعلان عن حكومة لبنان الجديدة خلال أيام
[ الخلافات المتبقية تكمن في طبيعة الحقائب المسندة للقوات وحزب الله

[ عودة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة قريبا
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باسيل ينحو للتهدئة مع القوات

} موسكو – وقّع الرئيسان الروسي فلاديمير 
السيســـي  عبدالفتـــاح  والمصـــري  بوتيـــن 
الأربعـــاء اتفاقية بشـــأن الشـــراكة الشـــاملة 
والتعـــاون الاســـتراتيجي بيـــن البلدين، في 
خطوة من شـــأنها أن تحدث نقلة نوعية على 
مســـتوى العلاقات الروســـية المصرية التي 
شهدت انتعاشة منذ تولّي الرئيس عبدالفتاح 

السيسي الرئاسة في مصر في العام 2014.
وجاء توقيع الاتفاقية إثر لقاء قمة عقد في 
مدينة سوتشـــي الروســـية المطلة على البحر 
الأســـود، بحـــث خلالـــه الرئيســـان العلاقات 
الثنائيـــة وعددا من القضايـــا الإقليمية وعلى 
رأسها القضية السورية، وذلك في إطار زيارة 

السيسي إلى روسيا التي بدأت الاثنين.
وخـــلال إعلان مشـــترك للرئيســـين جرى 
بعد مراســـم توقيـــع الاتفاقية، أشـــاد بوتين 
والتفاهمـــات التي تـــم التوصل  بالاتفاقـــات 
إليها خلال القمة، مشـــيرا إلـــى أن محادثاته 
مع الرئيس المصري جـــرت في أجواء عملية 

بناءة.
وقـــال الرئيس بوتين إنه ناقش مع نظيره 
المصري بالتفصيل التعاون في مجال الطاقة، 
وخاصة مشروع بناء محطة الضبعة النووية 
بمصـــر، التـــي تبنيهـــا شـــركة ”روس آتوم“ 

الروسية.
وأضاف أنهما تطرّقا لمســـألة اســـتئناف 
رحـــلات الطيران بين البلديـــن، لافتا إلى قرب 
استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

وأوقفت موســـكو رحلاتهـــا الجوية 
إلـــى مصر عقـــب حادثة تحطـــم طائرة 

روســـية تقل ســـياحا بمنطقة سيناء 
فـــي أكتوبر 2015، وتـــم في ابريل 

الطيـــران  اســـتئناف  الماضـــي 
الروسي إلى العاصمة القاهرة، 
لكن حركة الطيران المباشرة لم 
تعـــد إلى الوجهات الســـياحية 
على البحر الأحمر بشرم الشيخ 

والغردقة (شرق).
ويشكّل اســـتئناف الرحلات إلى 

الغردقة وشرم الشيخ أحد الملفات العالقة 
بين روســـيا ومصـــر، والتي أثار عـــدم حلّها 
استياء القاهرة، التي ترنو لعلاقة متميزة مع 
موسكو التي تحوّلت خلال السنوات الأخيرة 

إلى رقم صعب في المعادلة الدولية.
وقال بوتين، في مؤتمر صحافي مع نظيره 
المصري في سوتشـــي، إن التبـــادل التجاري 
بين روسيا ومصر ارتفع خلال العام الماضي 

بنسبة 60 بالمئة.
وأضـــاف بوتيـــن ”وافقنا أنـــا والرئيس 
السيســـي على مبادرة إعلان العام 2020، عاما 
متبـــادلا للتعاون الإنســـاني“، مشـــيرا أنهما 

بحثا التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وأضاف ”بحثنـــا بالتفصيل آفاق التعاون 
العســـكري التقنـــي. ولا يقل أهميـــة التعاون 
العسكري. روسيا ومصر تتعاونان بنجاح في 

هذه الاتجاهات على مدى عقود“.
وعـــرض علـــى الرئيس المصري شـــريط 
فيديو لأســـلحة روســـية حديثة قد تكون مدار 
مفاوضـــات في المســـتقبل القريـــب، وتعتبر 
مصر أحد أبرز المورّدين للأســـلحة الروسية 

في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
مـــن جانبه أكد السيســـي خـــلال المؤتمر 
الشـــاملة  الشـــراكة  اتفاقيـــة  أن  الصحافـــي 
والتعاون الاســـتراتيجي تعدّ نقلة نوعية في 

العلاقات بين البلدين.
إنشـــاء  اتفاقيـــة  السيســـي، أن  واعتبـــر 
المحطـــة النووية في الضبعة (شـــمال غرب)، 

إضافـــة إلـــى مشـــروع المنطقـــة الصناعيـــة 
الروســـية في شرق بورســـعيد (شمال شرق)، 
تنقلان التعاون الاقتصـــادي بين البلدين، من 
مرحلة التبادل التجـــاري إلى مرحلة التعاون 

في التصنيع.
وفي 19 نوفمبر 2015، وقّعت مصر وروسيا 
اتفاقا مبدئيا لإنشـــاء وتشغيل محطة الطاقة 
النوويـــة فـــي الضبعة، وتمويلهـــا عبر قرض 
بقيمة 25 مليار دولار، قبل أن يتم التوقيع على 

العقود النهائية في ديسمبر الماضي.
وفـــي فبرايـــر 2016، وقّع البلـــدان مذكرة 
تفاهـــم حـــول إنشـــاء المنطقـــة الصناعيـــة 
الروسية بمنطقة قناة السويس، على مساحة 
مليونـــي متر مربع، لتضم مشـــروعات لإنتاج 

جرارات زراعية ومنتجات بتروكيميائية.
وخلال المؤتمر الصحافي تطرّق الرئيس 
المصري إلـــى الملفات الإقليميـــة التي كانت 

حاضرة بقوة في اللقاء مع نظيره الروسي.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالملـــف الفلســـطيني 
قـــال السيســـي “لمســـنا التقـــارب الكبير في 
مواقف مصـــر وروســـيا إزاء عملية الســـلام 
تأكيـــد  ســـيما  لا  الفلسطينية-الإســـرائيلية، 
الثوابـــت، المتمثلة في ضـــرورة التوصل إلى 
حلّ عادل وشـــامل للقضية الفلسطينية، على 
أســـاس حل الدولتين، ووفقاً لحدود عام 1967 
ولأحـــكام القانـــون الدولي ومبادرة الســـلام 

العربية“.
ولفـــت الرئيس المصري إلـــى أن تطوّرات 
الأوضاع في ســـوريا حظيت بحيّز مهمّ 
مـــن النقـــاش حيـــث اتفقا علـــى أهمية 
بين  والتنســـيق  التشـــاور  مواصلة 
مصر وروســـيا، حول هذا الملف 
الحيـــوي، والعمل علـــى تفادي 
المزيد مـــن التصعيد الميداني 
في سوريا، بالتوازي مع بحث 
ســـبل دعـــم الحل السياســـي، 
يُحقـــق الطموحات المشـــروعة 
للشـــعب الســـوري ويحافظ على 
وحدة الدولة الســـورية وســـلامتها 

الإقليمية.
وتعتبر روسيا الممسك بخيوط اللعبة في 
الصراع الســـوري، حيث أنها ومنـــذ تدخّلها 
المباشـــر بالعام 2015 في الصـــراع الدائر في 
هـــذا البلد، نجحت فـــي قلب موازيـــن القوى 
لصالح حليفها نظام الرئيس بشـــار الأســـد، 

الذي كان على شفى الانهيار.
وقد سجل خلال العامين الماضيين تعاون 
روســـي مصري بشـــأن الملف الســـوري، بيد 
أن موســـكو تريد من القاهـــرة اليوم أن تلعب 
دورا متقدما أكثر لجهة إعـــادة تعويم النظام 
الســـوري، ووصله بمحيطه العربي عبر إقناع 
الدول المتحفظة على عودة سوريا إلى جامعة 

الدول العربية.
وقال السيســـي إنـــه حرِص علـــى إحاطة 
الرئيـــس بوتيـــن برؤيـــة مصـــر، إزاء الحـــل 
السياســـي فـــي ليبيـــا، والجهـــود المبذولة 
من القاهـــرة، على صعيد توحيد المؤسســـة 
العســـكرية الليبيـــة، لتمكينهـــا مـــن القيـــام 

بمهامها بفاعلية. 
الفتـــرة  فـــي  اهتمامـــا  روســـيا  وأبـــدت 
الأخيـــرة بالســـاحة الليبية، بيـــد أن تدخّلها 
يبقى محتشـــما فـــي هذه الســـاحة المزدحمة 

بالأجندات الخارجية المتضاربة.

عان
ّ

بوتين والسيسي يوق

على اتفاقية الشراكة الشاملة

وليد جنبلاط:

الإسراع في تشكيل 

الحكومة ضروري؛ لأن الوضع 

الاقتصادي فوق كل اعتبار

أبلـــغ المبعوث الأممـــي الخاص  } دمشــق – 
إلى سوريا، ســـتيفان دي ميســـتورا، مجلس 
الأمن الدولي، اعتزامه الاســـتقالة من منصبه 
في الأســـبوع الأخيـــر من نوفمبـــر المقبل، في 
ظـــل أنباء عن إمكانية تعيـــين وزير الخارجية 

الجزائري الأسبق رمضان لعمامرة خلفا له.
وجـــاء تصريح المبعوث الأممـــي في إفادة 
أمام أعضاء مجلس الأمن، في جلسة الأربعاء 
حول الأزمة الســـورية، في المقـــرّ الدائم للأمم 

المتحدة بنيويورك.
وقـــال دي ميســـتورا، متوجهـــا لأعضـــاء 
المجلس ”ســـأغادر مهمتي في الأسبوع الأخير 

من نوفمبر“.
ولم يوضّح المبعوث الأممي أسباب مغادرة 
منصبه، مكتفيا بقوله إن الأمر يعود لـ“ظروف 

شخصية“.
ولطالمـــا أبـــدى دي ميســـتورا رغبـــة في 
الاســـتقالة في ظل عدم تحقيقـــه أي خرق في 
جـــدار الأزمـــة، حتى أنه لم يســـتطع تشـــكيل 
اللجنة الدســـتورية التي تم الاتفاق بشـــأنها 
والتي أرسل كل من النظام السوري والمعارضة 

ممثليهم بها.

ويـــرى مراقبـــون أن تعثر تشـــكيل اللجنة 
يعود بالدرجة الأولى لمماطلة النظام وحليفته 
موسكو التي سبق وأبدى مسؤولوها قبل أيام 

امتعاضهم من العجلة في تشكيل هذه اللجنة 
التي ســـتعنى بكتابة دســـتور جديد لسوريا. 
وخلال المهلـــة المتبقية عن نهايـــة مهمته دعا 

دي ميســـتورا ”ضامني مسار أستانة (روسيا 
وتركيـــا وإيران) لإجراء مشـــاورات في جنيف 

(بسويسرا) قبل نهاية الشهر الجاري“.
كما كشف اعتزامه القيام بزيارة إلى دمشق 
السورية، الأســـبوع المقبل، لإجراء مفاوضات 

مع النظام بشأن تشكيل اللجنة الدستورية.
وأعربـــت مندوبـــة بريطانيـــا الدائمة لدى 
الأمم المتحـــدة كاريـــن بيرس، بالجلســـة، عن 
”الأسف لرحيل دي ميستورا بعد أربع سنوات 

من العمل الدؤوب بشأن الأزمة السورية“.
ودعت الســـفيرة البريطانية جميع الدول، 
وخصوصـــا روســـيا والنظام الســـوري، إلى 
الســـماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وبذل 
كل جهـــد ممكـــن للعمل مـــع الأمم المتحدة في 
إنشـــاء اللجنة الدستورية طبقا للخطوط التي 

وضّحها المبعوث الأممي“.
وتابعـــت أن ”الحكومة الســـورية لا ترغب 
في العمل مع اللجنة الدســـتورية، وهذا ربما 
يظهر أيضا أن الحكومة الروسية ليست لديها 
الســـلطة للتأثير في ســـوريا، مـــا يؤثر بدوره 
على فرص نجاح المسار السياسي“. من جهته، 
أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة 

منصـــور العتيبي، عن شـــكر بلاده لجهود دي 
ميســـتورا في الســـنوات الأربع الماضية التي 

تولي خلالها منصبه.
وقال في إفادته لأعضاء المجلس ”نقف الآن 
فـــي مفترق طرق.. ونأمـــل أن نصل إلى نهاية 
للأزمة السورية.. لكن هناك طريق مظلم ووعر 
يعيدنا إلى نقطة الصفر، فبعد مرور ٩ أشـــهر 
على تشـــكيل اللجنة الدستورية في سوتشي، 

من الواضح أنه لا يوجد تقدّم“.
وأضـــاف ”نأمـــل أن تُســـفر زيارتـــه (دي 
ميســـتورا) إلى دمشق، الأســـبوع المقبل، عن 
نتائج تمكّنه من تفعيـــل هذه اللجنة، ونتطلع 

إلى تلك الزيارة“.
وفي ســـبتمبر الماضي، قرّرت وفود الدول 
الضامنـــة لمســـار أســـتانة، المتمثلـــة بتركيا 
وروســـيا وإيـــران، خـــلال اجتماعهـــا بمكتب 
الأمم المتحدة بجنيف، تشـــكيل مجموعة عمل 

مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.
وأمـــام التطورات المتلاحقـــة والتي تصبّ 
فـــي صالـــح النظام الســـوري بـــدا أن الأخير 
وحليفته موسكو يريدان التملّص من الالتزام 

تجاه هذه اللجنة.

لت برحيل دي ميستورا
ّ
المماطلة في تشكيل اللجنة الدستورية عج

دي ميستورا يرحل محبطا

بالمئة معدل 

التبادل التجاري بين 

مصر وروسيا العام 

الماضي
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} عــدن (اليمــن) - لـــم تتجـــاوز ردود الفعل 
في اليمن، على إعفـــاء أحمد عبيد بن دغر من 
مهمّة رئاسة الحكومة، وتعيين معين عبدالملك 
سعيد خلفا له، حدود التفاؤل الحذر بإمكانية 
إحـــداث الرجل البالغ من العمر ثلاثة وأربعين 
عامـــا، نقلة نوعيـــة في العمـــل الحكومي بما 
ينعكس على أوضاع سكان المناطق الخاضعة 
لسلطة الحكومة المعترف بها دوليا، ومعيشهم 
اليومي ومستوى الخدمات المقدّمة لهم من قبل 

تلك الحكومة.
رأي  وقـــادة  وسياســـيون  نشـــطاء  ورأى 
يمنيون، أنّ الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والأمنيـــة في المناطق اليمنيـــة، على درجة من 
الصعوبـــة والتعقيد، بما يتجـــاوز قدرات أي 

رئيس حكومة، مهما كانت كفاءته.
وذهـــب أكثـــر هـــؤلاء انتقادا لسياســـات 
الرئيـــس الانتقالـــي اليمني عبدربـــه منصور 
هـــادي، إلى أن الهـــدف الأول من إقالة بن دغر 
وإحالتـــه إلى التحقيق وتعيين ســـعيد مكانه، 

سياســـي بامتياز، ويهدف إلـــى تهدئة غضب 
الشـــارع الذي تجلّى خلال الأســـابيع الماضية 
فـــي مظاهـــرات احتجاجيـــة بعدد مـــن المدن 
اليمنية على تدهور الأوضاع المعيشية وندرة 

المواد الأساسية وغلاء أسعارها.
واعتبر ناشـــط يمني أنّ هادي ســـعى عبر 
إقالة بن دغر إلى التخلّص مما علق بالحكومة 
من شبهات فســـاد وإهدار للمســـاعدات التي 
تلقتهـــا مـــن بلـــدان التحالـــف العربـــي بدل 
توظيفها في تحسين الظروف المعيشية لسكان 
المناطـــق المحـــرّرة وغير الخاضعة لســـيطرة 

المتمرّدين الحوثيين.
وقـــال إنّ هدف الرئيـــس المعترف به دوليا 
”ترميم شـــرعيته المتآكلة وتجديد شـــبابها من 
خلال اختيار رئيـــس حكومة لا يتجاوز العقد 

الرابع من عمره“.
وانتقدت الباحثة السياسية اليمنية وسام 
باســـندوة، محدودية التغيير الحكومي الذي 
حـــدث في اليمـــن واقتصاره -إلى حـــدّ الآن- 

على رئيس الحكومة دون الوزراء. وقالت عبر 
حسابها على تويتر ”في عالم السياسة يحدث 
تغيير لحقائب وزارية مع الإبقاء على تشكيلة 

الحكومة. 
وقد تحصل إعادة تعيين لرئيس الحكومة 
مـــع مطالبتـــه بتشـــكيل حكومي جديـــد. كما 
يحدث تغيير رأس الحكومة مع تغيير لبعض 
الحقائـــب“، مضيفة ”لم أعـــرف هذا النوع من 
التغيير الذي يمـــس رأس الهرم الحكومي مع 

الإبقاء على تشكيلة الحكومة“.
ولا تقتصـــر التحديـــات التـــي تواجههـــا 
حكومة عبدربّه منصور هادي، وسيتعّين على 
رئيـــس الحكومـــة الجديد بـــدوره مواجهتها، 
علـــى الظروف المعيشـــية والجوانب الحياتية 
المتصلة بدورها بالأوضاع الاقتصادية، ولكنها 
تشمل أيضا تعقيدات سياســـية كبيرة، حيث 
أن دائـــرة معارضة ســـلطة هـــادي التي تصل 
إلى حـــدّ التناقـــض الجوهري معها واســـعة 
النطاق، سواء من داخل حزب المؤتمر الشعبي 
العـــام الـــذي ينتمـــي إليه الرئيس والمنقســـم 
داخليـــا، أو مـــن قبـــل الحـــركات والتيـــارات 
السياســـية الجنوبية التي يذهب بعضها إلى 
حدّ المطالبة بانفصال جنوب اليمن واستعادة 
دولته المســـتقلة التـــي كانت قائمة قبل ســـنة 
1990. وضمـــن المعضلات التـــي تنطوي عليها 
سلطة هادي ضمّها قيادات إخوانية مرفوضة 
من قبل جهات سياســـية كثيـــرة في اليمن، بل 
متهمـــة أصلا بتنفيذ أجنـــدة إقليمية لا تعني 
اليمنيين، والعمل ضدّ جهود تحرير اليمن من 

الحوثيين.
ومـــع تعيـــين رئيس حكومـــة جديد راجت 
أســـئلة بشـــأن إمكانيـــة اســـتبعاد العناصر 
الإخوانيـــة مثـــار الجـــدل مـــن مراكـــز القرار 
فـــي الســـلطة التـــي يقودها هـــادي، للحدّ من 

الخلافات التي تثيرها.
وكانـــت مصـــادر يمنية مطلعة قد كشـــفت 
لـ“العرب“ عن مشـــاورات تجـــري في كواليس 
الحكومة اليمنية لإصدار سلسلة من القرارات 
التكميلية التي من المفتـــرض أن تخرج للعلن 
خـــلال الأيام المقبلة في إطـــار ما يمكن وصفه 
بسياســـة إعادة هيكلة مؤسســـات الشـــرعية 

التـــي يقوم بها الرئيس عبدربه منصور هادي 
والتي قد تتضمن، بحســـب المصـــادر، تعيين 

نائب للرئيس.
وأشـــارت المصادر إلى أن قرار إقالة رئيس 
الوزراء أحمـــد عبيد بن دغر والذي يأتي وفقا 
لبيـــان الإقالة في ســـياق معالجـــة الإخفاقات 
الإدارية والاقتصادية، يمكن أن يشهد نموذجا 
مشـــابها قد يطـــال المســـؤول الأول عن الملف 
العســـكري فـــي الشـــرعية، بالنظر إلـــى حالة 
الجمود في المسار العسكري وتعثر الجبهات.

وتوقعـــت المصـــادر عقـــد جلســـة مرتقبة 
لمجلـــس النواب اليمني فـــي العاصمة المؤقتة 
عـــدن بهـــدف تفعيل واحـــدة من المؤسســـات 
الســـيادية في اليمن والتي ظلـــت خارج إطار 

الصراع بين الشرعية والانقلاب.
وربطت المصادر بين تعيين الرئيس هادي 
لمعين عبدالملك رئيســـا للـــوزراء والذي ينحدر 
مـــن محافظة تعز وبين رغبة هـــادي في الدفع 
باتجـــاه تعيين أحد المقربين منـــه وهو محمد 
علـــي الشـــدادي (مـــن محافظة أبين) رئيســـا 
لمجلس النـــواب وقطع الطريق علـــى القيادي 
فـــي حزب المؤتمر ســـلطان البركاني أحد أبرز 
المرشـــحين لهـــذا المنصـــب، باعتبـــار أنه من 
غيـــر المنطقي أن تذهب رئاســـة المؤسســـتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة إلـــى شـــخصين من 

المحافظة ذاتها.
كذلك دار الحديث خلال اليومين الماضيين 
عـــن إمكانية تشـــكيل حكومة يمنيـــة مصغرة 
الشـــأن  إدارة  الأساســـية  مهامهـــا  تكـــون 
الاقتصادي والمعيشـــي والأمني، وترك الشأن 
السياســـي وأيضا الشأن العســـكري المتصل 
بتحريـــر المناطق مـــن الحوثيـــين، وإدارة أي 
محادثات سلام مفترضة معهم، لدائرة الرئيس 

ومجموعة مستشاريه.

} أربيل (العراق) - اتّخذ مســـعود البارزاني، 
زعيم الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، من 
الذكـــرى الســـنوية الأولـــى لســـيطرة القوات 
الاتحاديـــة العراقيـــة علـــى محافظـــة كركوك 
الغنية بالنفط، وطرد قوات البيشمركة الكردية 
منهـــا، مناســـبة لتجديد هجومـــه على حزب 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني بقيـــادة ورثة 
جـــلال الطالباني، مكرّســـا التوتّر الذي ســـاد 
علاقـــة الحزبين الشـــريكين في قيـــادة الإقليم 
بعد تنافســـهما الشـــديد مؤخرا على منصب 
رئيس الجمهورية العراقية الذي ســـعى حزب 
البارزاني إلى شـــغـله عن طريق مرشّحه فؤاد 
حســـين، لكنّه آل في الأخير إلـــى برهم صالح 
العائـــد إلى حـــزب آل الطالباني بعد انفصاله 

عنه لفترة وجيزة.
وتبـــدو معادلة الشـــراكة في قيـــادة إقليم 
كردســـتان العراق التي حكمت علاقة الحزبين 
الكرديـــين الكبيريـــن، بصـــدد التغيّـــر، بفعل 
استشـــراء الخلافـــات بينهمـــا، وميـــل حزب 
البارزاني إلى تقاســـم السلطة في الإقليم على 
أســـاس الانتخابـــات البرلمانية الكردســـتانية 
الأخيرة التي فـــاز فيها بعدد كبير من المقاعد، 
وليس على أساس التوافقات المعتمدة سابقا.

ويذهب أكثر المراقبين تشـــاؤما إلى القول 
إن اســـتمرار الخلافـــات بين أربيـــل، معقل آل 
البارزاني، والســـليمانية معقل آل الطالباني، 
قـــد يفضي بالمحافظتين إلى وضـــع أقرب إلى 

استقلال كل منهما عن الأخرى.
ويتهـــم كبـــار رمـــوز حـــزب البارزانـــي، 
نظراءهم في حزب ورثـــة الطالباني بالخذلان 
والخيانة في قضية اســـتفتاء الاســـتقلال وما 

ترتّب عليه.
وفي ســـبتمبر مـــن العام الماضـــي أجري 
استفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، 
بدفـــع قوي من مســـعود البارزاني، لكنّ بغداد 
أحبطت تنفيـــذ نتائجه بالتعـــاون مع طهران 

وأنقرة، وســـارعت إلى اتخـــاذ إجراءات قوية 
ضـــدّ الإقليـــم أهمّها على الإطـــلاق طرد قوات 
البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها، 
وفي مقدّمتها كركـــوك ذات القيمة الاقتصادية 

العالية بفعل ثرائها بمخزونات النفط.
وتمتد المناطق المتنـــازع عليها في العراق 
من قضـــاء خانقين علـــى بعـــد 170 كيلومترا 
شرق العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار على 
بعـــد 120 كيلومترا غـــرب مدينة الموصل مركز 
محافظـــة نينوى، مـــرورا بكركـــوك ومخمور 
وســـهل نينوى، وهي مناطق مختلطة سكانيا 

يشكل الأكراد الغالبية بين سكانها.
ولا تزال كركـــوك بعد عام من انتزاعها من 
ســـيطرة البيشـــمركة وســـيلة مثلى لاستثارة 
المشـــاعر القومية لأكـــراد العراق واســـتمالة 
الشـــارع الكردي غيـــر المرتاح لطريقـــة إدارة 
الإقليم وأســـلوب حكمـــه، وقد ســـبق أن عبّر 
عـــن غضبه مـــن الأوضاع المعيشـــية الصعبة 
فـــي مظاهرات عارمة شـــهدتها عدّة أنحاء من 

كردستان العراق.
ووصف مسعود البارزاني سيطرة القوات 
العراقية وقوات الحشـــد الشعبي على كركوك 
وبقية المناطق المتنـــازع عليها، في أكتوبر من 

العام الماضي بـ“اليوم الأسود“.
وجاء في رسالة نشـــرها الرئيس السابق 
لإقليم كردســـتان العراق بمناســـبة مرور عام 
على ما أســـماه ”خيانـــة 16 أكتوبر“ القول إن 
”مـــا جرى قبـــل عـــام مـــن الآن كان خيانة ضد 
الشـــعب الكردســـتاني وتلاعبا بمصير شعب 
مظلـــوم، حيث تم تســـليم أراض كردســـتانية 
شاســـعة كانـــت قـــد حرّرتها وحمتهـــا قوات 

البيشمركة في حربها ضد داعش“.
وأكد في رسالته أن ”كركوك يجب أن تعود 
مدينـــة للتعايش الســـلمي والعيش المشـــترك 
والإدارة المشـــتركة مـــع تأكيدنا علـــى الهوية 
الكردســـتانية للمدينة“. وكانت المدينة عندما 
دخلتهـــا القـــوات الاتحاديـــة قبل عـــام تحت 
ســـيطرة حـــزب الطالباني والشـــقّ الخاضع 

لإمرته من قوات البيشمركة.
وورد أيضا بالرسالة أن ”حفنة من الناس 
قد خانوا شـــعبهم وسلموا أراضي كردستان، 
ولولا الخيانة لما كان جرى ما جرى قبل عام“. 
ومـــن جهته دعا مستشـــار مجلـــس أمن إقليم 

كردستان، مسرور البارزاني، أكراد العراق إلى 
عدم نســـيان أحداث منتصف أكتوبر من العام 
الماضـــي، واصفا ما جرى آنـــذاك بـ“المؤامرة“ 
وبـ“أكبـــر خيانة لحق تقريـــر المصير لقومية 

عانت من أعتى أنواع الظلم“.
وتابع ”في الوقت نفســـه كشـــفت الأحداث 
والوطـــن  لخونـــة الأرض  الحقيقـــي  الوجـــه 
وأظهـــرت الفـــرق بـــين الخائنـــين والوطنيين 

ودعاة السلم“.
وذهـــب القيـــادي ب الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني شـــاخوان عبدالله، إلى مطالبة 
القضـــاء العراقي بمحاســـبة رئيـــس الوزراء 
المنتهية ولايته حيـــدر العبادي بتهمة ”إبادة“ 
في أحداث  الأكراد واستخدام ”القوة المفرطة“ 
كركوك العـــام الماضي، فيما دعـــا في تصريح 
لموقع الســـومرية الإخباري، إلى إرسال قوات 
”حفـــظ نظـــام دولية“ لمســـك الأمـــن بمحافظة 
كركوك، كمـــا لـــوح بـ“انتفاضـــة جماهيرية“ 
إذا لم تتم الاســـتجابة لهـــذه المطالب. إلى ذلك 
قـــال العضو القيادي فـــي الحزب الديمقراطي 

الكردســـتاني فرهاد كركوكـــي إن ”ما قامت به 
جماعة من القيادات العسكرية والسياسية في 
الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض المتنفذين 
في ذلـــك الحزب، هـــو خيانة وطنيـــة مكتملة 
الأركان حيث ســـلموا نصف أراضي كردستان 

بين عشية وضحاها إلى الحشد الشعبي“.
وأضـــاف كركوكي معترضـــا على أحاديث 
القيادات العســـكرية التابعة للاتحاد الوطني 
الكردســـتاني بشـــأن عدم تـــوازن القوى بين 
البيشـــمركة والقـــوات العراقيـــة عندما قررت 
الأخيـــرة دخول كركوك وبقية المناطق المتنازع 
عليها في أكتوبر من العام الماضي، قائلا ”ليس 
صحيحا البتة، البيشـــمركة كان باستطاعتها 
أن تقـــاوم وتصمـــد وتحافظ علـــى جميع تلك 
المـــدن والمناطق، ولكن هـــؤلاء كانوا قد عقدوا 
اتفاقا ســـريا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبادي لتسليم كركوك دون مقاومة“. 
الاتحـــاد  قيـــادات  أكـــدت  جهتهـــا  ومـــن 
الوطني أن ”المســـألة لم تكن خيانة وتســـليما 
وأي شـــيء من هـــذا القبيل، بـــل إن الحكومة 

العراقيـــة والحشـــد الشـــعبي قـــرّرا مهاجمة 
كركـــوك وبقية المناطـــق، والبيشـــمركة قرّرت 
الانســـحاب حقنا للدماء وحفاظـــا على حياة 
المواطنـــين وعلـــى كركوك والمـــدن الأخرى من 

الدمار“.
وتترجـــم ردود الفعـــل الغاضبة لمســـعود 
البارزانـــي وحزبه تجـــاه شـــركائه في حزب 
الطالباني، خيبـــة الأمل الكبرى التي مني بها 
في الدفع بمشروع اســـتقلال إقليم كردستان، 
مســـتغلاّ الظرف الذي حفّ بالعراق بداية من 
سنة 2014 وســـيطرة تنظيم داعش على أجزاء 
كبيرة من أراضيه، حيث كانت للقوات الكردية 
من بيشمركة (جيش) وأسايش (شرطة) أدوار 
كبيرة في التصدّي للتنظيم وانتزاع أراض من 
سيطرته أمِل البارزاني في ضمّها إلى ”دولته“ 
الناشئة، مردّدا أن حدود الإقليم رسمت بالدم، 
غير أن الحدود التـــي حلم بها الزعيم الكردي 
يمكن أن تتقلّص إلى حدود محافظة إذا سارت 
وتيرة الخلافات بين أربيل والســـليمانية على 

ما هي عليه اليوم.

تصفية حسابات بين أربيل والسليمانية باستخدام قضية كركوك

ق الخلاف بين حزبي البارزاني والطالباني
ّ
[ التنافس الحاد على منصب رئاسة جمهورية العراق عم
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أخبار

حرص مســــــعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني على اتهام قادة حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني بالمســــــؤولية عن خسارة كركوك الأكثر أهمية ضمن مناطق 
ــــــازع عليها، يتيح له التملّص من النتائج العكســــــية لاســــــتفتاء الاســــــتقلال،  العــــــراق المتن
ويســــــاعده على استثارة المشاعر القومية لشارع كردستاني غاضب من الظروف الصعبة 

التي يواجهها، بفعل الإدارة السيئة لشؤون الإقليم والتي يشترك فيها الحزبان معا.

«نتطلع خلال الأيام المقبلة لانتقالة من الحكومة الحالية إلى الحكومة الجديدة، تكون سلسة 

وسهلة كي لا يكون هناك انقطاع في أي مفصل من مفاصل الدولة}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته

«عمليات إعادة الأمل تشـــمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها ودعم الجهود 

الأمنية في المحافظات، سواء ما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة والمخدرات}.

تركي المالكي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

مسرور البارزاني:

أحداث كركوك أظهرت 

الفرق بين الخونة 

والوطنيين

هل ينجح معين عبدالملك في ترميم شرعية هادي المتآكلة

العصفور النادر في أوج خريف الشرعية

لندن تتواصل 

مع أبوظبي بشأن هيدجيز

} لنــدن - قالت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي، الأربعـــاء، إن حكومتها تتواصل 
مع الســـلطات الإماراتية بشأن قضية المواطن 
البريطانـــي ماثيـــو هيدجيـــز الـــذي تجـــري 

محاكمته في الإمارات بتهمة التخابر.
وذكـــرت مـــاي في مداخلـــة أمـــام البرلمان 
البريطاني أنّ مســـؤولين من وزارة الخارجية 
فـــي حكومتها ”يقدمـــون المســـاندة لهيدجيز 
وأســـرته، وأثاروا القضية مـــع الإماراتيين“، 
مضيفـــة ”وزيـــر الخارجيـــة جيريمـــي هانت 
شـــخصيا أثار قضية هيدجيز مع المســـؤولين 

الإماراتيين“.
ويدعم كلام ماي ما كان أعلنه وزير الدولة 
الإماراتي للشـــؤون الخارجيـــة، أنور قرقاش 
قبل أيام من أنّ ســـلطات بلاده ناقشـــت قضية 
هيدجيز على نطاق واســـع مع سلطات المملكة 
المتحـــدة خلال الأشـــهر الماضيـــة، واصفا في 
تغريدة على تويتر ما تمّ التوصّل إليه بشـــأن 
القضية بأنّه ”كشـــف غير عـــادي ومحرج عن 

الأصدقاء والحلفاء“.
وأشـــار قرقاش في التغريدة ذاتها إلى أنّه 
”مع تردد ســـلطات المملكة المتحدة في معالجة 
المســـألة من خلال القنوات المشتركة، يجب أن 

تأخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة مجراها“.
وقـــد ســـلكت القضيـــة المجـــرى القانوني 
بالفعـــل، حيـــث أُعلـــن عـــن إحالـــة المواطـــن 
البريطانـــي هيدجيـــز إلى القضـــاء الإماراتي 
الســـعي والتخابر لمصلحة  لمحاكمته بتهمـــة 

دولة أجنبية.
الإمـــارات  لدولـــة  العـــام  النائـــب  وقـــال 
المستشـــار حمد ســـيف الشامســـي مطلع هذا 
الأســـبوع ”تمت إحالة المتهـــم ماثيو هيدجيز 
إلى محكمـــة أبوظبي الاســـتئنافية لمحاكمته 
عن الاتهامات المنسوبة إليه“. وذكر أنّ ”المتهم 
قـــدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، 
وثبـــت مـــن التحقيقات تطابـــق اعترافاته مع 
المعلومات التي أســـفر عنهـــا فحص الأجهزة 
الإلكترونيـــة الخاصـــة به، ومـــا توصلت إليه 
معلومـــات الأجهزة الأمنية“، مضيفا أن المتهم 
مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن 

السفارة البريطانية.

ما زال مسعود البارزاني قادرا حتى على تجيير الخيبات لتكريس زعامته

لم أعرف هذا النوع من 

التغيير الذي يقتصر على 

رأس الهرم الحكومي

وسام باسندوة:



صابر بليدي

} الجزائــر - فاقمــــت التطورات المســــتجدة 
فــــي البرلمــــان الجزائري، من حــــدة الضغوط 
الرئاســــة باعتبارها السلطة  على مؤسســــتي 
السياسية الأولى في البلاد التي يذعن الجميع 
لأوامرها، وعلى المجلس الدستوري، باعتباره 
الهيئــــة القضائيــــة العليــــا المخولــــة بحســــم 
النزاعــــات القانونيــــة، علــــى غرار مــــا يقع في 

الهيئة المذكورة بين الرئيس والمناوئين له.
ويتطلع المتابعون لتطورات أزمة البرلمان 
إلى مواقــــف مؤسســــتي الرئاســــة والمجلس 
الدســــتوري (المحكمة الدستورية) للتدخل من 
أجــــل الفصل في الصراع الذي دخل أســــبوعه 
الثالث بيــــن رئيس الغرفــــة البرلمانية الأولى 
ســــعيد بوحجة وبين الكتــــل النيابية المناوئة 
له، لا ســــيما في ظــــل بلوغ حالة الاســــتقطاب 

نقطة اللاعودة.
وفيمــــا أعلن ســــعيد بوحجة، عن مراســــلة 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقــــة، بوصفه رئيس 
الجمهوريــــة ورئيــــس حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم للتدخــــل لحلحلــــة الأزمــــة 
المســــتفحلة، توجه مكتب المجلس ورؤســــاء 
الكتل النيابية المعارضة له، لإعلان حالة شغور 
منصب رئيس المجلس الشــــعبي الوطني، في 

ظل غموض تام حول قانونية الإجراء.
وبرّر أعضــــاء المكتب هــــذه الخطوة بعدم 
قــــدرة بوحجــــة علــــى أداء مهامــــه، داعين إلى 

جلسة استثنائية للمجلس الشعبي الوطني.
الأيــــام  خــــلال  الأزمــــة  تطــــورات  وتدفــــع 
الأخيــــرة إلــــى وضع المؤسســــة التشــــريعية 
فــــي إطار قانوني غير مســــبوق، لا ســــيما بعد 
إقدام العشــــرات من النــــواب على غلق المدخل 
الرئيســــي لمبنى البرلمان في وسط العاصمة 
بالسلاســــل الحديديــــة، والإصــــرار على إعلان 

حالة شغور منصب الرئيس.

وكان رئيــــس الكتلة النيابية لحزب الحركة 
الشــــعبية الجزائري الشــــيخ بربارة، قد صرّح 
للصحافييــــن صبــــاح الأربعاء، عن عقــــد لقاء 
لمكتــــب المجلــــس ورؤســــاء الكتــــل النيابيــــة 
المعارضة لبوحجة، من أجل إعلان حالة شغور 
منصــــب الرئيــــس، والدعوة إلى جلســــة عامة 
يديرها النائب الأكبر ســــنا (الحــــاج العايب)، 
قبــــل أن تتم الدعوة إلــــى انتخاب رئيس جديد 
للمجلــــس في غضون الـ15 يوما الموالية، وفق 

ما تمليه التشريعات الداخلية للهيئة.
وينتظر أن يكون المجلس الدستوري أمام 
حالة إخطار رســــمية حول الوضع المتأزم في 
المؤسسة التشــــريعية الأولى، وسيضطر إلى 
الرد على الإخطار، مما ســــيفاقم حالة التجاذب 
الداخلــــي، لأن واحــــدا مــــن الطرفين ســــيكون 
متضررا من القراءة التي ســــتردّ بها المحكمة، 
ولا يســــتبعد أن تكون خارج الإرادة السياسية 

لهرم السلطة.
العشــــرات من  واســــتمر الأربعاء اعتصام 
النواب أمام المدخل الرئيسي لمبنى البرلمان، 
وبقــــي البــــاب الرئيســــي موصدا بالسلاســــل 
الحديديــــة، في ســــابقة هي الأولــــى من نوعها 
في تاريخ البلاد والمؤسســــة وســــط حالة من 
الغضب والاســــتهجان الذي عبر عنه مواطنون 
عاديون وفضوليون اســــتنكروا سلوك النواب 
وأبــــدوا مســــاندتهم لرئيس المجلس ســــعيد 

بوحجة.
ويحصر قانون المجلس الشــــعبي الوطني 
حالة الشــــغور في أوضاع الوفاة أو العجز أو 
الاســــتقالة، وهو ما لم يتوفر لحد الآن للنواب 
المعارضين، في ظل تمســــك الرجــــل بمنصبه 
وصموده بوجه الضغوط الممارسة عليه، وكان 
آخرها رفع الغطاء السياسي عنه وإحالته على 

لجنة الانضباط الحزبية.
وأجمعت قوى سياسية معارضة ومحايدة 
علــــى أن إقدام أحزاب الموالاة على المضي في 

تنفيــــذ الانقلاب الأبيض علــــى رئيس المجلس 
الشــــعبي الوطني، يمثل انحرافا غير مسبوق 
في مؤسســــات الدولــــة، واســــتعداد اللوبيات 
المستحوذة على الســــلطة للمقامرة باستقرار 
وســــمعة المؤسسات الرسمية من أجل تحقيق 

أغراضها الضيقة.
وذكــــر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــــة المعــــارض محســــن بلعبــــاس 
فــــي تدوينه له علــــى صفحته الشــــخصية في 
فيســــبوك أن ”مــــا يقوم به نــــواب الموالاة هو 
انقلاب أبيض على رئيس شــــرعي والتخطيط 
لانتخاب رئيس جديد للهيئة التشريعية يكون 
على مقاســــهم، وأن ذلك يمثل انحرافا سلطويا 
غير مسبوق، ولا يمكن لأي مواطن القبول بهذا 
الوضع ولا يمكن بــــأي حال من الأحوال تبرير 

هذا الانقلاب“.

وفــــي ســــياق مماثــــل، ذهب رئيــــس حركة 
مجتمــــع الســــلم عبدالرزاق مقــــري إلى ”دعوة 
الشــــعب الجزائــــري لاتخاذ موقفــــه تجاه هذا 
الســــقف  والحيلولــــة دون ســــقوط  الانــــزلاق، 
علــــى الجميع“، في إشــــارة إلى إخــــراج الأزمة 
مــــن أســــوار البرلمان إلى الشــــارع، لا ســــيما 
وأن مواطنيــــن عاديين اســــتنكروا غلق أبواب 

البرلمان والإطاحة برئيسه.
وقالت حركة ”حمس“ في بيان لها أصدرته 
الأربعــــاء إن ”التصرفات غيــــر الأخلاقية وغير 
القانونيــــة التي تجري في المجلس الشــــعبي 
الوطنــــي، والتــــي وصلــــت إلى حد اســــتعمال 
السلاسل وقطع الطريق والعنف اللفظي، تمثل 
وصمة عار في وجه نــــواب الموالاة وأحزابهم 
ومن يقــــف وراءهم“. وأضافت ”وهي للأســــف 
الشديد لا تدين هؤلاء فقط، بل تزهد الجزائريين 

فــــي الفعــــل السياســــي وتزيد فــــي احتقارهم 
للبرلمان والنواب، بل إن هذه التصرفات تضع 
الجزائر بكاملها عرضة للسخرية والإذلال أمام 

الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى“.
الحكــــم  منظومــــة  أن  شــــك  ”لا  وتابعــــت 
بنيــــت كلها علــــى الانقلاب والتزويــــر والغش 
وتعميم الفســــاد، غيــــر أنه خلافــــا لما يحدث 
في هذه الشــــهور الأخيرة مــــن العهدة الرابعة 
كان أصحــــاب القــــرار يجتهــــدون للمحافظــــة 
على الأشــــكال ويحرصــــون على التفســــيرات 
والتخريجات القانونية لدعم ممارســــاتهم غير 

الديمقراطية“.
ولفتــــت إلى أن ”مــــا يحدث فــــي المجلس 
الشــــعبي الوطنــــي، مجــــرد حالة مــــن أعراض 
مــــرض عميق تمدّد في جســــم الدولــــة أفقدها 
الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين 

والبلطجية“.
وتعمّــــدت الحركــــة تحريض الشــــعب على 
النــــزول إلــــى الشــــارع قائلــــة ”بالنظــــر إلــــى 
هــــذه الأوضــــاع يتوجــــب على الشــــعب تحمل 
مســــؤوليته، وألا يبقــــى متفرجــــا حتــــى ينزل 
الســــقف على الجميع. على الشعب الجزائري 
أن ينخــــرط في المعركة السياســــية الســــلمية 
ضــــد هذا العبث بالدولة وبالوطن، وأن يســــند 
الوطنييــــن النزهــــاء من النــــواب والمنتخبين 
والسياســــيين ونشطاء المجتمع المدني الذين 
بقوا ثابتين فــــي طريق التغيير والإصلاح ولم 

يتورطوا في الفساد وبيع الذمم“.

} الربــاط - عـــادت الخلافـــات لتطرق أبواب 
الائتلاف الحاكم في المغرب من جديد، بحسب 
تصريحـــات للكاتـــب الأول لحـــزب الاتحـــاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، بعد 
أن خالف حزب العدالة والتنمية اتفاقا كان قد 

جرى بين الأحزاب المشكّلة للحكومة.
وفشلت الحكومة الأربعاء، في عقد اجتماع 
وزاري بســـبب تراجع حزب العدالة والتنمية 
عـــن اتفـــاق كان قـــد أبرمـــه مع بقيـــة أحزاب 
الائتـــلاف الحاكم، يقضي بعدم تقديم مرشـــح 

لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين.
وقـــال إدريس لشـــكر إن ”تأجيـــل اجتماع 
الأغلبية جاء نتيجة عـــدم تنفيذ قرار الأغلبية 
فـــي مـــا يتعلق بعـــدم تقديـــم أي مرشـــح من 
الأحزاب المشكلة للحكومة لانتخابات مجلس 

المستشارين“.
وأضاف لشـــكر في تصريحـــات صحافية 
محليـــة ”أن الأغلبية كانـــت قد عقدت اجتماعا 
بداية الشهر الجاري في منزل رئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثماني، خلصت فيه إلى اتفاق 
مشـــترك بعدم تقديم مرشـــح لرئاســـة مجلس 

المستشارين“.

وتابـــع ”على أن يتم إصـــدار بلاغ يوضح 
أنه سيكون من الأنســـب أن يكون هذا المقعد 
موضـــع منافســـة بيـــن مكونـــات المعارضة 
ر الحكومة  فقط، لأن الأغلبية لا يمكن أن تســـيّ

والغرفة الأولى ثم الغرفة الثانية“.
وشـــدّد لشكر على أن ”أي تغيير في موقف 
البيجيـــدي كان يقتضي أن تجتمـــع الأغلبية 
وتتداول فيه لأن الأمر يتعلق باحترام الأغلبية 
لبعضها البعض، وليس أن نتفاجأ بما وقع“، 
وأضاف ”نحن لا نحرم أي طرف سياســـي من 
تغييـــر موقفه، ولكن كان من الضروري أن يتم 

إبلاغنا لأننا ندبّر فرقا برلمانية“.
وأشـــار لشـــكر، الـــذي يشـــارك حزبه في 
الحكومة في تصريحات لموقع ”هســـبريس“ 
المحلـــي، إلـــى أن ”الجميع فـــي الأغلبية كان 
مقتنعـــا بالخلاصات التي تـــم التوصل إليها 
بشـــأن عدم تقديم مرشـــح للأغلبيـــة، وأننا لا 
نـــرى مانعا فـــي أن نتـــرك للمعارضـــة تدبير 

المستشـــارين، وهو ما اعتبـــره الجميع عين 
العقل“.

وحـــول وجود اتفـــاق بيـــن الأغلبية لدعم 
زعيـــم حزب الأصالة والمعاصـــرة (أكبر حزب 
معارض)، أكد لشـــكر أن الاتفـــاق كان يقضي 
بتـــرك المنصـــب للمعارضـــة، قبـــل أن يقـــدم 
الرئيس الحالي للمجلس ترشـــحه من جديد، 
حيث أعيد انتخابه من قبل الأغلبية البرلمانية 
في حين لم يحظ مرشح العدالة والتنمية نبيل 

الشيخي سوى بأصوات حزبه.
وبعث الملك محمد الســـادس برقية تهنئة 
إلـــى عبدالحكيم بنشـــماش، على إثـــر إعادة 
انتخابه رئيســـا لمجلس المستشارين. وجاء 
في البرقية ”لا شـــك فـــي أن ما تتوفر عليه من 
مؤهـــلات، ومـــا عهدناه فيك من تشـــبّث مكين 
بمقدســـات الأمة وثوابتها، سيجعلك تضاعف 
الجهـــود قصد مواصلة العمل مع كافة أعضاء 
مجلـــس المستشـــارين المحترميـــن، من أجل 
تكريس المســـاهمة البناءة للغرفة الثانية في 

إطار من التكامل مع مجلس النواب“.
ويعيـــش حزب العدالـــة والتنمية خلافات 
مـــا انفكت تتصاعد منذ إقالة العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لرئيس الحكومة السابق 
عبدالإلـــه بن كيـــران بعد فشـــله في تشـــكيل 
الحكومة عقـــب الانتخابات التشـــريعية التي 
جـــرت في أكتوبـــر 2016، وتعيين ســـعدالدين 

العثماني.
وانقسم الحزب منذ ذلك الحين إلى شقين 
شق يدعم بن كيران وشق آخر يطلق عليه اسم 

”تيار الاستوزار“ يقوده العثماني.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون لتراجع 
العدالـــة والتنميـــة عـــن الاتفـــاق مـــع بقيـــة 
أحزاب الائتلاف الحاكـــم، علاقات بالخلافات 

والانقسامات داخله.
وتحدثـــت تقارير إعلامية عن غضب داخل 
مكونـــات الائتلاف الحاكـــم، وهو ما حال دون 
عقد اجتماع كان مقررا له الأربعاء. وتصر تلك 
الأحـــزاب على ضرورة تقديم العدالة والتنمية 

توضيحات حول أسباب تراجعه عن الاتفاق.
ويضم الائتـــلاف الحاكـــم المغربي حزب 
العدالـــة والتنمية (ذو المرجعية الإســـلامية) 
وأحـــزاب التجمع الوطني للأحـــرار والاتحاد 
والتقـــدم  الشـــعبية  والحركـــة  الدســـتوري 
والاشـــتراكية والاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية. وكان الائتلاف الحاكم عاش الشهر 
الماضي علـــى وقع توتر بين حزبـــي العدالة 
والتنمية والتجمع الوطنـــي للأحرار، قبل أن 

ينجح العثماني في تطويقه.

واتهـــم قياديون مـــن حزب الأحـــرار حزب 
الهجمـــة  بالوقـــوف وراء  والتنميـــة  العدالـــة 
الشرســـة التي تعرض لها حزبهم في الأشـــهر 
الماضية، ارتباطا بحملة المقاطعة الاستهلاكية 
التـــي شـــهدت تشـــهيرا بزعيم الحـــزب عزيز 
أخنوش الذي يملك إحدى الشـــركات المشمولة 

بالمقاطعـــة.  واعتبـــر مراقبون مـــا حدث بين 
الحزبين معركة انتخابية مبكرة، لا ســـيما في 
ظل تنامي شعبية حزب الأحرار الذي بات يقدم 
نفســـه كمنافـــس أول لحزب العدالـــة والتنمية 
منتزعا بذلك مـــكان حزب الأصالة والمعاصرة. 
وبلغـــت الخلافات ذروتهـــا في نهاية الشـــهر 

الماضـــي، ما أثـــار توقعات بإمكانيـــة انفراط 
عقد التحالف الحكومي قبل أن يتم تطويقها.

والأســـبوع الماضي، ذكرت تقارير إعلامية 
محليـــة أن الاجتمـــاع الـــذي عقدتـــه الأغلبية 
الحكومية طـــوى صفحة الخـــلاف بين حزبي 

العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.

الخلافات تطرق من جديد باب الائتلاف الحاكم في المغرب 
[ العدالة والتنمية يخرق اتفاقا بعدم تقديم مرشح من الأغلبية لرئاسة مجلس المستشارين  [ بنشماش يفوز برئاسة المجلس

الخلافــــــات داخل الائتلاف الحكومي المغربي لا تهدأ، فبعد التوتر الذي عاشــــــه الشــــــهر 
الماضي بسبب تراشق بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، تطل أزمة حكومية 
جديدة بســــــبب خلافات بشأن مرشــــــح لرئاسة مجلس المستشــــــارين (الغرفة الثانية في 

البرلمان).

أخبار
«الطريقة البشـــعة التي قتل بها عبدالفتاح يونـــس تظهر تطرف الفاعلين، كنا نظن أن لدينا 

هدفا واحدا من الثورة وتبين أن هناك أجندات أخرى».

أحمد باني
المتحدث العسكري باسم المجلس الانتقالي الليبي السابق

«إذا لم يجد اتحاد الشـــغل الآذان الصاغية لمطالبه وتواصلت سياســـة المماطلة والتسويف، 

فإنه سيضطر لتحميل كل طرف مسؤوليته}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

العثماني في مواجهة أزمة جديدة أحزاب الأغلبية ترفض عقد الاجتماع 

تقديـــم  قبـــل  الأســـبوعي  الـــوزاري 

العدالـــة والتنميـــة توضيحات حول 

أسباب خرق الاتفاق المبرم

◄

قانـــون البرلمان يحصر حالة الشـــغور 

أو  العجـــز  أو  الوفـــاة  أوضـــاع  فـــي 

الاستقالة، وهو ما لم يتوفر لحد الآن 

للنواب المعارضين

◄
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} الربــاط - طالـــب حـــزب مغربـــي معارض 
ونقابة بمثول وزيرين ومسؤول أمام البرلمان 

على إثر انقلاب قطار.
وجاء ذلك في رســـالتين منفصلتين الأولى 
وجهها حزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب 
معارض) إلى لجنة البنيات الأساسية بمجلس 
النـــواب (الغرفة الأولى بالبرلمـــان)، والثانية 
وجهتهـــا نقابـــة الكونفيدراليـــة الديمقراطية 
بمجلـــس  الداخليـــة  لجنـــة  إلـــى  للشـــغل 

المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
وحســـب بيان للنيابة العامة، فقد بلغ عدد 
ضحايا انقلاب قطار بالمغرب الثلاثاء 7 قتلى 

وأكثر من 125 جريحا.

ودعا حزب الأصالـــة والمعاصرة إلى عقد 
اجتمـــاع للجنـــة البنيات الأساســـية بمجلس 
النـــواب في أقـــرب الآجال الممكنـــة، لتدارس 
موضوع ”ملابســـات وتداعيات حادثة انقلاب 
القطـــار“، وذلك بحضور كاتب الدولة المغربي 

المكلف بالنقل الوزير نجيب بوليف.
النيابـــي  الفريـــق  طالـــب  وبـــدوره، 
الكنفيدراليـــة  لنقابـــة  (تابـــع  الكونفيدرالـــي 
الديمقراطية للشـــغل) بمجلس المستشـــارين 
(الغرفـــة الثانيـــة بالبرلمان) بـ“عقـــد اجتماع 
للجنة الداخلية بالمجلـــس، عقب حادثة قطار 
جماعة بوقنادل، من أجل الاســـتماع إلى وزير 
التجهيز والنقل عبدالقادر عمارة، وكذا المدير 

العام للمكتب الوطني للســـكك الحديدية ربيع 
لخليـــع (حكومـــي)، لتقديم كافـــة الإيضاحات 

حول ظروف وملابسات الحادثة الأليمة“.
وقالت النيابة العامة بمحكمة الاســـتئناف 
بالرباط، الأربعاء إنه ”تم فتح بحث قضائي من 
أجل استجلاء ظروف وأســـباب الحادثة التي 
أدت إلى انحراف القطـــار الرابط بين مدينتي 
الربـــاط والقنيطرة (شـــمال غـــرب) في منطقة 

بوقنادل“.
وأضافـــت أن ”الحادثة ذهـــب ضحيتها 7 
قتلـــى وإصابة حوالـــي 125 آخريـــن بجروح، 
ســـبعة منهـــم إصاباتهم بالغـــة الخطورة من 

ضمنهم سائق القطار“.

مطالب بمساءلة وزيرين إثر انقلاب قطار في المغرب

[ الإعلان عن شغور منصب رئيس البرلمان  [ المجلس الدستوري أمام وضعية تشريعية غير مسبوقة
أزمة البرلمان تفاقم الضغط على المؤسسات العليا الجزائرية

ض الجزائريين على نقل الأزمة إلى الشارع
ّ
حمس تحر



} موســكو - قـــال وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافروف، الأربعاء، إن بلاده ”لن تمنح 
من يريد اســـتبعادها من المجلـــس الأوروبي 

هذه المتعة، وستترك المجلس بنفسها“.
وشـــدد لافـــروف، خـــلال مقابلة مـــع قناة 
”يورونيـــوز�، على أن موســـكو عندما انضمت 
إلـــى المجلس الأوروبـــي كانت علـــى ثقة بأن 
المجلـــس يوفر منصة عمل أوروبية مشـــتركة 

وعالمية وقانونية.
”هـــذه  قائـــلا  الروســـي  الوزيـــر  وتابـــع 
وجهـــة نظـــري الراســـخة، لقـــد انضممنا إلى 
مجلس أوروبا لأنه يضمـــن الفضاء القانوني 
والإنســـاني العالمي، أولئـــك الذين دمروا هذا 
الفضاء بأعمالهم غير الشرعية التي تهدف إلى 

تجريد الوفد الروســـي من حقوقـــه، أنا مقتنع 
بأنهم يعرفون بالضبـــط ما الذي يفعلونه، إذا 
أرادوا طـــرد روســـيا مـــن مجلـــس أوروبا، لن 

نمنحهم هذه المتعة، سنتركه بأنفسنا“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”مـــن غيـــر المقبـــول 
تدميـــر المنظمـــة الأوروبية بســـبب طموحات 
بعض السياســـيين في العديد مـــن العواصم 
الأوروبية“، معربا عـــن أمله بأن يمتلك الناس 

ما يكفي من الشجاعة لمنع حدوث ذلك.
وأضاف وزير الخارجية الروسية ”لا أعتقد 
أن المشـــاركة في المجلس الأوروبي بالنسبة 
لروســـيا أكثر أهمية من مشـــاركة روســـيا في 
المجلس الأوروبي بالنســـبة للدول الأوروبية، 

هذا هو موقفي الثابت“.

كان مجلـــس أوروبا علق حقوق التصويت 
للوفد الروســـي في 2014 بعد ضم شبه جزيرة 
القرم، فيما جمدت موسكو جزءا من المدفوعات 
المخصصة لميزانية المجلس في نهاية يونيو 
2017. وفي مارس 2014، ضمت روســـيا شـــبه 
جزيرة القـــرم الأوكرانية الواقعـــة على البحر 
الأســـود إلى أراضيها، عقب اســـتفتاء شعبي 

غير قانوني.
وعقب ضمها لشـــبه الجزيرة، بدأ الاتحاد 
الأوروبـــي والولايات المتحـــدة وبلدان أخرى، 

بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.
وبموجـــب العقوبات الأوروبية يحظر على 
الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد بيع الأســـلحة 

لروسيا.

{أبلغنـــا هنـــدوراس وغواتيمالا والســـلفادور بأن كل التمويـــلات التي تدفع لها ســـتتوقف إذا أخبار

سمحت لمواطنيها بعبور حدودها حتى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{يتعيـــن على الاتحـــاد الأوروبي أن يصبـــح أكثر اســـتعدادا للتوصل لتســـوية وأن يكون عمليا 

بشكل أكبر لأن خروج بريطانيا بشكل غير منظم سيكون بمثابة كارثة}. 

نوربرت روتغن
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني

5الخميس 2018/10/18 - السنة 41 العدد 11142

} مقديشــو - بحث وزيـــر الخارجية الإثيوبي 
ورقينه جبيو، ونظيـــره الإريتري عثمان صالح 
الأربعاء مع نظيرهما الصومالي أحمد عيســـى 
عوض، في مقديشو، فرص توسيع التعاون بين 
البلـــدان الثلاثة، إلى جانـــب تناول قضايا ذات 
اهتمـــام مشـــترك إقليميًا ودوليًـــا، فيما أعلنت 
شـــركة الخطوط الجويـــة الإثيوبيـــة الأربعاء، 
استئناف رحلاتها إلى الصومال مطلع نوفمبر 

المقبل، بعد انقطاع دام نحو 41 عامًا.
وتأتـــي زيـــارة الوزيرين، عقـــب مصالحات 
تاريخية أبرمتها البلـــدان الثلاثة في ما بينها، 
حيـــث وقّعـــت إثيوبيـــا وإريتريا اتفاق ســـلام 
تاريخي في 16 ســـبتمبر الماضـــي، لتعلن بذلك 
أســـمرة وأديـــس أبابا إنهاء واحـــدة من أطول 

المواجهات العسكرية في إفريقيا.

وفي 28 يوليو، أجـــرى الرئيس الصومالي 
محمـــد عبدالله فرماجـــو، زيـــارة تاريخية إلى 
العلاقـــات بينهمـــا  إريتريـــا، بعـــد أن كانـــت 
متدهـــورة لعقـــود، على خلفية اتهام مقديشـــو 
لإريتريـــا بالضلـــوع فـــي دعـــم الإرهابيين ضد 

الحكومة الصومالية.
وجاءت هـــذه الاتفاقية نتيجة جهود بذلتها 
دولـــة الإمـــارات تتوّجـــت مؤخـــرا بالقمة التي 
جمعت الزعيمين الإثيوبي والإريتري والشـــيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في 
العاصمـــة الإماراتية فـــي 24 يوليو. وقال وزير 
الإعلام في الحكومـــة الصومالية طاهر محمود 
غيلـــي أنه يمكن لإريتريا لعب دور وســـاطة بين 

الصومال والإمارات.

وأضـــاف غيلي في حديث مـــع إذاعة صوت 
أميركا -قســـم البث الصومالـــي- أن العلاقات 
الصومالية الإماراتية مرّت بمستويات مختلفة 
وإنهمـــا ليســـا مجـــرد دولتـــين صديقتـــين بل 

شقيقتين أيضا.
وأضـــاف ”طبعا تتمتـــع إريتريـــا بعلاقات 
جيـــدة مـــع الإمـــارات، وبحكم ذلـــك يمكنها أن 
تلعـــب دورا مهما في الوســـاطة بين الصومال 
والإمارات“، حيث تشهد العلاقات بينهما توترا 

في الآونة الأخيرة“. 
الجنـــود  مـــن  المئـــات  الإمـــارات  ودربـــت 
الصوماليين منذ عام 2014 في إطار جهد تدعمه 
البعثـــة العســـكرية للاتحاد الأفريقـــي لمحاربة 
إســـلاميين متشـــددين، وتأمين البـــلاد من أجل 

الحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
واضطـــرت الإمارات إلى إيقـــاف برنامجها 
التدريبـــي فـــي الصومـــال، ردا علـــى مصادرة 
قوات الأمن الصوماليـــة الملايين من الدولارات 
واحتجازها طائـــرة إماراتية لفترة وجيزة، في 
تصعيد يضـــرّ بالصومال ويضعـــه أمام فوهة 
بركان الإرهاب، فـــي وقت تتصاعد فيه التقارير 
التـــي تتحـــدث عـــن أنّ الجماعـــات الإرهابيـــة 
المهاجرة من الشرق الأوسط شدّت رحالها نحو 

المنطقة الأفريقية.
وإلـــى جانب مهمـــة تدريب قـــوات الجيش 
الصومالـــي، تضطلـــع دولـــة الإمـــارات بمهمة 
مســـاعدة الســـلطات الصومالية فـــي مكافحة 
ظاهـــرة القرصنـــة التي باتت كابوســـا مزعجا 

للسلطات نفسها.
ويؤكـــد مراقبون أن من مصلحـــة الإمارات 
التواجـــد في منطقـــة القرن الأفريقـــي من أجل 
حمايـــة تجارتهـــا واســـتثماراتها فـــي منطقة 
تفتقد إلى الاســـتقرار الأمني وذلك بالتعاون مع 
الســـلطات المحلية، بعد أن عانـــت هي الأخرى 
مـــن عمليات القرصنة التي تســـتهدف الســـفن 

التجارية وناقلات النفط قبالة سواحل اليمن.

وكان قراصنـــة صوماليـــون قـــد اختطفوا 
العام الماضي ناقلة نفط إماراتية قرب ســـواحل 
اليمن مطالبين السلطات في أبوظبي بدفع فدية 
ماليـــة لقاء إخلاء ســـبيلها. ورأى متخصّصون 
في شـــؤون القرن الأفريقي أن الصومال يندفع 
نحو الخروج من خطـــأ الاصطفافات الإقليمية 
منذ إثارة مقديشـــو للخلاف مـــع الإمارات، وأن 
الرئيس الصومالي يسعى لدى نظيره الإريتري 
لإخراجه من حالة العزلة من أجل أن تكون بلاده 
جـــزءا من تحـــوّلات واعدة ترعاها الســـعودية 
والإمارات، وتســـاهم فيها مصر وســـط ترحيب 

ودفع دوليين.
ويتجـــاوز لقـــاء الســـلام الـــذي احتضنته 
أسمرة عتبة إنهاء القطيعة بين البلدين الجارين 
ليدخـــل العمق الأفريقي وتتخذ تداعياته أبعادا 
إقليميـــة، بشـــقيها العربـــي والأفريقي، وأيضا 
عالميـــة في علاقـــة باســـتراتيجية منطقة القرن 
الأفريقي وتأثر التجارة الدولية كما السياسات 

بكل ما يطرأ فيها من تغيّرات.
وتخطو منطقـــة القرن الأفريقـــي نحو طي 
صفحات قاتمة لأزمتها سنوات طويلة وجعلتها 
والصراعـــات  السياســـية  التوتـــرات  عنـــوان 
المســـلحة،  وتحولـــت أيضا إلـــى عنصر جذب 

للكثير من التنظيمات الإسلامية المتطرفة.
ولم تكن الظروف الاقتصادية ســـببا وحيدا 
في تعدد وتنوع علاقـــات دول المنطقة، مع دول 
عربيـــة وغير عربيـــة، دول في الشـــرق وأخرى 
في الغرب، بل هي لعبة الجغرافيا السياســـية، 
التي منحت القرن الأفريقي مزايا اســـتراتيجية 
يصعب أن تســـتغني عنها كل دولة تريد تأمين 
مصالحهـــا فـــي البحـــر الأحمر وخليـــج عدن 
والخليج العربي، وهو مـــا أوجد صراعا خفيا 
على النفوذ في هـــذه المنطقة، التي تحولت إلى 
صمام أمان للبعض وعنصر قلق وتوتر لآخرين.

ومـــا جرى من زلـــزال في اليمـــن، وتوابعه 
العســـكرية والسياســـية والاقتصاديـــة، جذب 
المزيـــد من الأنظار لمنطقة القـــرن الأفريقي التي 
تطـــل على الضفـــة المقابلة، لأن إيـــران وضعت 
أقدامها مبكرا في إريتريا من خلال جزر حنيش 
لتوطيد أحلامها في اليمن والمنطقة المحيطة به 
ودعم المتمردين الحوثيين الذين تمكنوا بفضل 
ما تلقوه من مســـاعدات مســـلحة مـــن طهران، 
غالبيتها عبر البحر الأحمر، من الإمساك بزمام 

الأمور في بعض مفاصل الدولة اليمنية.

الصومال ينضم إلى قطار السلام 

في القرن الأفريقي
[ الخطوط الإثيوبية تستأنف رحلاتها إلى الصومال بعد 40 عاما

ــــــة أودت بحياة الآلاف من  انضمــــــت الصومال التي تعاني مــــــن انهيار أمني وحرب أهلي
الصوماليين إلى ركب الترتيبات الجديدة في القرن الأفريقي التي تبلورت معالمها على إثر 
إعلان مصالحة تاريخية بين إثيوبيا وإريتريا، ســــــاهمت دولة الامارات بمساعدة سعودية 
في إنجاحها، ويؤكد محللون أن مقديشــــــو التقطت بشــــــكل ســــــريع دينامية التقارب بين 
أديس أبابا وأسمرة وما حظيت به من دعم دولي واسع، للخروج من أزمتها والابتعاد عن 

سياسة الاصطفاف الاقليمية التي عزلتها عن محيطها.

طاهر محمود غيلي:

العلاقات مع الإمارات مرت 

بإضطرابات والآن نحن 

بلدان شقيقان

العبور نحو التنمية يبدأ من الحدود

} كابــول - نفـــى مجلس الســـلام الأعلى في 
أفغانستان، مزاعم حول تطرّق مباحثات جرت 
بين مبعوث واشنطن الخاص إلى أفغانستان 
زلماي خليل زاد وممثلي حركة طالبان في قطر 
إلى مسألة سحب القوات الأجنبية من البلاد.

وقال رئيس المجلس محمد أكرم خبلواك، 
إن ”الأفغان لن يقبلوا سحب القوات الأجنبية 
حتى انتهاء الحرب واســـتتباب الأمن وترسخ 

الاستقرار في البلاد“.
وأضـــاف خبلـــواك، الذي يشـــغل منصب 
مستشار الرئيس الأفغاني، أن ”التقارير التي 
تفيـــد بأن طالبـــان والولايـــات المتحدة بحثا 
قضية ســـحب القوات الأجنبية غير صحيحة، 

ونرفض ذلك تماما“.
وأوضـــح المســـؤول الأفغانـــي أنـــه رغم 
أن انســـحاب القـــوات الأجنبيـــة والإفراج عن 
المعتقلين من مســـلحي طالبـــان كانا من أهم 
المطالب الرئيســـية للحركة وشـــروط مسبقة 
لبـــدء المحادثـــات، إلا أنـــه لم يتـــم حتى الآن 

مناقشتها.
ووصف عدد من المشـــاركين في المؤتمر 
التقارير الإعلامية، التي تســـربت عقب اللقاء 
بيـــن ممثلـــي حركـــة طالبـــان وزلمـــاي خليل 
زاد بشـــأن التطرق لقضية انســـحاب القوات 

الأجنبية من أفغانستان، بـ“المثيرة للقلق“.
وقال المحلل السياســـي وحيد مزده، وهو 
أحـــد المقرّبيـــن لطالبان، إن ”مطلـــب طالبان 

الأساســـي هو خروج القـــوات الأميركية، ولا 
أدري إن كان هنـــاك أي حديث بهذا الشـــأن“.

وأضـــاف مـــزده ”إذا قبلـــت طالبـــان بوجود 
القواعـــد الأميركية مثـــل (باغـــرام) بمقاطعة 
باروان و(شـــوراب الجوية) بولاية هلمند، فلن 
تكون هناك حقوق إنســـان أو حقوق للمرأة“، 
فيما قال نائب رئيس مجلس الســـلام الأعلى، 
عطـــا الله ســـالم ”على واشـــنطن أن تأخذ في 
الاعتبـــار اســـتقرار أفغانســـتان وأمنهـــا في 

محادثات السلام مع طالبان“.
وأضاف سالم أن ”مسألة مناقشة انسحاب 
القوات الأجنبية يمكن مناقشتها على المستوى 
الوطني بمجرد انتهاء الحرب واستعادة الأمن 
فـــي البـــلاد“. وكانـــت صحيفة وول ســـتريت 
جورنال الأميركيـــة أفادت بأن زلماي خليل زاد 
التقـــى، الأربعـــاء الماضي، ممثّليـــن من حركة 

طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.
ونقلـــت عـــن مســـؤول مطلع -لم تســـمه- 
إشـــارته إلـــى أن اللقاء يأتي ضمـــن مبادرات 
الولايـــات المتحـــدة للتوصل إلـــى نتيجة في 

الحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 سنة.
وأكّـــدت أن هذه هـــي المـــرة الثانية التي 
يلتقي فيهـــا مســـؤولون أميركيـــون بممثّلي 

طالبان خلال الشهور الأربعة لأخيرة.
ولفتـــت إلـــى عدم توفـــر معلومـــات حول 
فحـــوى لقاء الدوحة، فيما لم يصدر تعليق من 

وزارة الخارجية الأميركية حول اللقاء.

أن  الأربعـــاء  طهـــران  اعتبـــرت   - طهــران   {
العقوبـــات الأخيـــرة التـــي فرضتهـــا الولايات 
المتحـــدة علـــى قوات الباســـيج وعلى شـــبكة 
مالية واســـعة تدعمها، عملا ”انتقاميا أعمى“، 
فيما تواصل الإدارة الأميركية ممارسة سياسة 
أقسى الضغوط على إيران التي تتهمها بتمويل 

الإرهاب العالمي وزعزعة استقرار المنطقة.
وقال المتحدث باســـم الخارجيـــة الإيرانية 
بهرام قاسمي إن ”العقوبات الأميركية الجديدة 
إهانـــة واضحة للآليـــات الدوليـــة والقانونية، 
ونتيجـــة لعمـــل الحكومة الأميركيـــة الانتقامي 
الأعمى ضد الأمـــة الإيرانية“، مضيفا ”ما تقوم 
به واشنطن يشـــكّل تهديدا ليس فقط للمصالح 

الإيرانية، بل أيضا لاستقرار العالم وأمنه“.
وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات 
علـــى ميليشـــيا الباســـيج وعلى شـــبكة مالية 
واســـعة تدعم هـــذه الميليشـــيا التابعة للنظام 
الإيراني، كجـــزء من حملتها لممارســـة أقصى 

ضغوط على طهران.
وبحســـب بيـــان وزارة الخرانة، تســـتهدف 
هـــذه الإجـــراءات العقابيـــة ”تجنيـــد وتدريب 
من قبل هذه الميليشـــيا، فيما  الأطفال كجنود“ 
أعلـــن مكتب مراقبـــة الأصـــول الأجنبية فرض 
عقوبـــات  الأربعاء على شـــركة آفـــاق للصرافة 
ومقرهـــا العراق، للاشـــتباه بصلتهـــا بتنظيم 

الدولة الإسلامية.
مســـؤولة أميركيـــة للصحافيين إن  وقالت 
الحرس الثوري ”يرســـلهم بعد ذلك إلى سوريا 
لدعـــم نظام بشـــار الأســـد الوحشـــي“، مؤكدة 
أن العديـــد مـــن الأطفال ”قاتلوا وقتلوا بشـــكل 

مأسوي في الجبهة“.
ووثقـــت منظمـــات مثـــل ”هيومـــن رايتس 
قيام إيـــران بتجنيد الأفغان القاصرين  ووتش“ 

للقتال في سوريا مع الأسد.
وصرّحـــت مســـؤولة أخرى أن ”هـــذا جزء 
آخـــر مهم من حملتنا لممارســـة أقصى ضغوط 
اقتصادية ضد النظام الإيراني، والتي ستستمر 

حتى يتوقف عن سلوكه الإجرامي والشرير“.
وقد أعلنت واشـــنطن عزمها على مضاعفة 
ضغوطها مـــع عقوبـــات ســـتكون ”الأقوى في 
التاريخ“، واتخاذ المزيد من الإجراءات بشـــأن 
مواضيـــع أخـــرى غيـــر النـــووي. وتســـتهدف 
عقوبات الثلاثاء ميليشـــيا الباسيج الخاضعة 

لســـلطة المرشـــد الأعلى علي خامنئـــي وأيضاً 
شـــبكة الدعـــم المالـــي الخاصـــة بهـــا، وهـــي 
المؤسســـة التعاونية التي تشـــمل وفقا لوزارة 
الخزانة الأميركية ”20 شـــركة ومؤسســـة مالية 
الذي لديه  على الأقل“، بما في ذلـــك بنك ”ملت“ 

”فروع في جميع أنحاء العالم“.
وقالـــت مســـؤولة أميركيـــة إن الأمر يتعلق 
لديها علاقات  بـ“شبكة من أصحاب المليارات“ 

مع أوروبا والشرق الأوسط ”.

وتمنـــع العقوبـــات الأميركيين مـــن القيام 
بأعمال تجارية مع الشبكة أو الشركات التابعة 
لها، وتجميد الأصـــول التي لديها تحت الولاية 

القضائية الأميركية.
ووفق المصدر ذاته، في حين قررت كبريات 
الأوروبيـــة  وخصوصـــا  العالميـــة  الشـــركات 
الانســـحاب من إيـــران بســـبب التهديد بفرض 
عقوبات أميركيـــة، ”فان الأمـــر يتعلق بمتابعة 

بعض هذه الاستثمارات“.
وقالت مسؤولة أخرى إن ”ميليشيا الباسيج 
هي مثال ســـاطع على طريقة الحـــرس الثوري 
الإيرانيـــة في توســـيع مشـــاركتهم  والقـــوات 
الاقتصادية في الصناعات الرئيســـية“، مضيفة 
”النفـــوذ الاقتصـــادي للباســـيج في إيـــران هو 
بالضبـــط ذلك النـــوع من الأنشـــطة التي نحذّر 

الحكومات الأخرى والشركات منه“.
ومن المقـــرر أن تفرض الولايـــات المتحدة 
الشـــهر المقبل المرحلة الثانية مـــن العقوبات 
علـــى إيـــران، فـــي أعقـــاب انســـحاب الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب من الاتفـــاق النووي 
متعدد الأطراف مع طهران في وقت ســـابق هذا 
العام. وســـتركز المرحلة الثانية من العقوبات 
التـــي تدخل حيز التنفيذ فـــي 4 نوفمبر المقبل 
على صـــادرات النفط الإيرانية والقطاع المالي، 
فيما تشير دلائل عديدة إلى أن المستوردين في 

أوروبا توقفوا عن الاستيراد من إيران.

مفاوضات بين واشنطن وطالبان 

في الدوحة تثير قلق كابول

قوات الباسيج الإيرانية 

على قائمة العقوبات الأميركية

ح بالانسحاب من مجلس أوروبا
ّ
روسيا تلو

يد تفاوض وأخرى تواصل القتال

العقوبـــات الجديـــدة ضد الباســـيج 

جـــزء مهـــم مـــن حملتنـــا لممارســـة 

أقصـــى ضغـــوط اقتصاديـــة ضـــد 

النظام الإيراني

 ◄



يوسف حمادي

} مراكــش (المغــرب) - العلاقة المتبادلة بين 
وجوب إصلاح القضاء والممارسة الديمقراطية 
وثيقـــة وقويـــة ولا يمكـــن أن يتخلـــى أحدهما 
عـــن الآخـــر، فالديمقراطية تظل بحاجة ماســـة 
إلى قضاء مســـتقل قادر علـــى مقاربة مختلف 
القضايـــا والملفات بنوع من الجـــرأة والنزاهة 
والموضوعيـــة، بعيدا عن أي تدخل قد تباشـــره 
الســـلطات الأخرى، مثلما يظـــل القضاء بدوره 
بحاجة إلى شـــروط موضوعية وبيئة ســـليمة 
مبنية على الممارسة الديمقراطية التي تعزز من 
مكانته وتســـمح له بتحقيق العدالة المنشودة، 

بعيدا عن أي استهتار أو انحراف بالقوانين.
ورغم وجـــود بعض المحـــاولات في بعض 
الدول التي شـــهدت إصلاحات هيكلية العميقة 
فـــي نظمهـــا السياســـية بغاية التوجـــه نحو 
تكريـــس الديمقراطيـــة، إلا أن الطريـــق مازال 
طويلا للتخلص من تركة ثقيلة تعود إلى عقود 
في علاقة باستقلالية القضاء الذي ظل عشرات 
الســـنوات في مرحلة ما بعد الاســـتقلال رهين 
توجهات وأوامر وإملاءات الســـلطة التنفيذية 

خاصة في القضايا والملفات الشائكة.
وعيـــا بكل هـــذه النقاط والمخاطـــر المهددة 
لاســـتقلالية القضـــاء عربيـــا، احتضنت مدينة 
مراكش المغربيـــة فعاليات المؤتمر الدولي الـ61 

للقضاة تحت عنوان ”استقلال القضاء وإرساء 
الوضعيـــة الكونيـــة للقضاة“ برعايـــة العاهل 
المغربـــي محمد الســـادس وإشـــراف الودادية 
الحســـنية للقضـــاة المغاربـــة، وبتنســـيق مع 

الاتحاد الدولي للقضاة.
تأتـــي أهميـــة هـــذا المؤتمـــر من مشـــاركة 
العشـــرات من القضاة الدوليين، الذين يمثلون 
منظمـــات دولية ذات الاختصاص في شـــؤون 
القانون والأحكام القضائية ويمثلون 87 دولة، 
نزلـــوا بمراكش،التي يُدفن فـــي أرضها قاضي 
القضاة العرب، أبوالوليد ابن رشـــد، وناقشوا 
كل مـــا يتعلق باســـتقلالية القضـــاء على مدى 

أربعة أيام.
تواكـــب ”العرب“ فعاليـــات المؤتمر، الممتد 
على خمســـة أيام، والذي يعـــد فرصة يتطرق 
خلالهـــا المؤتمـــرون لعـــدد من المحـــاور عبر 
مناقشـــة حزمة مـــن القضايا الهامـــة المتعلقة 
بالقضـــاء والعدالـــة، وكذلك التحديـــات التي 

تعرفهـــا المؤسســـة القضائيـــة عبـــر العالـــم 
في المجـــالات المدنيـــة والجنائيـــة والتجارية 

والحقوقية.
وقال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب لدى 
المجلـــس الأعلى للســـلطة القضائية، الرئيس 
الأول لدى محكمة النقض المغربية، في كلمته، 
إن الســـلطة القضائية كانت، وستبقى، دائما 
سلطة معركتها الحقيقية تكمن في سمو الحق 
وسيادة القانون، وصون المكتسبات ومكافحة 
الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان الحقوق 

والحريات.
وأكـــد علـــى أن المدخل الأساســـي للنجاح 
هو ”تغيير العقليات لتســـتوعب المســـتجدات 
والتحلي بالموضوعيـــة والانكباب على العمل 
بروح الفريـــق كل من موقعه ومســـؤولياته“. 
ووصف فارس، في تصريح لـ“العرب“، المؤتمر 

بالحدث القضائي الدولي الكبير.
مـــن جهته أعلن محمد عبدالنباوي، رئيس 
النيابة العامة في المغرب، أن المؤتمر هو دليل 
علـــى الثقة التي يضعهـــا منظموه في المغرب 
كوجهة دولية تتمتع بالاســـتقرار واستقطاب 
المنتديات العالميـــة، وما يحظى به قضاؤه من 
احترام، وما توليه سلطاته من اهتمام لقضايا 

العدالة.
وقـــال إن عقـــد المؤتمـــر جـــاء متزامنا مع 
مرور سنة على استقلال قضاء النيابة العامة 

بالمملكة المغربية عن السلطة التنفيذية، مشيرا 
إلى أن الدســـاتير المغربيـــة المتعاقبة منذ أول 
دستور سنة 1961 إلى الدستور الخامس، سنة 
1996، الذي ظـــل العمل جاريا به إلى منتصف 
ســـنة 2011، تنـــص جميعهـــا على اســـتقلال 
القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
ولكن تطبيق هذا المقتضى الدســـتوري اكتفى 
بمنع تدخل الســـلطتين التشريعية والتنفيذية 
فـــي أحكام القضاة، دون أن يحول وقيام وزير 
العدل، وهو عضو بالســـلطة التنفيذية، بمهام 

أساسية في المشهد القضائي.
وأكـــد عبدالنباوي أن وزير العدل هو الذي 
كان يـــرأس المجلـــس الأعلى للقضـــاء ويعتبر 
بمثابـــة الرئيس الأعلى لقضاة النيابة العامة، 
لذلـــك هو مـــن يملك ســـلطة توجيـــه مهامهم 
وإعطائهـــم أوامر وتعليمـــات، وكانوا ملزمين 
قانونـــا بتنفيذها، ولذلك فـــإن القضاء بفرعيه 
قضـــاء الحكـــم وقضـــاء النيابة العامـــة قبل 
تملك  دســـتور 2011، كان يعتبر مجرد ”مهمة“ 
الســـلطة التنفيذية صلاحيات هامة وأساسية 
في تســـييرها وتدبير شـــؤون أعضائها، ولم 

يكن سلطة من سلطات الدولة.
ويأتـــي هذا المؤتمر، في وقت تســـعى فيه 
العديد مـــن الـــدول العربية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلى الســـير على منـــوال دول عريقة 
وضعت لبنـــات الديمقراطية منـــذ قرون، عبر 

محـــاولات لترســـيخ مفهـــوم علويـــة القانون 
وصون هيبـــة الدولة وتكريـــس مفهوم كوني 
أساسه القضاء العادل، كما أنه يترجم أن هذه 
المحاولات ظلت محتشـــمة إلى حد ما بســـبب 
توجهات بعض الأنظمة أو بســـبب عدم تطور 
القضـــاة المكبلة بتراكمـــات تاريخية  عقليات 

يصعب تجازوها.
ورغم تشعب العلاقات والهنات التي ترافق 
المؤسسات القضائية في أغلب الدول العربية 
المكبّلة بالعديد من الإرهاصات التاريخية التي 
تحـــول دون التقدّم والانتقـــال بصفة ملحوظة 
خطوات إضافية نحو إرساء الديمقراطية، فإن 
مثـــل هذه المؤتمرات الدوليـــة التي تحتضنها 
مدينة مراكش بما رافق ذلك من تجمع أســـماء 
دولية مشهود لها بالكفاءة في تقديم مقاربات 
حول آليات وســـبل إصـــلاح القضاء بإمكانها 
أن تكـــون لاعبا محوريا ولبنـــة أولى للتطوير 
ومراجعـــة كل النقائص والشـــوائب المتعلقة 

بنزاهة واستقلالية القضاء والعدالة.

} مدريــد - ضمن الحملـــة الأوروبية لمكافحة 
التطـــرف والإرهـــاب نظمت جمعيـــة الصحافة 
الأوروبيـــة للعالم العربي، فـــي باريس، ومركز 
يورو عرب، في برشـــلونة، نـــدوة بعنوان دور 
الفكر في محاربة التطرف، وتم ذلك الثلاثاء 16 
أكتوبر في مقر ممثلية المفوضية الأوروبية في 

العاصمة الإسبانية مدريد.
عكس الحضـــور الكبير في الندوة وتنوعه، 
من سياســـيين وأعضاء الســـلك الدبلوماســـي 
إضافـــة إلى عـــدد من الكتاب وخبـــراء مكافحة 
الإرهـــاب في أوروبا، أهميـــة الموضوع وجدية 
ما تشـــعر به المجتمعات الأوروبيـــة من تهديد 
التي  الإســـلامية،  الجماعـــات  أيديولوجيـــات 
اســـتفادت على مدى عقود من بيئة التســـامح 
في أوروبا لترســـخ تواجدها وتتجذر في هذه 

المجتمعات.
كان مـــن بـــين المتحدثين أمينـــة كاكابافيه، 
نائب في البرلمان الســـويدي، التي أشـــارت في 
مداخلتهـــا إلى أن ”الـــدول الأوروبيـــة تواجه 

نفس المشاكل في مواجهة التطرّف“. وأكدت أن 
”الجماعات الإســـلامية هي ضد حقوق الإنسان 
وضد حقوق المرأة وضد حرياتنا كمواطنين..“.
وكانت الاســـتخبارات السويدية (سابو) قد 
قدرت في 2010 أن 200 من الإسلاميين المتطرفين 
مـــن دعاة اســـتخدام العنف ينشـــطون في هذا 
البلد الاسكندنافي. وفي سنة 2017، ذكرت سابو 
أن عـــدد المتطرفين الإســـلاميين فـــي البلاد زاد 
بقرابة عشرة أضعاف في أقل من عقد. والتحق 
نحو 300 شـــخص من الســـويد بتنظيم الدولة 

الإسلامية، وعاد منهم زهاء 140 شخصا.
واســـتطاعت الجماعات الإسلامية اختراق 
الحياة السياسية حتى أنه كان هناك وزيرا في 
الحكومـــة من جماعة الإخوان المســـلمين، وفق 
كاكابافيه، التي عبرت عن أسفها من ”استغلال 
الجماعات الإســـلامية للدين من خلال إنشـــاء 
مدارس تغســـل عقول الأطفال والطلاب.. بدعم 

حكومي فيما المراقبة ضعيفة“.
وطالبت ”الحكومات بقطع هذا الدعم عنهم 
لما يشـــكّلوه من خطـــر على المجتمـــع“. ودعت 
البرلمانيـــة الســـويدية ”الـــدول الداعمـــة لتلك 
الجماعات الإســـلامية كقطر وتركيا وإيران إلى 

أن تكف عن دعمها لهم“.

سياسات خاطئة

مـــن الســـويد إلـــى إســـبانيا، لـــم تختلف 
الصـــورة كثيـــرا، كما في مختلـــف المجتمعات 
الأوروبيـــة، وتحديـــدا فـــي أوســـاط الجاليات 
العربية التي وجدت نفسها تدفع ثمن سياسات 
خاطئـــة للدول الأوروبية نفســـها التي ســـعت 
فـــي فترات ســـابقة إلى اللعـــب بورقة الإخوان 
المســـلمين، ففتحـــت لهم أبواب اللجـــوء عندما 
ضيقت الحكومات في بلدانهم العربية الخناق 

على أجنداتهم التخريبية.
وقـــد وصفت الدكتـــورة آنا بيلين ســـواج، 
أســـتاذة العلوم السياسية في جامعة سوفولك 
(مدريـــد)، الإســـلام السياســـي بأنـــه ”تنظيم 
توتاليتاري شـــمولي“ لأنه يهـــدف إلى التحكم 
بكافـــة تفاصيل الحياة اليوميـــة. وأضافت أن 
للجماعات الإســـلامية أجندة سياسية واضحة 
قائمة على تفســـير خاطئ للدين. فمثلا جماعة 
الإخـــوان المســـلمين هـــي فقط مـــع ديمقراطية 
التصويـــت لكنها ضد المســـاواة فـــي المجتمع. 
واختتمت ســـواج بالتأكيد على أن ”الجماعات 
الإســـلامية ليســـوا بحلفـــاء ولا يجـــب خيانة 
أغلبية المســـلمين حول العالم وفي المجتمعات 

الأوروبية الذين يؤمنون بحقوق الإنسان“.
ولئن ربطت الدراسات الراهنة بين الإخوان 
والتطـــرف إلا أنها لم تقدم التريـــاق لردع هذا 
التطـــرف كما لم تقدم تحليلا واضحا لأســـباب 
انضمـــام الشـــباب لمثل هـــذه الجماعـــات. كما 
أن الحكومـــات الغربيـــة مازلت مترددة بشـــأن 

وضـــع حد للجدل المحتدم على مدى الســـنوات 
القليلة الماضية بشأن تصنيف جماعة الإخوان 

المسلمين جماعة إرهابية.
وأشـــار إلى ذلـــك دافيـــد لوكاس بـــارون، 
عضـــو مجلـــس الشـــيوخ الإســـباني ونائـــب 
رئيـــس لجنة الشـــؤون الخارجية فيـــه، بقوله 
إنه ”حتى الآن لم تتم دراســـة الأســـباب وسبل 
ردع التطـــرف“. وأضـــاف ”لم نعرف الأســـباب 
العميقة لجذب الجماعات الإســـلامية الشـــباب 
وخاصة المهاجرين للتطـــرف، والأكيد أن هناك 
والجماعات  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة  عوامـــل 
الإسلامية تســـتفيد من تلك العوامل“. واعتبر 
عضو مجلس الشـــيوخ الإســـباني أن ”الجهود 
الفكريـــة يجـــب أن تعمل في هـــذا الاتجاه من 
خـــلال التوعية من مخاطر التطرّف والأســـباب 
المؤدية إليه ونشر التســـامح ومكافحة التشدد 
عبر تشجيع التواصل مع كافة شرائح المجتمع 
وخصوصا أبناء المهاجرين ومحاربة التمييز“.
أمـــا بيـــري جـــوان بونس، عضـــو مجلس 
النواب الإســـباني والمتحدث الرســـمي باســـم 
لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة فيـــه، فاعتبر ”أن 
التطرّف موجود بشكل كبير وواسع في أوروبا، 
وأن ازدياد نســـبة التطرف تزامنت مع صعود 
التيـــارات اليمينية المتشـــددة“. وشـــدّد عضو 
مجلس النواب الإســـباني على أهمية التوعية 

من مخاطر التطرّف.

السراب ووهم الإسلام السياسي

اهتمت الندوة بكتاب لجمال سند السويدي، 
مدير عام مركز الإمارات للدراســـات والبحوث 
الاســـتراتيجية في أبوظبي، الذي يكشف زيف 
حركات الإســـلام السياســـي ويفنّد أطروحاتها 

المضلِّلة. ويعتبر هذا الكتاب من النماذج القليلة 
من الدراسات التي اهتمت بتسليط الضوء على 
الإسلام السياســـي وواقعه، وأساليب تسييس 
الدين، بالإضافة إلى ثقافة التكفير التي تستند 
إليها قوى التطرُّف والإرهاب، وما تنبثق منها 
مـــن كراهية داخـــل المجتمعـــات، بالإضافة إلى 

ة. ة والعرقيَّ ة والمذهبيَّ تغذية العنصريَّ
واعتبرت آنا بيلين ســـواج أن الشخصيات 
التي تواجه التطرف مثل جمال الســـويدي عبر 
كتاب ”الســـراب“، هم الأغلبيـــة في المجتمعات 
المسلمة وهم الحلفاء الحقيقيون لمواجهة خطر 
التطـــرف؛ فيما شـــدد الكاتب الســـويدي لارس 
آبرغ على صعوبة الكتابة في مواضيع مرتبطة 
بالتطرف الإسلامي نظرا للتهديدات والفتاوى 
والخطر الذي يواجه الكتّاب جراء تناولهم هذا 
الموضوع واتهامهم بالإســـلاموفوبيا ومعاداة 

الإسلام.
وأشاد آبرغ بكتاب السراب، مشيرا إلى أنه 
تجربة غنية مميزة تســـاعد المجتمعات الغربية 
بشـــكل خاص في التعرف على خطر الجماعات 
الإســـلامية وأيديولوجياتهـــا المتطرفة بطريقة 
علمية حديثة. وفي ذات السياق تحدثت الكاتبة 
الكاتالونيـــة ليلى كروش، مشـــددة على أهمية 

الكتابة في مكافحة التطرف.
واختتم الندوة، محمد أحسيســـن، سكرتير 
لجنة التواصل في الحزب الاشتراكي الكتالوني 
ورئيس مركز يورو عرب، في برشـــلونة، مؤكدا 
علـــى أن ”الحرب الفكرية ضـــد التطرف لا تقل 
أهميـــة عـــن الحـــرب العســـكرية والأمنية، بل 
إن مواجهـــة المتطرفـــين والإســـلامويين فكريا 
أهـــم بكثير مـــن مواجهتهـــم أمنيـــا وذلك بعد 
تفشـــي الأفكار والأيديولوجيـــات المتطرفة في 

المجتمعات الأوروبية وعلى نطاق واسع“.

تمثل أوروبا فضاء تاريخيا بالنســـبة إلى 
الإخوان الذين وصلـــوا إليها في الغالب تحت 
بنـــد اللجـــوء السياســـي، ثم أسّســـوا شـــبكة 
علاقات ضمت جنسيات مختلفة، تداخلت فيها 
المصاهرات السياســـية بالعلاقات الشخصية، 
وجمعتهم الخطط والأهداف وامتدت نشاطاتهم 
عبر مؤسسات ومراكز كثيرة وجمعيات خيرية.

ولم يكن هذا الخطر واضحا، في الســـنوات 
الماضية، رغم العمليات الإرهابية التي شهدتها 
كبرى العواصـــم الأوروبية، لأن هذه الجماعات 
كانت في مرحلة التوطـــين، أي تهيئة الأرضية 
في سرية، لتكون جاهزة خلال مرحلة التمكين، 
التـــي اعتقدت أنها جاءت مع ما شـــهده العالم 
العربية من ثورات شـــعبية في 2011، ووصول 
أذرع الإخوان إلى الســـلطة في دول رئيسية في 

المنطقة كمصر وتونس.
وفـــي مقابل التمكـــين الإخواني في المنطقة 
العربية هناك اشتغال آخر، حيث طور الإخوان 
اســـتراتيجية التوطين في أوروبـــا باعتبارها 
”ليســـت أرضا إســـلامية“. لكن، هذه الجماعات 
فشـــلت، فمشـــروعها الذي ظلت تبني أسســـه 
لأكثر من ثمانين سنة، لم يكن متوافقا ومواكبا 
للتغيرات الاجتماعية والفكريـــة والثقافية في 
المجتمعات العربية، كما اصطدمت مشـــاريعها 
في أوروبا بتوحش جماعات خرجت من رحمها 

مثل القاعدة وداعش. 
وتأتـــي الندوة التـــي اســـتضافتها مدريد 
فـــي ظـــل الإدراك المُتزايد في الـــدول الأوروبية 
للتحدّيـــات الأمنيـــة الكبيـــرة التـــي تواجهها 
مؤخـــرا، وأهميـــة بـــذل المزيد مـــن الإجراءات 
العملية لمكافحة آفة التطرف التي أدت وبشـــكل 
كبيـــر إلـــى تصاعد أعمـــال العنـــف والإرهاب 

إضافة إلى نشر الكراهية في المجتمعات.

طريق الـــدول العربية مازال طويلا 
للتخلص من تركـــة ثقيلة لتحقيق 
اســـتقلالية القضـــاء وفصلـــه عـــن 

أوامر السلطة التنفيذية 

◄

أيديولوجيات الجماعات الإسلامية خطر حقيقي يهدد أوروبا

السلاح حل قصير المدى
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مصطفى فارس:
معركة السلطة القضائية 
الحقيقية تبقى دائما سمو 

الحق وسيادة القانون

[ ندوة في مدريد: الإسلام السياسي تنظيم توتاليتاري  [ شعبية اليمين المتطرف نتيجة طبيعية لصعود التطرف الإسلامي
حــــــذّر عدد من الباحثين والخبراء المشــــــاركين فــــــي ندوة اســــــتضافتها ممثلية المفوضية 
الأوروبية في مدريد لمناقشــــــة دور الفكر في محاربة التطرف، من أن الحكومات الأوروبية 
مازلت تتعامل بسلبية مع التهديد الذي تمثله جماعات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان 
المســــــلمين، على المجتمعات الأوروبية، مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق بالسياسات الأمنية 
بقدر ما يحتاج إلى مقاربات فكرية ومجتمعية، فالحرب على الإرهاب والتطرف ليست تلك 
الدائرة في ســــــوريا والعراق أو في أفريقيا، بل أساسها في الداخل الأوروبي حيث تمكن 

الإسلاميون من غرس جذور تفرعت على امتداد أوروبا والعالم.

{التطـــرف الديني يمثـــل أبرز التحديـــات التي يواجههـــا العالم الإســـلامي، والمجتمعات 
المسلمة اكتوت بنار التطرف مثلما أصاب المجتمعات الأوروبية}.

محمد العاني
مدير مؤسسة مؤمنون بلا حدود

{التنظيمات الإخوانية بدأت تعتمد أشـــكالا تنظيميـــة وحركية جديدة أخرى، عوضا عن 
الاستراتيجية الهرمية العنكبوتية الموروثة عن حسن البنا}.

محمد لويزي
باحث مختص في الحركات الإسلامية بفرنسا ندوات

[ مراكش تجمع قضاة العالم لمناقشة قضايا العدالة  [ إصلاح القضاء رهين تغيير العقليات لاستيعاب المستجدات
استقلالية القضاء ركيزة أساسية للانتقال نحو الديمقراطية

دافيد لوكاس بارون: 
حتى الآن لم تتم دراسة 

الأسباب العميقة 
للتطرف وسبل ردعه

أمينة كاكابافيه:
على قطر وتركيا وإيران 

أن تكف عن دعم 
الجماعات الإسلامية

 دور الفكر في محاربة التطرف

آنا بيلين سواج: 
الجماعات الإسلامية 

تفسر الدين بما يخدم 
أجندتها السياسية

محمد أحسيسن: 
مواجهة المتطرفين 
فكريا أهم بكثير من 

مواجهتهم أمنيا

لارس آبرغ: 
التهديدات والفتاوى 

تعيق الكتابة في مواضيع 
مرتبطة بالتطرف 



} تجد الزيارات التي يقوم بها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى روسيا 

أصداء إيجابية لدى قطاع كبير من المواطنين، 
تفوق تلك التي يقوم بها إلى الولايات 

المتحدة، ومن السهل أن تتم ملاحظة الانتعاش 
والترحيب في وسائل الإعلام ولدى النخبة 

السياسية والثقافية ووسط الرأي العام.
انعكس هذا الاهتمام بالاحتفاء المصري 

في الاستقبال الحار الذي أعده الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السيسي، 

وهو ما يعتبره كثيرون تأكيدا على الود 
المتبادل بين الزعيمين، وأن المسؤولين 

والمواطنين في روسيا يحملون القدر ذاته من 
الاهتمام.

يجذب الحديث العاطفي حيال موسكو 
اهتمام فئة كبيرة من المواطنين في مصر، 

ويتذكرون على الفور أحلام فترة سابقة 
كانت حافلة بالتعاون الوثيق بين البلدين، 

عندما كان الاتحاد السوفييتي في أوج قوته، 
ومصر في قمة يقظتها الإقليمية. ولا تزال 

موسكو ترى في القاهرة مركزا مهما في 
الشرق الأوسط، وتعول عليها في استكمال 
طموحاتها الإقليمية التالية لتدخلاتها في 

الأزمة السورية، ربما تكون في ليبيا أو 
غيرها، وتعتقد أن التحالف ومن ثم التنسيق 
معها أحد أهم صمامات الأمان الإقليمي، ومن 
ضمانات السيطرة الروسية على جزء معتبر 

في سوق الغاز الموجه ناحية أوروبا.
مع أن موسكو نجحت خلال السنوات 

الأخيرة في نسج علاقات وثيقة مع دول 
كثيرة في المنطقة، غير أن حنينا ما يجذب 

قادتها حيال مصر بالتحديد، حنينا له علاقة 
بالأبعاد الاستراتيجية أولا، وله علاقة بالهيبة 

الروسية ثانيا، لأن موسكو لن تنسى عملية 
طرد خبرائها من مصر في عهد الرئيس 

الراحل أنور السادات، الذي مال بوضوح 

ناحية الولايات المتحدة، ولأن موسكو تسترد 
هيبتها تدريجيا في العالم، وقد يكون جزء 

منها العودة مظفرة إلى القاهرة.
ساعد صعود الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى سدة السلطة في مصر ووجود فلاديمير 

بوتين على رأسها في موسكو على إذابة 
الكثير من الجليد، الذي حال في وقت سابق 

دون تطويرها، لأن الكيمياء السياسية 
والخلفية العسكرية للرجلين فتحتا الطريق 
أمام محاولة تخطي بعض المرارات، وتهيئة 

التربة لبناء علاقات متينة كل طرف يعرف 
تماما الحدود التي يتحرك فيها، والنقاط التي 

من الواجب أن يتوقف عندها.
لدى مصر قراءة متقدمة لبنية التطورات 

الدولية وتداعياتها، تجعلها تعتقد أن 
موسكو تمثل كفة الميزان الضابطة للعلاقة 
مع الولايات المتحدة، والتي يمكن المناورة 

بها عند اللزوم، خاصة إذا حاولت واشنطن 
ممارسة ضغوطها التقليدية على القاهرة، 

وهي الثغرة التي ولدت شعورا سلبيا 
عند القيادة الروسية، وجعلتها تمارس 

”النوستالجيا“ مع مصر بقدر من الانضباط.
لذلك تتريث موسكو كثيرا ولا تستعجل 

القفز على الحواجز، وتعمل بطريقة كلما 
تقدمت القاهرة خطوة قوبلت بخطوتين، 

ومارست قدرا من الابتزاز المشروع، بناء على 
خبرات تراكمت من خلال معرفتها ببرغماتية 

القيادة المصرية.
لم يشهد الاتفاق حول بناء مفاعل الضبعة 

حلحلة سوى بعد أن أيدت القاهرة دخول 
روسيا بنسبة تصل إلى 30 بالمئة في حقل 

”ظهر“ المصري، وعندما سقطت الطائرة 
الروسية فوق صحراء سيناء في نهاية 

أكتوبر 2015 توقف الطيران وحجبت السياحة 

الروسية تماما، وعاد الأول في بداية العام 
الجاري. لكن استمر توقف السياحة إلى أن 
حصلت روسيا على تطمينات مؤخرا تشير 

إلى ارتفاع درجة التفاهم السياسي والأمني 
في قضايا حيوية، ومقرر أن يتم استئناف 

السياحة خلال الأيام المقبلة.
تؤكد معطيات كثيرة أن هناك انحيازا 

عاطفيا وسياسيا ناحية موسكو على حساب 
واشنطن، وأن معادلة التوازن التي تعتمد 

عليها القاهرة لضبط العلاقة بين الجانبين، 
أخفقت في مداراة الانحياز للجبهة الأولى، مع 
أن روسيا مثل الولايات المتحدة تدير علاقاتها 
الخارجية بدرجة عالية من النفعية والحرص 
الشديد على تحقيق المصالح الرئيسية للدولة.
لم تعد موسكو التي كانت تغلّب المواقف 

الأيديولوجية في كثير من تصوراتها إبان 
حقبتي الخمسينات والستينات من القرن 

الماضي، هي موسكو التي تقيم قدرا كبيرا من 
علاقاتها الآن وفقا لتقديرات دقيقة وعميقة، 

وهو ما يدركه المصريون، مع ذلك لا تزال 
العاطفة، الرسمية والشعبية، نحوها جياشة.
يكفي أن الولايات المتحدة لا تخفي دعمها 
السافر لإسرائيل، وتعمل صراحة على تفوقها 

الاستراتيجي. هذا في الوقت الذي تحاول 
فيه روسيا التحلي بشيء من الانضباط في 
التعامل مع إسرائيل والموقف من القضايا 
العربية الشائكة، ولا تزال تلتزم بالقوانين 

الدولية الداعمة لوجود دولة فلسطينية. 
يتصاعد التفاهم بين موسكو وتل أبيب في 

قضايا إقليمية عديدة، لكنه لم يصل إلى حد 
الانسجام، كما هو حاصل من قبل واشنطن.

ولأن القضية الفلسطينية، مع كل ما لحق 
بها من إخفاقات، تبقى جرحا عربيا يصعب 
على أي قيادة تجاوزه، تظل المواقف الدولية 
بشأنها أحد المحددات النفسية والسياسية 

التي يمكن أن نقيس عليها بوصلة بعض 
الدول العربية تجاه القوى الكبرى.

تميل أيضا العقيدة العسكرية المصرية 
نحو روسيا أكثر من الولايات المتحدة، مع أن 
جزءا كبيرا من المعدات والأسلحة في الجيش 

المصري مصدره واشنطن، لأن عددا كبيرا من 
الضباط درسوا في موسكو، وربما لأن الروس 

أكثر تسامحا ومرونة في التدريب والتعليم 
ومنح قطع الغيار، ناهيك عن الممانعة في 

تقديم معدات أكثر حداثة من الولايات المتحدة.
تجد مثل هذه العوامل أصداء نفسية 

إيجابية لدى العسكريين في مصر، بينما لا 
نجدها واضحة عند من تعلموا في واشنطن، 

وقد يكون المستوى التعليمي هناك أكثر 
تطورا، لكن لا تجد الود ذاته، ويحتفظ 

الأميركيون دائما بمساحة من الخصوصية، 
تبدو بعيدة مقارنة بتلك التي يحتفظ بها 

الروس، وغالبا ما تكون محببة لدى بلدان 
الشرق الأوسط.

تحظى انطباعات التواضع الروسي، 
التكنولوجي والبشري، بمساحة أخرى 

من التقدير في عقل المصريين الذين يعتقد 
قطاع كبير منهم أن العجرفة الأميركية كفيلة 
بالنفور من الولايات المتحدة، على الرغم من 

تعاظم المصالح المشتركة معها.
يمنح المصريون، مثل غيرهم من الشعوب 

العربية، الأبعاد النفسية جانبا كبيرا من 
التقدير، ولا يفضلون الخطاب المتعالي، 

ويميلون إلى دعم من يشعرهم بدرجة من 
الندية، ولو على سبيل المجاملة، بينما يظل 

الأميركيون مرتبطين بفكرة الإمبريالية 
والاستغلال، وأنهم من الورثة الطبيعيين 

للحقب الاستعمارية الغربية، التي عانت منها 
دول عربية كثيرة.

تفرض المصالح علاماتها على الدول، 
وتتراجع الحدود الإنسانية، لكن الأخيرة 

تظهر في اللقاءات وطريقة الحفاوة، ويشعر 
تجاهها العرب بالارتياح، وضمنهم المصريون 

بالطبع، لأنها تتسق مع عاداتهم وتقاليدهم، 
وهو ما يحرص الروس على التأكيد عليه عند 

استقبالهم قيادات عربية، وأصبحت الهدايا 
والعبارات الرنانة والخطب الطنانة من أهم 

الطقوس التي تمارس مع زائري موسكو، لذلك 
من الطبيعي أن يميل المصريون إلى الروس 

أكثر من ميلهم إلى الأميركيين.

} الربــاط - علــــى امتــــداد تاريــــخ الصــــراع 
المفتعــــل حــــول قضيــــة الصحــــراء المغربية، 
حرصــــت الرباط على الابتعــــاد عن أي إخلال 
بالقوانين الدولية والمواثيق الأممية. وتأكيدا 
على استمرارية هذا التوجه، استجاب المغرب 
لدعوة المبعــــوث الأممي هورســــت كولر، إلى 
جنيــــف لإجــــراء مفاوضات بشــــأن الصحراء 

المغربية.
وفــــي مســــعى لإعــــادة إطــــلاق العمليــــة 
السياســــية، دعــــا كوهلــــر الأطــــراف الأربعة 
المعنية بقضيــــة الصحراء المغربيــــة (المغرب 
وموريتانيا والجزائر وجبهة البوليســــاريو) 
إلــــى اجتماع في جنيف يومي 5 و6 ديســــمبر 
ضمــــن جولة أولى مــــن الاجتماعات يمكن أن 

تمهد الطريق لمفاوضات رسمية.

ويشــــترط المغــــرب ثلاثة عناصــــر لدخول 
المفاوضــــات، وهــــي حضور الجزائــــر وتولي 
مجلس الأمن للملف ومقتــــرح الحكم الذاتي. 
وقــــال المتحــــدث باســــم الحكومــــة المغربية، 
مصطفــــى الخلفــــي، إن الرباط قبلــــت الدعوة 
”بالنظــــر إلى كون الدعوة موجهة إلى الجزائر 

وموريتانيا في مائدة مستديرة“.
 وتكررت، خلال الأشــــهر الأخيرة، دعوات 
المغرب إلــــى ”انخراط فعلــــي للجزائر في أي 

حل لنــــزاع الصحراء“، فيمــــا ترفض الجزائر 
إجراء مفاوضات مباشــــرة، كمــــا يريد المغرب 
منــــذ أمد بعيد. وحدد كوهلر تاريخ 20 أكتوبر 
كآخر موعد لإبــــداء موقف صريح من إمكانية 

المشاركة في اللقاء. 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان 
دوجاريــــك للصحافيــــين إن المغــــرب وجبهــــة 
البوليســــاريو والجزائــــر وموريتانيا ”أكدت 

أنها ستشارك في المحادثات“ في جنيف.
لكـــن، تتعـــدد التســـاؤلات والتخمينـــات 
بشـــأن ما يمكن أن يســـفر عنه ذلك من حلحلة 
للوضـــع، خاصة وأن تجـــارب كثيرة تثبت أن 
الانفصاليـــين غالبا ما يتهربـــون من مثل هذه 
اللقاءات، خصوصا عندمـــا تكون أطروحتهم 
زائـــدة وحجتهـــم ضعيفـــة، وتســـبقهم إلـــى 
المحافـــل الدولية صورة ســـلبية، كما هو حال 
البوليساريو، المتورطة مع الجماعات الإرهابية 
في منطقة الســـاحل والصحراء والتي تمارس 
عمليات قمع ضد ســـكان مخيمات تندوف كما 
فضيحـــة اســـتفادة قادة الجبهـــة الانفصالية 
مـــن المســـاعدة الدولية لمتســـاكني المخيمات، 
بالإضافة إلـــى الوثائق التي تثبت زيف ادعاء 

الجبهة المدعومة من الجزائر.
وقلـــل خبراء مغاربة مـــن فرص أن يفضي 
اللقاء إلى نتائج إيجابية، ودعوا إلى عدم بناء 

تطلعات كبيرة عليه لإنجاز تحول استراتيجي 
فـــي المنطقـــة. وتقتـــرح الرباط كحـــل لقضية 
الصحراء المغربية حكما ذاتيا موســـعا، وهو 
مقترح يحظى بتأييد دولي واسع، فيما تتعنت 
جبهة البوليســـاريو متشبّثة بتنظيم استفتاء 

لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
حول حظوظ هذه المفاوضات الجديدة التي 
قد تنعقد في جنيف، اعتبر ســـعيد الصديقي، 
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم 
والتكنولوجيـــا في أبوظبي (خاصة)، أن ”لقاء 
جنيف لـــن يفضي إلـــى نتائج مهمـــة، فأدنى 

شروط نجاحه غير متوفرة حاليا“. 
وأضـــاف الصديقي أن موافقة المغرب على 
حضور اللقاء ”جـــاء للتفاعل مع قرار مجلس 
الأمن بشـــأن قضية الصحـــراء المغربية، وذلك 
بهدف تجديد ولاية بعثـــة الأمم المتحدة لفترة 

جديدة”.
وذهب إلـــى أن قضية الصحـــراء المغربية 
هي جزء من منظومة إقليمية معقدة، ولا يمكن 
أن تحُل بمعزل عن حلحلة الوضع العام القائم 
في المنطقة، الأمر الذي يؤكده سلمان بونعمان، 
الباحث المغربي في العلاقات الدولية، مشـــيرا 
إلـــى أن ”لقاء جنيف يبقـــى فرصة من الفرص 
الممكنة لمعالجة النزاع، لكن دون بناء تطلعات 

كبيرة حوله لإنجاز تحول استراتيجي”.

رغـــم إبـــداء المغـــرب اســـتعداده للحضور 
فـــي مفاوضات جنيـــف، إلا أن محمد العمراني 
بوخبزة، أســـتاذ العلاقـــات الدولية في جامعة 
عبدالمالك الســـعدي (حكومية) بتطوان (شمال 
المغـــرب)، قال إن ”لقاء جنيـــف ليس دعوة إلى 
المفاوضـــات المباشـــرة بقـــدر ما هـــو محاولة 

لاستطلاع مواقف الدول المعنية بالنزاع”. 
واعتبر بوخبزة أن ”اللقاء ســـيكون فرصة 
لجـــس النبض والإطـــلاع على مواقـــف الدول 

الأطراف في النزاع”.
وشـــدد على أن ”الأمم المتحـــدة تعي جيدًا 
شروط المغرب لمباشـــرة أي مفاوضات”، مؤكدا 
أن ”اللقاء يمثل تتويجًا للحركية الدبلوماسية 
للمبعوث الأممـــي إلى الصحـــراء المغربية في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتعود آخـــر جولة مفاوضـــات بين المغرب 
والبوليساريو إلى 2008. ولم يحدث شيء يذكر 
منـــذ ذلك التاريـــخ وكان المبعـــوث الأممي إلى 
الصحراء المغربية الهولندي بيتر فان فالســـوم 
آنـــذاك وصـــف الســـلطة المغربية بالشـــجاعة 
معتبـــرا أن خيـــار الانفصال الـــذي تطالب به 
جبهـــة البوليســـاريو ”غيـــر واقعـــي“، بينما 
واصلت الجبهة سياســـة الهـــروب إلى الأمام، 
بدعـــم جزائري، لعرقلة أي حـــل يمكن أن يعني 

نهاية سبب وجودها.

المغـــرب يشـــترط ثلاثـــة عناصـــر 
لدخـــول المفاوضـــات، وهي حضور 
الجزائـــر وتولي مجلس الأمن للملف 

ومقترح الحكم الذاتي

◄

{الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم 
الإنسانية وتفعيل حلول دائمة}.

عمر هلال
ممثل المغرب الدائم في الأمم المتحدة

{الروس تخلوا عن مصر في السبعينات ولكن مصر لم تتركهم عقب انهيار الاتحاد السوفييتي. 
روسيا هي التي تعود إلينا}.

جمال بيومي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - طرح ممثل المغـــرب الدائم في 
الأمم المتحـــدة، عمر هلال، مســـألة إحصاء 
وتســـجيل ســـكان مخيمات تنـــدوف، وفقا 
للقانون الإنســـاني الدولي الذي ينص على 
إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء 
العالم، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة 
للأمم المتحدة بتأكيـــده أن عملية الإحصاء 
والتســـجيل شرطان لا حياد عنهما لضمان 

حماية اللاجئين.
وعبر هلال عن أســـفه لما يشـــكله سكان 
مخيمـــات تندوف من اســـتثناء في العالم، 
عـــلاوة على اســـتنكاره الدعـــوات المتكررة 
التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي 
يتم هذا التسجيل والتي لم تلق أي صدى، 
بعد أن رفضت الجزائـــر عدة محاولات من 
قِبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين لتسجيل سكان مخيمات تندوف. 
وأشار إلى أن التســـجيل سيضمن وصول 
المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى 

سكان المخيمات وعدم تحويل وجهته.
وحـــث المغـــرب فـــي عـــدة مناســـبات 
المفوضية على مباشـــرة تســـجيل السكان 
في مخيمات تندوف، تماشـــيا مع مهمتها، 
كأســـاس أولي لتنفيذ مهمتها ذات الأبعاد 
الثلاثة (الحماية الدولية، تقديم المســـاعدة، 

والبحث عن حلول مستدامة).
وتساءل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحـــدة، عمر هلال، الثلاثـــاء أمام اللجنة 
الرابعـــة للجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة، 
عما إذا كانت جبهة البوليســـاريو كجماعة 
مســـلحة، مؤهلـــة لتمثيل ســـكان تندوف، 
بعدمـــا قامـــت باحتجازهم فـــي مخيمات، 
وإجبـــار أطفالهم على الخدمة العســـكرية 
وانتهاك حقوقهم الأساسية، مشددا على أن 
منتخبي الصحراء هم الممثلون الشرعيون 

لسكان المنطقة.
واستفسر هلال أمام ممثلي الدول عمّا 
إذا كانت التمثيليـــة تترتب على انتخابات 
حـــرة وشـــفافة وشـــاملة وديمقراطيـــة، أم 
على تعيين اســـتبدادي لحـــكام طاعنين في 
الســـن يقتاتـــون على المأســـاة الإنســـانية 
التي يعيشـــها حوالي 40 ألفا من الســـكان 
بمخيمات تندوف منذ أكثر من أربعة عقود.

المغرب يجدد طلب 
إحصاء سكان تندوف
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مخيمات تندوف شاهد حي على المستقبل الذي يعد به الانفصاليون 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

في 
العمق

[ الرباط توافق على دعوة كوهلر ضمن مائدة مستديرة تشمل الجزائر وموريتانيا  [ بأي حجة ستدعم البوليساريو أطروحتها المزيفة
قبلت الرباط دعوة مبعــــــوث الأمم المتحدة 
ــــــى الصحراء المغربية هورســــــت كوهلر  إل
ــــــف لبحث مســــــتقبل  ــــــى جني الذهــــــاب إل
الصحــــــراء المغربية ضمن مســــــعى أممي 
ــــــين الأطــــــراف المتنازعة  ــــــرأب الصدع ب ل
ــــــر طاولة نقاش على قاعــــــدة ”صيغة 2  عب
تتعدد الأســــــئلة حول مصير هذه  زائد 2“ 
المفاوضات الجديدة التي يرجح أن تعرف 
ــــــر آخر مفاوضــــــات تمت عام  نفس مصي
ــــــج عنها أي تطــــــور في ظل  ــــــم ينت 2008 ول
تمسك البوليساريو، ومن ورائها الجزائر، 
بوجوب إجراء اســــــتفتاء لتقرير المصير لا 
لشيء إلا لضمان استمرارية الأزمة التي 
يبرر بها الانفصاليون وجودهم وتستغلها 

الجزائر كورقة ضغط.

لماذا يميل المصريون إلى روسيا أكثر من الولايات المتحدة

انحياز مصري عاطفي وسياسي لموسكو



} في خضم حملة الإعلام الممول من قطر، 
على دولة الإمارات العربية المتحدة، جرت 

محاولات يائسة، لا تستند إلى حرف أو أي 
إشارة ذات صلة بالواقع، للربط بين حادثة 
جمال خاشقجي، والقيادة الإماراتية. وكان 

لافتاً في المرحلة الأخيرة، دخول وسائل 
ترويج إعلامي فردية مستحدثة، عبر موقع 

يوتيوب الذي يرفع التسجيلات وأشرطة 
البث الفردي مجاناً، ويتيح لكل ذي أموال، 
أن يقول ما يشاء. وفي سوق يوتيوب هذا، 

يتربّح المفوهون الذين يخلطون الكذبة بالنكتة 
واللفظة الخارجة والبذيئة، مع لغة جسمانية 

وجمل اعتراضية لخلق الانطباع بالتلقائية 
وبأن ما يقولونه أمر لا مجال للشك فيه.

القطريون للأسف، يشترون هذه البضاعة 
من بين ما يشترون، وهم لا يكترثون لما 

مضى بلسان الباعة أنفسهم، الذين تناولوهم 
بقصص صادمة، ونشروا، قبلئذٍ، صوراً 

وموضوعات لابتزازهم. فمثلما لم يكونوا 
يقلقون من الافتضاح، أصبحوا معنيين 

بتشويه سمعة غيرهم.
ومن بين الأساليب المتبعة، شراء مواد، 
تُبنى وتُلفق، وتنشر على صفحات مواقع 

إعلامية، لها أسماء الرطانة الأجنبية، مثلما 
حدث بالأمس عندما نشر موقع ”بَزْفيد نيوز“ 

فيلماً هندياً عن الإمارات، يزعمُ أن بلد زايد 
المحبة والخير، قد استأجر فريقا أميركيا 

يقوده يهودي، لتنفيذ اغتيالات ضد الإسلاميين 
في اليمن. ويُصار بعد النشر، الدفع لأصحاب 

صفحات أخرى، عربية، لإعادة نشر المادة، 
منقولة عن ”بَزْ“، وتعرض ”الجزيرة“ المادة، 

وكأنها وثيقة مسربة من وكالة المخابرات 
المركزية أو من مخرجات ”ويكيليكس“. 

وفي السياق يلتقط موقع ”عرب 48“ المادة 
وينشرها وربما نشرها بإيعاز وأجر، لكي 

تصبح حكاية الفيلم الهندي المخصصة 
لليمن ولــ“مجاهديه“ الذين تنتصر لهم 

”بَزْ“، موصولة بأحوال فلسطين وقضيتها 
ومجاهديها. ثم تنشر مع الخبر المختلق 

المنقول، صورة للنائب الفلسطيني محمد 
دحلان، دون أن يقال شيء عن الرجل في 
الحكاية، وذلك في إيحاء سفيه ومرسل.

لننظر في ما يقال عن ”بَزْفيد نيوز“ في 
تعريفها أميركيا وفي الإشارة إلى ”تميزها“. 

فهذا الموقع الأرزقي، يبني السيناريو من 
لا شيء. وتصف كتب الإعلام منهجيته 

التحريرية، في بناء القصة الخبرية، بأنها 
تعتمد أسلوب الهرم المقلوب أي التكيف أولاً 

مع عناصر القصة، مهما كان نوعها وسياقها، 
وتكون القصة في شكل هرم مقلوب، أعلاه 
أفقياً يشتمل على كل الحكاية، ثم يضيق 

شيئاً فشيئاً في الأسفل حتى يصبح لا شيئا 
عند رأس المثلث المقلوب. فالجزء العلوي، هو 

المسألة الأكثر أهمية وجذباً للسذج وإثارة 
لانتباههم، أي المسألة التي يكون القائمون 

على التحرير، معنيين بترويجها. ثم تمضي 
الحكاية أسفل فأسفل في إيقاع متناقص. ولا 
بأس من صورة يفتش القارئ، في الموضوع، 

عن سبب إضافتها فلا يجد شيئاً.
يصف المختصون نهايات مثل هذه 

القصص الخبرية الملفقة، بــ“عملية دفن 
مادة الرصاص“. لماذا اليوم، تحاك مثل هذه 

القصص ضد دولة الإمارات، وهي قصص 
شبيهة بأفلام ”الأكشن“ وما هو هدفها؟

كان للرئيس الأميركي دونالد ترامب حكاية 
مع ”بَزْفيد نيوز“، جعلته يصفها بــ“كومة من 
الزبالة“ بعد أن نشرت 34 صفحة زعمت أنها 

معلومات تدين الرئيس المنتخب وتفضحه. 
ولكي تفلت ”بَزْ“ من العقوبة، نوّهت في 
ذيل المادة المنشورة، إلى أنها لم تتحقق 

من صدقيتها. والرئيس باراك أوباما نفسه 
رفضها، وعزفت عنها وسائل الإعلام الأميركية 

لكي لا تتورط فيها، مثلما تحاشاها الساسة 
والإعلاميون، ومن بينهم مراسل ”سي.أن.أن“ 
الذي وصف نشر الملف الملفق، بأنه عمل غير 

مسؤول.
ليس أطيب لأمثال هذه المواقع الناشطة 
في سوق الدعاية، من الزبون العربي الذي 
يفتش عن مساعدة لإنجاز مكائده. وكأنما 

القائمون على مثل هذا الصنف من المواقع، 
في الولايات المتحدة، يعرفون أن سيكولوجية 

المتلقي العربي، تقبض جدياً من العناوين 
الغربية ما تنشره، دون أن تراجع أو تدقق، 

حتى وإن كان الموضوع فيلماً هندياً، 
يقفز فيه البطل من جبل إلى جبل، بسرعة 
الطائرة القاذفة. ثم إن الرهان يكون على 

قاعدة الهرم المقلوبة، التي لا شيء منطقياً 
تحتها. فإن كانت الجيوش ذات الأنساق 
العسكرية المكتملة، تحاشت الخوض في 

ثنايا اليمن وأحشائه ووديانه وجباله التي 
يقطنها أناس خارج سيطرة الدولة؛ فما الذي 
سيفعله طرازانات أميركيون بعدد من الأنفار، 

جاءوا لتنفيذ عمليات اغتيال؟ فلو كانت 
الحكاية مشغولة بشيء من البراعة، لقيل إن 
الاستئجار كان لطائرات صغيرة مُسيّرة أو 
لطير أبابيل، وليس لمجموعة من طرازانات 
أميركيين تصلح للأدغال وتصادق القرود.

كلام سخيف وتافه، يصدر في كل يوم، 
ويزيد المشهد العربي قُبحاً. وفي الحقيقة، 
تحُسد قيادة الإمارات على رباطة جأشها 

وقدرتها على التزام الحكمة. فهي لا تصرّح 
إلا بالنذر اليسير، ولا تهجو، ولا تخوض في 

سجالات، ولا تضع الحروف التي يمكن أن 
تُبنى عليها قصص. لذا فإن القصص عندما 

تُبنى تفضح نفسها بنفسها.
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{الهـــدف هـــو المملكـــة العربية الســـعودية وليـــس البحث عـــن الحقيقة، نحن مع الســـعودية 
بأرواحنا، عداء الجزيرة للسعودية يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

} منذ أن أعلن ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان عن مشروعه التنويري 

والثوري في الإصلاح دب الذعر في أوساط 
عالمية، كانت إلى وقت قريب تطالب بأن 

يخفف النظام الحاكم في السعودية من قيوده 
المفروضة على الحريات الشخصية.

قفزت المملكة العربية السعودية إلى 
واجهة الدول التي تتم مراقبة ما يجري 

فيها، حتى وإن كان ذلك حدثا عاديا عابرا، 
لكي يجرى تأويله والقياس عليه لمعرفة مدى 

خروجه على المألوف.
بدا واضحا أن الخطوات الجريئة التي 

اتخذها الأمير الشاب من أجل تحديث بلاده 
وفتح أبوابها ونوافذها على العصر لم ترق 

للكثيرين، بحيث صارت صفات من نوع 
”نزق“ و”مغامر“ و”متهور“ تُلصق عنوة 

به، لتكشف عن حقيقة أهداف ونوايا الآخرين 
الذين طالما ابتزوا المملكة بالحديث عن 

الإصلاح وحقوق الإنسان.
الإصلاح الذي يليق بالسعودية من وجهة 
نظرهم لا يتخطى، مثلا، منح المرأة حق قيادة 
السيارة. هذه هي الحدود القصوى المسموح 
بها. وليبق البلد كله نائما في نعيمه المتخيل.

أما أن يضع الأمير الشاب مسألة قيادة 
المرأة للسيارة وراء ظهره باعتبارها مسألة 
تعود إلى الماضي، ويعلن عن البدء بإنشاء 

مشاريع عملاقة سيكون لها أثرها العظيم في 
المنطقة، لا على المستوى السياحي كما يتوهم 

البعض، بل وأيضا على المستويات السياسية 
والثقافية والاقتصادية، فإن ذلك يعني أن دولة 

سعودية جديدة هي قيد الإنشاء.
تلك السعودية التي يؤسس لها الأمير 
محمد بن سلمان لا تقطع الصلة بماضيها 
الذي ذهب من غير رجعة بقدر ما تصحح 

مسار الصلة بالحاضر والمستقبل. وهو مسار 
كان إلى وقت قريب يستند إلى أحكام الماضي.
لقد قطع محمد بن سلمان الصلة بأحكام 
الماضي وقرر بخطوة ثورية جريئة أن يربط 

بلده بمعايير الكفاءة العصرية. ستكون 
السعودية بلدا آخر في غضون سنوات قليلة. 

لا يتعلق الأمر بالإصلاح بل بإعادة صياغة 
الدولة والمجتمع على أسس جديدة، لا علاقة 

لها بالشكل التقليدي التي كانت المملكة تظهر 
من خلاله.

في وقت قياسي شهدت المملكة قيام 
مؤسسات اقتصادية وثقافية واجتماعية 
صارت تعمل بخطى متسارعة على تثوير 

الواقع وتحريره من القيود التي سبق 
وأن فرضت عليه. المفاجئ في الأمر أن تلك 
المؤسسات تُدار من قبل شباب سعوديين. 

العقل السعودي يتقدم وينتصر على صورته 
النمطية. كل ذلك كان تحت المراقبة.

وهو ما كان سببا رئيسا في الحملة على 
السعودية.

السعودية بلد كبير وهي دولة ثرية وهي 
في الوقت نفسه صديقة للغرب، إضافة إلى 

أنها كانت ولا تزال كريمة في إنقاذ العالم 
من أزماته، وبالأخص على صعيد الطاقة. ما 
تقدمه السعودية إلى العالم الغربي هو أكبر 

بكثير مما يقدمه ذلك العالم لها. لذلك يحق لها 
أن تصرف شؤونها بما ينسجم مع طموحات 

شبابها الذين فتحوا أعينهم وعقولهم على 
التقنيات الحديثة.

المعادلة التي فرضتها ثورة التحديث 
السعودية لم تعجب الكثيرين الذين أرادوا أن 

تبقى المملكة دولة نائمة. خيمة وبعيرا وبئر 
نفط ونساء محجبات وشيوخا متصابين كما في 
الأفلام الأميركية. ”السعودية ليست كذلك“ هذا 
ما صار الواقع يقوله. وهو واقع صنعته إرادة 

التغيير التي تبناها ولي العهد في مشروعه 
الهادف إلى قيام دولة سعودية جديدة.
لقد بشّر الأمير الشاب أثناء جولته 

الأميركية الطويلة بولادة تلك الدولة، غير أن 
أحدا لم يستوعب، كما يبدو، حقيقة ما يحدث 

داخل بلد، كان أميره الشاب على معرفة بأن 
شبابه قادرون على إدارة حاضره وصنع 

مستقبله.
ولأن السعودية ليست دولة يمكن 

الاستغناء عنها عالميا، فإن الحملة المضادة 
للتغيير وإن تعددت رؤوسها والجهات التي 

تقف وراءها وفي مقدمتها أطراف متورطة 
في تمويل ودعم التنظيم العالمي للإخوان 

المسلمين ستفشل وتنحسر ريحها لتطل 
السعودية بوجهها الجديد على العالم.

يريدونها نائمة

المعادلة التي فرضتها ثورة التحديث 
السعودية لم تعجب الكثيرين الذين 

أرادوا أن تبقى المملكة دولة نائمة

الإمارات و{بَزْفيد نيوز} التي يعرفها الأميركيون

القائمون على مثل هذا الصنف من 
المواقع في الولايات المتحدة، يعرفون 

أن سيكولوجية المتلقي العربي، تقبض 
جديا من العناوين الغربية ما تنشره، 

دون أن تراجع أو تدقق

{قوة الدولة الســـعودية بأبنائها، والمواطن الســـعودي هو الشـــريك الأساسي في بناء التاريخ 
لهذه الدولة منذ بداياتها في عهد الدولة السعودية الأولى}.

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية

ماذا يريد أعداء 
السعودية

} محاولات استهداف المملكة العربية 
السعودية ليست جديدة، ولكن الجديد هو 

انكشاف الواقفين وراءها بملامح واضحة لا 
تخطئها العين.

أولا قطر التي لا تزال منذ 20 عاما تعمل 
على الإساءة إلى المملكة من خلال فتح أبواق 

الفتنة للفئة الضالة من السروريين الذين 
دمجوا النهج السلفي بالعقيدة القطبية، 

ليشكلوا ما يسمى السلفية الجهادية، وما 
نتج عنها من تنظيمات إرهابية على رأسها 

القاعدة ثم داعش، وتمويل وسائل إعلام 
موجهة ضد المملكة سواء من لندن أو بيروت.

كما أن قطر حاولت المساس بالوحدة 
الترابية للمملكة من خلال دعمها لأطماع 

الحوثيين في اليمن، وبوحدة المجتمع 
السعودي من خلال اللعب على وتر الطائفية 

في المنطقة الشرقية، كما عملت على استهداف 
رموز الدولة عندما وقفت صحبة نظام معمر 
القذافي في العام 2003 وراء محاولة اغتيال 
ولي العهد آنذاك، وخادم الحرمين الشريفين 
لاحقا، الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل 

سعود.
ثانيا الإخوان، وهم شركاء قطر وحلفاؤها، 

الذين ما انفكوا يقودون هجمة شرسة على 
المملكة، بسبب موقفها الداعم لثورة 30 يونيو 

2013 في مصر، وفضحها مشروع الإسلام 
السياسي بكل أشكاله وطوائفه التي تستهدف 

سيادة الدول ووحدة الشعوب واستقرار 
المجتمعات، وقيادتها للتحالفين العربي 

والإسلامي ضد الإرهاب، وتزعمها إعلان 
مقاطعة قطر في يونيو 2017 بعد أن اتضحت 
الرؤية للجميع وتبين أن تنظيم الحمدين لم 

يتراجع عن مخططاته السابقة لاستهداف 
المملكة وشقيقاتها الخليجيات والعربيات.
ثالثا إيران وتركيا وإسرائيل، والدول 

الثلاث لها أطماع تاريخية وأهداف 
استراتيجية في المنطقة العربية لا تتحقق 
إلا بتحييد المملكة، الشقيقة الكبرى لجميع 
العرب، والحاضنة لمصدر إلهامهم الروحي 
والثقافي، وهي القوة القادرة على صيانة 

وحماية العروبة الحضارية، وتحصينها من 
محاولات الاستلاب والاختراق من الداخل 

وتزييف قيمها وتزوير ثوابتها.
رابعا القوى الاستخباراتية ومراكز 

النفوذ الأجنبية ذات المصلحة في الضغط 
على المملكة، أو الراغبة في ابتزازها، والتي 
تستفيد بالمقابل من هبات وعقود وصفقات 

قطر والإخوان، وهي تبدو غير مرتاحة 
للإصلاحات العميقة التي تعرفها السعودية 
في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، وبتخطيط وتنفيذ مباشرين من 

قبل ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الشاب 
الذي يقود ثورة هادئة ويصنع ربيعا حضاريا 
حقيقيا يخدم مصالح السعوديين قبل غيرهم، 
ويقطع الطريق أمام أطماع الطامعين وفساد 

الفاسدين وتأمر المتآمرين وابتزاز المبتزين 
وانتهازية الانتهازيين.

وماعدا هذه الأطراف، فإن العالم يدرك 
موقع السعودية وحجم تأثيرها، ودورها 

المحوري والريادي في حفظ الأمن والاستقرار، 
وقدرتها على مواجهة الظلام والظلاميين، 

وانطلاقها نحو المستقبل ماردا جبارا برؤية 
2030، إضافة إلى مكانتها الجامعة للعرب 
والمسلمين، خصوصا في ظل الإصلاحات 

الجديدة التي جاءت لتطوي صفحة الماضي 
بمتشدديها ومتعنتيها وإخوانها وسرورييها.
وعلى أي مواطن عربي وعروبي أن يعلم 

جيدا أن أي محاولة للمساس باستقرار 
المملكة ووحدة كيانها وسلامة مجتمعها وأمن 

شعبها، إنما تعني استهداف ما تبقى من 
ملامح للجسد العربي، في ظل صراع الوجود 
الذي بات مفروضا على العرب أمام تهديدات 

الأعداء الإقليميين وشراهة الذئاب المنفردة 
في السياسة والاقتصاد العالميين. لذلك فإن 
الدفاع عن المملكة ليس مجرد عاطفة قومية 
أو دينية، وإنما هو نتاج قراءة موضوعية 

للغاية من وراء استهدافها، ليس بعد اختفاء 
جمال خاشقجي كما يعتقد البعض، ولكن 
منذ الإعلان عن الإصلاحات الجديدة التي 
أقرها محمد بن سلمان، والتي يبدو أنها 
أضرت بمصالح من كانوا يستفيدون من 

حالة الانغلاق، خاصة أولئك الذين شعروا 
بأن الإصلاح أطاح بمراهنتهم على بث الفتنة 

ونشر الفوضى داخل المملكة.
وستبقى السعودية دولة كبيرة مؤثرة 

وفاعلة في محيطها القريب والبعيد، بل 
وضامنة لاستقرار اقتصادات العالم، ويكفي 
أنّ توقفها عن تصدير النفط لأسبوع واحد 

يمكن أن يدفع بسعره إلى ما فوق 200 دولار، 
مما سيطيح بحكومات ويتسبب في انهيار 

دول، وهذا وحده يكفي ليفهم العقلاء أن 
اللعب مع المملكة هو لعب بالنار.

أما أعداء السعودية التقليديون أو الذين 
ظهروا مؤخرا على الساحة، فإنهم سيخسرون 

حربهم المعلنة، وسيدركون أنهم ينطحون 
صخرة صماء بقرون من صلصال.
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الانتخابات الجزائرية وشبح الانزلاق إلى المجهول

من يحكم تونس

} يميل عدد من المحللين السياسيين 
الجزائريين إلى اعتبار التصريح الذي أدلى به 

وزير العدل الجزائري طيب لوح، والذي قال 
فيه إن جميع الانتخابات الوطنية ستجري في 

أوقاتها المحددة، بمثابة إشارة تمهد للحملة 
الانتخابية الرئاسية القادمة، غير أن قسما من 
هؤلاء المحللين لهم رأي مغاير بخصوص هذه 
القضية، ويرون أن تصريح هذا الوزير لا يمت 
إلى العفوية السياسية بصلة، بل هو محسوب 

بدقة ويهدف من خلاله إلى تحقيق أهداف 
معينة منها تصوير الوضع في الجزائر على 

أنه طبيعي، وتقديم النظام الحاكم كعرَاب 
للدولة التي يشرّع البرلمان قوانينها، ويصفه 

أيضا بأنه متمسك بمبدأ الانتخابات كأسلوب 
لممارسة الشرعية الشعبية، وأنه في لن يتنازل 
عن ما يسمى في الثقافة السياسية الجزائرية 

النموذج الجزائري للتعددية الديمقراطية. 
ولكن التحليل الدقيق لشفرات الخطاب 

السياسي الذي كرّسه النظام الجزائري على 
مدى سنوات طويلة يكشف لنا أن وزير العدل 

مدفوع من أطراف فاعلة في قصر الرئاسة 
من أجل التغطية على الأزمة العاصفة التي 
يمر بها البرلمان الجزائري (الغرفة السفلى) 

برئاسة القيادي المخضرم في حزب جبهة 
التحرير الوطني سعيد بوحجة.

إلى جانب ما تقدم فإن التجديد النصفي 
للغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) الذي 

أعلن عنه الوزير طيب لوح في اليوم المذكور 
آنفا ليس سوى سيناريو أولي له عدة مقاصد، 

منها القيام بسبر الآراء بطريقة غير مباشرة 
من أجل دراسة ردود الفعل على مستوى 

الجزائر العميقة ولدى ما يسمى بفصائل 
المعارضة، وذلك من أجل الكشف عن طبيعة 
وحجم الوعاء الانتخابي الذي يراهن عليه 

النظام في الانتخابات الرئاسية القادمة.
من الناحية العملية هناك اعتقاد سائد في 
الشارع الجزائري يؤكد أصحابه أن التجديد 

النصفي لمجلس الأمة، في هذا الظرف الحرج، 
هو ترجمة براغماتية لمخطط تم نسجه بإحكام 

من طرف أحزاب الموالاة والمدعوين بجماعة 
المناشدين الذين يهللون بهيستيريا لترشيح 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، 
لتصفية عدد من الوجوه في مجلس الأمة وفي 
مقدمتهم أولئك الذين أظهروا بعض التلكؤ في 
هضم فكرة العهدة الخامسة. النظام الجزائري 

يعرف أن هؤلاء لا يشكلون أي خطر عليه 

جراء افتقادهم إلى الترابط في ما بينهم، كما 
يعوزهم العمق الشعبي الذي يمكن أن يلتف 

حولهم، وفضلا عن ذلك فهم يتميزون بكونهم 
أقرب إلى براغماتيين فرديين متمركزين على 
مصالحهم الشخصية، وهو الأمر الذي أدى 
بهم إلى الفشل في تشكيل قوة منظمة داخل 

المشهد السياسي الوطني.
لا شك أن مخطط النظام الجزائري من 

وراء الإعلان عن ضرورة تنفيذ التجديد 
النصفي لمجلس الأمة يرمي إلى تمكين 

الرئيس بوتفليقة من ممارسة الحق 
الدستوري الذي يسمح له قانونيا باختيار 

وتعيين الثلث الرئاسي في هذا المجلس 
ليحلوا محل الأعضاء القدامى المستهلكين 

وشبه المعارضين، ولكي يستخدمهم في 
الانتخابات الرئاسية القادمة كما يشاء.

كيف يمكن أن تجري الانتخابات الرئاسية 
في موعدها المحدد في الوقت الذي لم يعلن 

فيه النظام الجزائري، حتى هذه اللحظة، 
عن مرشحه الرسمي للرئاسيات القادمة في 

شهر مارس 2019 الذي لا تفصلنا عنه إلا 
مدة قصيرة، ولم يتح أيضا الفرصة لأطياف 

امعارضة أن تختار مرشحيها للرئاسيات، 

وماذا يريد أن يحققه بواسطة هذا التأخير 
المتعمد؟

هناك عدة تأويلات بخصوص مشكل عدم 
الحسم في تحديد موعد الانتخابات، وهناك 

مثلا تأويل يرتكز على فرضية مفادها أن 
الهدف من تأخير الانتخابات الرئاسية هو 
انتظار تماثل الرئيس بوتفليقة للشفاء من 

مرضه لكي يكون ترشيحه للعهدة الخامسة 
مستساغا. وبالتوازي هناك تأويل يقوم 

على أن الموالين للرئيس بوتفليقة يقولون 
إن التأخير النسبي هو من أجل فاصل زمني 
يمكنه من استكمال الإصلاحات والتغييرات 
التي تحقق جزء منها مثل التغييرات التي 

هزت معاقل بعض كبار الشخصيات في 
المنظومة العسكرية والأمنية.

} السؤال ليس طارئا على المشهد السياسي 
التونسي أو وليد المشاحنات الأخيرة بين 

أطراف الحكم، بل هو سؤال يحيل إلى 
تفرعات كثيرة، تبدأ من شكل الحكم ونظامه، 

وتنتهي بتحديد المسؤوليات أو تقاذفها، 
مرورا بصدام المصالح وضبابية العلاقات.

علي العريض، القيادي في حركة النهضة 
ورئيس الحكومة الأسبق، في تصريح أدلى 
به لإذاعة خاصة اعتبر أن نداء تونس هو 

الذي يحكم ولديه رئاسة الجمهورية والبرلمان 
ورئاسة الحكومة وأغلبية الوزراء وأكبر كتلة 

في البرلمان، وعلل أن من يقود الحكم هو 
النداء منذ يناير 2015 تحت عنوان الشراكة 

وهو بذلك يتحمل المسؤولية الأكبر.
القيادي في نداء تونس ناجي جلول قال 

إن ”حزب نداء تونس لم يحكم البلاد ولم 
يطبق برنامجه الانتخابي والحكومة الحالية 
لا تمثله وبذلك لا يجب تحميله المسؤولية عن 

الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد“.
لن نضيف تصريحات أخرى تذهب نفس 

المذهب في التحلل من الحكم وفي رمي 
المسؤولية إلى الطرف الآخر، لأنها كثيرة 

ويرتفع نسق صدورها مع ارتفاع منسوب 
الأزمات أو في كل منزلة تسوء فيها العلاقة 
بين الطرفين الحاكمين المتبرئين من الحكم.

دخل حزب نداء تونس مع حركة النهضة 
في شراكة سياسية لم تكن مستساغة منذ 

البداية لأسباب كثيرة، منها أنّ كلا الحزبين 
بنى قسما من خطابه السياسي على عداء 
الحزب الآخر، وباتت التصريحات النارية 

المتبادلة من لزوميات المشهد السياسي قبل 
التحالف المرتجل الذي كانت غايته الحكم ولا 
شيء أكثر من ذلك. لكن تردّي وضع البلاد بل 
استمرار السقوط الحر للاقتصاد وما أفرزه 
من تخبط سياسي واستتباعات اجتماعية، 

أودى بالتحالف المرتجل إلى منحدر سحيق، 
واحتاج إعلان الطلاق إلى تصريح من رئيس 
الجمهورية في سبتمبر الماضي، اعتبر فيه أن 

التوافق انتهى بطلب من حركة النهضة.
كانت سطور الرئيس التونسي واضحة 
في تصريحه، وبين سطور التصريح كانت 

تلوح مشكلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
الذي تحول الاختلاف حوله وحول حكومته 

إلى ”أم المعارك“ بين الأحزاب الحاكمة 
والمعارضة، بل داخل الأحزاب نفسها. وكان 
الخلاف حول حكومة يوسف الشاهد معركة 

مزدوجة، أساسها الأول التأسيس للاستحقاق 
الانتخابي القادم، والثاني التحلل من النتائج 

الكارثية لحكم البلاد بشتى حكوماتها.
سؤال من يحكم تونس، الذي فُرض اليوم 

بعد التصريحات المتبادلة، هو سؤال يحيل 
إلى الفاعل الحقيقي في حكم البلاد، ويعني 
كذلك أن الحكمَ كان مشتتا بطريقة لا تسمحُ 
بتحميل المسؤولية لأي طرف سياسي، وكأن 

حكم تونس ”تفرق دمه بين القبائل“.
وللسؤال أكثر من إجابة، فمن يحكم تونس 

عند النهضة هو حزب نداء تونس باعتباره 
شكّل الحكومة ويمتلك أغلبية وزرائها، 

وباعتباره يمثل الدولة العميقة التي تنتمي 
إلى ”النظام القديم“. وحاكم تونس عند النداء 

هو النهضة بما وصلت إليه من تغلغل في 
المؤسسات والهياكل الرسمية، ولأنها تمتلك 

الأغلبية في مجلس نواب الشعب. أغلبية 
تتيح للنهضة أن تسقط أي قانون أو أن 

تفرضه بقوة الآلة التصويتية المنضبطة. أما 
حاكم تونس عند بقية الأطراف فهو هذا وذاك، 

وهو ائتلاف النهضة والنداء، وهو أيضا 
إملاءات الصناديق الدولية المانحة، وهو حب 
البقاء في السلطة بصرف النظر عن الكوارث 

المترتبة عن سنوات الحكم أو عقوده.
التبرؤ من مسؤولية الحكم بما يعنيه 

من اعتراف ضمني بأن النتائج كانت خائنة 
للوعود الانتخابية الحالمة، هو اعتراف خفي 
بأن النظام السياسي في تونس شُيّدَ بطريقة 
مرتجلة صنعت تداخلا بين السلطات وأفرزت 

ضبابية في المسؤوليات والصلاحيات، 
وكان البناء الذي تم على عجل يهدف إلى 

إرضاء أطراف الائتلافات التي تعاقبت على 
الحكم (الترويكا ثم ائتلاف النهضة والنداء) 
وتمكينها من حصة من الحكم في محاصصة 

خفية تحولت إلى منهج لحكم البلاد.
من يحكم تونس فعلا هو الارتجال 

السياسي والتنصل من المسؤولية وغياب 
المساءلة والإفلات من العقاب، ومن يسوس 

البلاد هو المنطق الحزبي الضيق الذي يدير 
ظهره لمشاغل البلاد ولا يتحرك إلا وفق نسق 

المواعيد الانتخابية. ولذلك فإن السؤال 
سيظل قائما ومطروحا عند كل أزمة وعند كل 

خلاف، من يحكم تونس الآن هو الذي يقوم 
بخصخصة الأرباح وتأميم الخسائر.
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هايكو ماس 
وزير الخارجية الألماني

خطاب أردوغان المناهض للغرب: أيديولوجية أم انتهازية؟
} على مدى السنوات الماضية، كثيرا ما 

تعرضت الدوائر السياسية والرأي العام في 
أوروبا والولايات المتحدة للصدمة نتيجة 

الطريقة التي وصف بها رئيس تركيا رجب 
طيب أردوغان ”الغرب“ على أنه عدو في 

الخطابات الموجهة للجمهور التركي.
كان ذلك بالنسبة لصناع السياسة وقادة 

الرأي الغربيين، الذين اعتادوا على مدى 
عقود على التفكير في تركيا كحليف في عالم 

الشرق الأوسط المضطرب وفي عالم ما بعد 
الاتحاد السوفيتي، بمثابة صدمة. كيف بات 

من الممكن أن دولة حليفة في حلف شمال 
الأطلسي ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي 

لم تعد ترى الهيمنة الروسية أو التخريب 
الإيراني لدول الشرق الأوسط أو إرهاب تنظيم 
الدولة الإسلامية كتهديد رئيسي، بل إسرائيل 

والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
وقد نوقشت هذه القضية في إفادات 

وحلقات نقاشية لا حصر لها، وكانت كلها 
تدور حول سؤال واحد: لماذا يفعل ذلك؟

هل الخطاب المعادي للغرب من جانب 
أردوغان أداة سياسية لحشد أنصاره في 
تركيا أم لممارسة الضغط على الغرب، أم 
أنه تعبير عن قناعة أيديولوجية عميقة؟ 

إذا كان هذا هو الحال، فهل هذا يعني أننا 
”نحن“، الغرب، قد سمحنا لأنفسنا بالتضليل 

طوال الوقت عندما رأينا أردوغان وحزب 
العدالة والتنمية كقوتين من أجل التحول إلى 

الديمقراطية ولتحديث تركيا؟
أصبح الأوروبيون على دراية بالمشكلة 

في مايو عام 2013، خلال احتجاجات جيزي 
الواسعة النطاق في تركيا، عندما اتهم 

الرئيس التركي والأشخاص المحيطون به (لا 
سيما مستشاره يكيت بولوت) هيئة الإذاعة 

البريطانية وشبكة سي.إن.إن، وكذلك في 

مرحلة ما شركة الخطوط الجوية الألمانية 
لوفتهانزا، بدفع أموال من أجل أعمال الشغب. 
اتهم بولوت الغرب بزعزعة استقرار الحكومة 

من خلال ”التحريك الذهني“. وقد وجّه 
أردوغان بإصرار أصابع الاتهام إلى ”اللوبي 
صاحب المصلحة“، أي المستثمرين في الديون 
العامة التركية وهو مصطلح أدركه الكثير من 

الناس على أنه رسالة معادية للسامية.
كان انهيار العلاقات بين مجموعة أردوغان 

وحلفائها القدامى، حركة خدمة التابعة لفتح 
الله غولن في ديسمبر عام 2013، هي المناسبة 

التالية لإطلاق خطاب مناهض للغرب. وفي 
السنوات التالية لم توجه الاتهامات لوكالة 

المخابرات المركزية الأميركية فحسب، لكن 
وجهت اتهامات لعدد من الدول الأوروبية لا 

سيما ألمانيا والنرويج وهولندا بتقديم الدعم 
لأنصار غولن للتسلل إلى الدولة التركية.

ومنذ صيف 2015، عندما انهارت عملية 
السلام بين الدولة التركية وحزب العمال 

الكردستاني وعندما انقلبت تركيا تدريجياً 
ضد تنظيم داعش، طور أردوغان بشكل 

متزايد خطاباً وضع فيه أنصار غولن وحزب 
العمال الكردستاني، وفرعه السوري المتمثل 

في وحدات حماية الشعب الكردية، وحزب 
التحرير الشعبي الثوري/الجبهة وتنظيم 

داعش كخمسة أصابع في يد واحدة، جميعها 
منظمات إرهابية تشترك في شيئين: هددت 
تركيا وتتلقى الدعم من المصالح الأجنبية.

إن الافتقار الواضح للتضامن من جانب 
الغرب بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 

2016، والانتقادات الموجهة لحملة القمع 
ضد المعارضين التي تلت ذلك، جعل خطاب 

أردوغان المعادي للغرب أكثر حدة. كما قال في 
نوفمبر 2016 ”هؤلاء ليسوا أعداءنا الوحيدين. 
وراءهم آخرون لديهم خطط ومشاريع أخرى“.

أتاحت الحملة شبه المستمرة التي جرت 
في تركيا، التي شهدت إجراء أربعة انتخابات 

واستفتاء على مدى فترة خمس سنوات، 
فرصة للخطاب القومي المتطرف. خلال 

الخطب التي ألقاها في تجمعات جماهيرية 
لأنصاره، أثار أردوغان باستمرار تهديد 

المؤامرات الأجنبية ضد تركيا وأثار التوترات 
مع ألمانيا وهولندا بشأن رفضهما السماح 

لوزراء الحكومة التركية بإلقاء الخطب العامة 
بشأن الاستفتاء في بلدانهم عن طريق الإشارة 
إلى سياساتهم على أنها ”النازية والفاشية“، 
ووصف رئيس الوزراء الهولندي بأنه ”بقايا 

النازيين“، ليتطرق بذلك إلى أكثر الموضوعات 
حساسية في ألمانيا وهولندا.

كل هذا كان كافياً للتأثير على الطريقة 
التيُ ينظر بها إلى تركيا وحكومتها الحالية 
في الغرب، لكن يبقى السؤال: ما الذي يدفع 

أردوغان إلى ذلك؟ هل هو موقف أيديولوجي 
عميق الجذور، أم إنها انتهازية سياسية؟
مما لا شك فيه أن حالة أردوغان طيلة 
هذه السنين عندما قاوم تحديات لنظامه 

وأسس هيمنة كاملة على أساس حشد قاعدته 
الأساسية من الأتراك المحافظين السنة في قلب 

الأناضول، خلقت أعداءً خارجيين للتواصل 
مع مؤيديه ولوضع نفسه باعتباره الشخص 
الوحيد الذي يمكنه أن يدافع عن تركيا. كان 
ذلك أسلوباً فعالا. وحقق الخلاف مع ألمانيا 

وهولندا وحده عدة نقاط مئوية في الاستفتاء 
الذي كانت نتيجته متقاربة للغاية.

وفي الوقت نفسه، من الصحيح أيضا 
أن أردوغان معروف بأنه من أتباع كتّاب 

مثل محمد عاكف آرصوي وضياء كوك ألب 
ولا سيما الكاتب نجيب فاضل قيصاكورك، 
الذي وصفه بأنه مصدر إلهامه الأكبر. كان 

قيصاكورك شاعرا مهما، لكنه في الوقت نفسه 

كان شخصية غير مستساغة، فاشية ومعادية 
للسامية، ويمكن اعتباره الأب المؤسس 

للقومية الإسلامية التركية المتطرفة. وكما هو 
معروف، فإن أردوغان بينما كان طالباً، عبّر 

عن الأفكار التي استمدها من نجيب فاضل في 
مسرحيته ماسكوميا، التي صورت الماسونيين 

والشيوعيين واليهود كأعداء لتركيا. لذلك ما 
الأمر: أيديولوجي متعصب أم سياسي بارع؟

أعتقد أن طرح السؤال بهذه الطريقة 
مضلل بشكل أساسي. يمكن التوفيق بين 

العنصرين بشكل جيد إذا استفدنا من مفهوم 
”التصرف الوجداني“ الذي استخدمه رونالد 

غريغور سوني في تفسيراته للإبادة الجماعية 
للأرمن. يقول إن هناك مجموعة من العوامل 
المتداخلة، السياسية والعسكرية، التي أدت 
إلى تبني الشباب الأتراك سياسة التطهير 

العرقي، ولكن هناك أيضاً تطوراً كامناً طويل 
الأمد، حيث طور الشباب الأتراك، والمسلمون 

بشكل عام، ”تصرفا وجدانيا“ لرؤية الأرمن 
كتهديد محتمل وأعداء سريين. اجتمعت هذه 

العوامل مما أدى إلى المأساة عام 1915.
ثمة شيء مماثل يمكن قوله لاستخدام 

أردوغان للأحاديث المعادية للغرب في خطابه 
العام خلال السنوات الخمس الماضية: 

الانتقال من أزمة إلى أخرى ومن حملة إلى 
حملة كانت هناك أسباب سياسية ممتازة 

لتصوير الغرب على أنه عدو لتركيا، ولحشد 
الدعم السياسي وتأكيد صورة القائد. ولكن 

كان هناك، أيضاً، ”التصرف الوجداني“ الكامن 
كجزء من التركيبة الذهنية لأردوغان منذ أيام 

مراهقته، عندما اكتشف نجيب فاضل.
دون الصراعات السياسية لم يكن 

ليصنع الكثير من هذا العداء للغرب، ولكن 
دون التصرف الوجداني لم يكن ليختار هذا 

السلاح في صراعاته السياسية.

هل الخطاب المعادي للغرب من 

جانب أردوغان أداة سياسية لحشد 

أنصاره في تركيا أم لممارسة الضغط 

على الغرب، أم أنه تعبير عن قناعة 

أيديولوجية عميقة؟

التجديد النصفي لمجلس الأمة هو 

مخطط تم نسجه من طرف الذين 

يهللون لترشيح الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة للعهدة الخامسة، لتصفية 

أولئك الذين أظهروا تلكؤا في هضم 

فكرة العهدة الخامسة

من يحكم تونس هو الارتجال والتنصل 

من المسؤولية وغياب المساءلة 

والإفلات من العقاب، ومن يسوس 

البلاد هو المنطق الحزبي الضيق الذي 

يدير ظهره لمشاغل البلاد ولا يتحرك 

إلا وفق نسق المواعيد الانتخابية

عبدالجليل معالي
كاتب تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

إيريك جان زورشر
كاتب متخصص بالشأن التركي



}  لنــدن – كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمس أن 
الســـعودية والكويـــت تجـــدان صعوبـــة فـــي 
اســـتئناف إنتاج النفط من حقلين يُداران على 
نحو مشترك بســـبب خلافات سياســـية تفاقم 
الخلافـــات الفنيـــة حول طريقـــة إدارة عمليات 

الإنتاج.
وأوقف البلـــدان الإنتاج من حقلي الخفجي 
والوفرة في المنطقة المشـــتركة قبـــل أكثر من 3 
سنوات، التي كانت تنتج حينها نحو 500 ألف 
برميـــل يوميا، وهو مـــا يعـــادل 0.5 بالمئة من 

إمدادات النفط العالمية.
ويأتي تعثر المحاولات في وقت تتحرك فيه 
أســـعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ أربع 
ســـنوات، وتتزايد فيه ضغوط واشـــنطن على 
منتجي دول أوبك لمنع استمرار ارتفاع الأسعار 
مع قرب تقييد الإمـــدادات الإيرانية عند دخول 
المرحلـــة الثانية من العقوبـــات الأميركية حيز 

التنفيذ في الشهر المقبل.
وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان الكويت الشهر الماضي لبحث استئناف 
إنتاج النفـــط من المنطقة، لكن المصادر قالت إن 
المحادثات فشلت في تقريب مواقف البلدين في 
ظـــل مقاومة الكويت لضغـــوط الرياض لتعزيز 

السيطرة على الحقلين.
وقال أحـــد المصادر، التي طلبت عدم نشـــر 
هويتها لأنها غير مخولة بمناقشة المسألة علنا، 
إن الرياض لا تريد تطبيـــق القوانين الكويتية 
على شـــركة النفط الأميركية الكبيرة شـــيفرون 
التـــي تعمل فـــي حقل الوفرة البـــري نيابة عن 

الحكومة السعودية.
وذكـــر مصدر آخـــر أن الســـعودية تريد أن 
يكـــون لها القرار والســـيطرة الأكبـــر في إدارة 

العمليات النفطية في المنطقة.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن الأميـــر محمد 
اجتمع مع أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابـــر الصباح ومســـؤولين كويتيين آخرين، 
لكن الزيـــارة اُختصرت إلى بضع ســـاعات في 
30 ســـبتمبر بعد أن كان مقررا أن تســـتمر لمدة 

يومين.
وأكـــدوا أن ذلك يكشـــف عمـــق الفجوة بين 
مواقـــف الطرفين التي لا تقتصر على المســـائل 
الفنيـــة بل تمتـــد إلـــى خلافات سياســـية عن 

الخلافات بشأن إدارة عمليات الإنتاج.
وتقـــول المصادر إن التوتـــرات بين البلدين 
بشـــأن الموقف من استمرار فرض المقاطعة على 
قطر واختلاف وجهات النظر بشـــأن العلاقات 
مـــع إيـــران المنافس اللـــدود للســـعودية ألقت 
بظلالهـــا على المحادثات الفنية، حيث تســـعى 

الكويت لإنهاء الخلاف.
وقطعت الســـعودية والبحريـــن والإمارات 
ومصر العلاقات الدبلوماســـية وخطوط النقل 
والتجارة مع الدوحة العام الماضي، متهمة قطر 
بتمويل الإرهاب. وســـعت الكويـــت للبقاء على 
الحياد ولم تنجح جهودها في التوســـط لإنهاء 

الخلاف.
كما حافظت الكويت، التي توجد فيها أقلية 
شـــيعية كبيرة، على خطوط الحـــوار مفتوحة 
مـــع إيران. كما وقعت هذا الشـــهر خطة تعاون 
دفاعـــي مـــع تركيـــا تهـــدف لتعزيـــز العلاقات 
الثنائية، وهو ما يمكن أن يثير حفيظة الرياض 
وأبوظبي بسبب مساندة تركيا لقطر في النزاع 

الخليجي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى عضو البرلمان 
الكويتـــي صالـــح عاشـــور قولـــه إن ”الوضع 
الإقليمي لا يبشر باســـتقرار. وبالتالي على كل 

دولة أن تفكر كيف تحمي نفسها“.

وتتقاسم الســـعودية والكويت إنتاج النفط 
في المنطقة المقســـومة، التي تعود إلى اتفاقات 
أُبرمـــت فـــي عشـــرينات القرن الماضي أرســـت 
الحدود الإقليمية، بالتســـاوي بين الســـعودية 

والكويت.
وتشغل حقل الوفرة الشركة الكويتية لنفط 
الخليج التي تديرها الحكومة وشيفرون نيابة 
عـــن الســـعودية. وتدير حقل الخفجي شـــركة 
أرامكـــو الســـعودية العملاقة للنفط والشـــركة 

الكويتية لنفط الخليج.
واندلعت التوترات منذ العقد الماضي، حين 
ثار غضب الكويت جراء قرار ســـعودي لتمديد 
امتياز شـــيفرون بحقل الوفـــرة حتى عام 2039 

دون استشارة الكويت.

وأغلقت الســـعودية حقـــل الخفجي في عام 
2014 بســـبب مشـــكلات بيئية. وفي عام 2015، 
أغلقت شـــيفرون حقل الوفرة بعدما فشلت في 

الاتفاق على حقوق التشغيل مع الكويت.
وقالت مصادر علـــى دراية بعمليات الحقل 
إن وقـــف الإنتـــاج مكلف بســـبب الاحتياج إلى 
اســـتثمارات بعشـــرات الملايين مـــن الدولارات 
سنويا لإجراء أعمال صيانة، تتزايد بشكل كبير 

كلما طال توقف نشاط الحقول.
وأشـــار أحـــد المصـــادر إلـــى أن المنطقـــة 
المقســـومة ”هي الأصل المنفرد الأكبر في العالم 
الـــذي أُوقف على نحو متعمـــد ولم يعد منتجا 
لأكثر من ثلاث ســـنوات… كلما تأجل استئناف 
الإنتـــاج زادت تكلفـــة الصيانـــة. والأمر الأكثر 

تعقيـــدا ربما يكون اســـتئناف عمـــل الحقلين 
سريعا وبشكل كامل“.

وتفاقمت الخلافات منتصف العام الماضي، 
حين لوحت الكويت باللجـــوء للتحكيم الدولي 
لفـــض خلافاتها مع الســـعودية حـــول عدد من 

حقول النفط والغاز بينها الوفرة والخفجي.
ويلحـــق توقـــف العمـــل بالحقلـــين ضررا 
بالكويـــت التي لا تملك أي طاقة إضافية لإنتاج 
النفط، وهي تنتج نحو 3 ملايين برميل يوميا.

لكن توقف تلك الحقول لا يؤثر على إمدادات 
النفط من الســـعودية أكبر بلد مصدر للخام في 
العالم، في ضوء طاقتها الإنتاجية الكبيرة التي 
تزيد على 12 مليون برميل يوميا، في حين يبلغ 

إنتاجها حاليا نحو 10.7 مليون برميل يوميا.

} بكين - أبرمت شـــركة تسلا الأميركية اتفاقا 
طال انتظاره مع ســـلطات شـــنغهاي الصينية، 
لبنـــاء أول مصانعها خـــارج الولايات المتحدة، 
والذي ســـيضاعف إنتاجها ويساهم في خفض 
ســـعر ســـياراتها في أكبر سوق ســـيارات في 

العالم.
وقالـــت الشـــركة فـــي تدوينة علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي الصينيـــة أمـــس إنها 
”وقّعـــت اتفاقا مع حكومة شـــنغهاي لتشـــييد 

أول مصنع جيجا لهـــا خارج الولايات المتحدة 
باستثمار ملياري دولار“.

ويعتبـــر الاتفـــاق خطـــوة مهمـــة للشـــركة 
ورئيســـها التنفيذي، إيلون ماسك، نحو إخراج 
الشركة من دوامة الخسائر من خلال التصنيع 
بتكاليـــف منخفضـــة فـــي الســـوق الصينيـــة 

السريعة النمو.
ويعزّز التوجه الذي يثير انتقادات الرئيس 
دونالد ترامب وهو اتجاه الشـــركات الأميركية 

للتصنيع في الصين والذي تعد شركة أبل أكبر 
مثال له، ويمكن أن يعرضها لانتقادات ترامب.

وتحذو تســـلا بذلـــك حذو معظم شـــركات 
التكنولوجيـــا التـــي تصمـــم منتجاتهـــا فـــي 
الولايات المتحدة وتصنعهـــا في الصين. وكان 
آخرهـــا هارلـــي ديفدســـون التي لـــوح ترامب 
بفرض رســـوم على دراجاتها النارية، في وقت 
تتســـع فيه المخاوف من شـــمول تلك المنتجات 

بحرب الرسوم الجمركية بين البلدين.
وقـــال روبـــن ريـــن، نائـــب رئيـــس تســـلا 
للمبيعـــات العالمية، في بيان ”تدبير هذا الموقع 
في شـــنغهاي، حيث ســـيقام أول مصنع جيجا 
لتســـلا خارج الولايات المتحـــدة، خطوة مهمة 

صوب ما ســـيصبح موقعنا التصنيعي المتقدم 
والمطور تطويرا مستداما التالي“.

ونقلـــت صحيفة ســـاوث تشـــاينا مورنينغ 
بوســـت عن رين قولـــه في يونيـــو الماضي، أن 
”الســـيارات التي ســـينتجها مصنع شـــنغهاي 

ستكون لا تصدق“.
ولم تذكر تســـلا ســـعر قطعـــة الأرض، لكن 
مكتـــب التخطيط وموارد الأرض في شـــنغهاي 
قـــال إن ”قطعة أرض مســـاحتها نحو 885 ألف 
متـــر مربع بيعت فـــي مزاد علني بســـعر يقدر 
بحوالي 973 مليون يوان (140.51 مليون دولار).
وكان الاتفاق، الذي أبرمته تسلا مع حكومة 
شنغهاي في يوليو الماضي، ينص على افتتاح 
مصنع في المدينة الصينية بطاقة إنتاج سنوية 

تبلغ نصف مليون سيارة.
فـــي  الجديـــد  تســـلا  مصنـــع  وسيســـهم 
استكشـــاف الفرص في سوق ســـيارات الطاقة 
الجديـــدة ســـريعة النمـــو فـــي الصـــين، وهي 
فئـــة تضم الســـيارات التـــي تعمـــل بالبطارية 
والســـيارات الهجـــين، حتى مع تباطؤ ســـوق 

السيارات عموما في الصين.
الســـيارات  لمصنّعـــي  اتحـــاد  أكبـــر  وكان 
الصينيين قد قال الأسبوع الماضي، إن ”مبيعات 
ســـيارات الطاقة الجديدة زادت 54.8 بالمئة في 
ســـبتمبر الماضـــي، و81.1 بالمئـــة في الأشـــهر 

التسعة الأولى من 2018 إلى 721 ألف سيارة“.
وبدأت تســـلا في توظيف عاملين لمصنعها 
الجديـــد في شـــنغهاي في أغســـطس الماضي. 
وقالت الشـــركة من قبل إنها ستجمع السيولة 
من أســـواق الدين الآســـيوية لتمويل تشـــييد 
المصنع الذي ستبلغ تكلفته نحو ملياري دولار.

وكان ماسك قد قال في اجتماع للمساهمين 
في الشـــركة، قبل الضجـــة التـــي أحدثها قبل 
أســـابيع حول طرح أســـهم الشـــركة، إنه يرى 
مســـتقبل تســـلا يتضمن من 10 إلى 12 مصنعا 
ضخما. وألمح حينها إلى مصنع جديد للشـــركة 

في أوروبا، قائلا، ”ربما أوروبا في نهاية العام، 
علينا فقط أن نعرف أين نضعه“.

ولـــدى تســـلا مصنعـــان فقـــط، الأول هـــو 
مصنعهـــا الضخـــم الوحيد بمدينـــة فريمونت 
جنوب سان فرانسيســـكو، بينما لديها مصنع 

بطاريات في مدينة رينو بولاية نيفادا.
وقـــال محللون إن تســـوية الاتهامات التي 
تعرضت لها تســـلا بانتهاك شـــروط الإفصاح، 
تمثل ضربة خفيفة على يد مؤسســـها ماســـك 
وأنها أنقذت الشـــركة من سيناريوهات كارثية، 
فـــي وقـــت تعاني فيـــه الشـــركة من تســـجيل 

الخسائر وتأخر برامج الإنتاج.
الســـلطات التنظيميـــة الأميركية  وقـــررت 
تســـوية القضيـــة بدفع تســـلا 40 مليون دولار 
وتنحي ماسك عن رئاسة مجلس إدارة الشركة 

المصنعة للسيارات الكهربائية.
وســـيدفع ماســـك وتســـلا المبلـــغ مناصفة 
بموجـــب التســـوية، التـــي تضع نهايـــة لأزمة 
كبيرة استمرت نحو شـــهرين، والتي ستسمح 
التكنولوجيا  بمشـــاريع  الشـــهير  للمليارديـــر 

المستقبلية بالبقاء كرئيس تنفيذي للشركة.
ومن المتوقع أن يكون الاتفاق، الذي أعلنته 
لجنـــة الأوراق المالية والبورصـــات الأميركية، 
مبعـــث ارتيـــاح للمســـتثمرين الذيـــن كانـــوا 
يخشـــون معركة قضائية طويلة تعمّق متاعب 
الشركة المثقلة بالخسائر وتأخر برامج الإنتاج.
وكان ماســـك قد أعلن الشهر الماضي أنه تم 
تأمين التمويل اللازم لإلغاء إدراج الشـــركة في 
البورصـــة، لكن عاد وأعلن بعد أســـبوعين عن 
إلغاء الخطـــط، في إقرار غير مباشـــر بتراجع 

المستثمرين الذين كان يعوّل عليهم.
وكشـــف تراجـــع ماســـك عـــن فكـــرة إلغاء 
إدراج أنه خســـر رهانه على إقنـــاع الصندوق 
السيادي الســـعودي بالمشاركة في الصفقة في 
ظل استمرار تسجلها للخسائر وتأخر برنامج 

إنتاج الجيل الثالث من السيارات الكهربائية.
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{على رئيســـة الـــوزراء البريطانية تقديم مقترحات ملموســـة حول كيفية الخـــروج من الطريق 

المسدود. المشكلة الأساسية لا تزال هي حدود أيرلندا الشمالية}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{التوصـــل لاتفـــاق انفصال بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي مازال محتملا، لكن فرنســـا تســـتعد 

لاحتمال عدم التوصل لاتفاق بما في ذلك التفتيش الحدودي عند القنال الإنكليزي}.

ناتالي لوازو
وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا

روبن رين:

سيارات تسلا التي 

سينتجها مصنع شنغهاي 

ستكون لا تصدق

م في أميركا وصنع في الصين
ّ
م

ُ
تسلا على خطى أبل: ص

الرياض لا تريد تطبيق 

القوانين الكويتية على 

شركة شيفرون التي تعمل 

نيابة عنها في حقل الوفرة

المتعلقـــة  السياســـية  الخلافـــات 

بالعلاقات مـــع قطر وإيـــران وتركيا 

بشـــأن  الفنيـــة  الخلافـــات  تفاقـــم 

عمليات الإنتاج

 ◄

ألف سيارة كهربائية، من 

المتوقع أن ينتجها مصنع 

تسلا في مدينة شنغهاي 

الصينية سنويا

500
انحياز إلى الصين في حروب ترامب التجارية

تعثر محاولات تشغيل الحقول المشتركة بين السعودية والكويت
[ خلافات سياسية وفنية تمنع إنتاج نصف مليون برميل يوميا  [ ارتفاع متسارع لتكلفة صيانة الحقول المتوقفة منذ عام 2015

[ الشركة تتحدى ضغوط ترامب ببناء مصنع في شنغهاي  [ ماسك يضخ ملياري دولار في الصين هربا من الخسائر

الكويت أكثر تضررا من وقف الإنتاج بسبب قلة طاقة إنتاجها الإضافية مقارنة مع السعودية

تضاءلت فرص اســــــتئناف إنتاج النفط من منطقة مشــــــتركة بين العراق والكويت في وقت 
تتجه فيه أســــــعار النفط إلى أعلى مســــــتوياتها في 4 ســــــنوات، وتتزايد الضغوط الدولية 
ــــــادة الإنتاج لتعويض انحدار إمــــــدادات النفط الإيرانية مع قــــــرب تقييدها بالعقوبات  لزي

الأميركية.

دخلت شركة تسلا الأميركية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية مرحلة جديدة 
بعد أن قررت التوجه إلى التصنيع في الصين لخفض تكاليف الإنتاج والخروج من دوامة 

الخسائر، إضافة إلى الاستفادة من أكبر سوق للسيارات في العالم.
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{الرأســـمالية هي الوســـيلة المناســـبة لمحاربة عدم المســـاواة والتفاوت في الدخول، من خلال 

توفيرها للموارد الضريبية التي تستطيع توزيع الرخاء والازدهار بين المواطنين}.

بيل غيتس
مؤسس شركة مايكروسوفت الأميركية

{إحدى محطتي استلام الغاز المسال التابعة لشركة هوج النرويجية ستغادر الموانئ المصرية 

هذا الأسبوع بعد تراجع حاجة مصر لاستيراد شحنات الغاز المسال}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

} لنــدن – كشفت تقارير عالمية أمس أن شركة 
جنــــرال إلكتريك ســــتفوز علــــى الأرجح بعقد 
كهرباء بمليارات الدولارات في العراق بفضل 
تدخل الإدارة الأميركية لصالحها بعد منافسة 
محتدمة مع عرض من شركة سيمنز الألمانية.

وقالت صحيفة فايننشــــال تايمز إن تدخل 
الإدارة الأميركيــــة أدّى إلــــى الحــــد من فرص 
ســــيمنز، التــــي بدت على وشــــك عقــــد صفقة 
شاملة مع الحكومة العراقية لإصلاح وتطوير 
شــــبكة الكهرباء بقيمة 15 مليار دولار بحسب 

الصحيفة البريطانية.
ونســــبت إلــــى مصادر مطلعــــة على الملف 
تأكيدهــــا أن إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب 
مارســــت ضغوطــــا، وأنهــــا ذكــــرت الحكومة 
العراقية بمقتل ســــبعة آلاف جنــــدي أميركي 

منذ بدء التدخل في العراق عام 2003.
وذكرت فايننشال تايمز أن جنرال إلكتريك 
قــــد تعلن الفــــوز بالعقد بالتزامــــن مع إصدار 
نتائجهــــا الفصلية التي أجلت نشــــرها حتى 
نهاية الشــــهر الجاري، في وقــــت لم تعلن فيه 

الحكومة العراقية عن قرار بشأن الصفقة.
ويرى محللــــون أن الصفقة إذا تمت فإنها 
ســــتقدم دعمــــا كبيــــرا للمجموعــــة الأميركية 
العريقــــة، التي تواجه صعوبــــات كبرى، أدّت 

قبل أيام إلى تبديل رئيس مجلس إدارتها.
وكانت شــــركة جنرال إلكتريك قد كشــــفت 
الشــــهر الماضي أنها قدمت للحكومة العراقية 
خطــــة اســــتراتيجية لتطويــــر قطــــاع الطاقة 
الكهربائية تســــاهم فــــي رفع قــــدرة منظومة 
توليــــد وتوزيع الكهرباء وتشــــغيل المزيد من 

الأيدي العاملة.
وقال فريدريك ريفيرا مدير قطاع الطاقة في 
الشركة حينها إن الاستراتيجية الجديدة التي 

تم تســــليمها هذا الأسبوع للحكومة العراقية 
تتضمن مضاعفــــة إنتاج الطاقــــة الكهربائية 
عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة في مشاريع 

الطاقة وتوفير فرص عمل للعراقيين.
وأضــــاف أن الخطــــة تهــــدف لوضــــع حل 
نهائــــي لأزمة الكهربــــاء وتســــعى أيضا إلى 
اســــتثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج 
النفــــط، والاســــتفادة منه فــــي تزويد محطات 

الطاقة الكهربائية العاملة بالوقود.
وسرعان ما قدمت شــــركة سيمنز الألمانية 
خطة شــــاملة لسد حاجة العراق إلى الكهرباء 
وتطوير شــــبكة التوزيع في تكــــرار لتجربتها 
الناجحــــة فــــي مصــــر. وســــلمتها للحكومــــة 

العراقية نهاية الشهر الماضي.
وكشــــف الرئيــــس التنفيذي للشــــركة جو 
كايسر أنه اقترح إضافة طاقة إنتاجية قدرها 
11 غيغاواط من الكهرباء على مدى 4 سنوات 
في إطار خارطة طريق شــــاملة لبناء مستقبل 

أفضل للشعب العراقي
وتأتــــي الخطة على خلفية نجاح الشــــركة 
في بناء 3 محطات عملاقة تعمل بالغاز، جرى 
افتتاحها في مصر في يوليو الماضي، وبلغت 
تكلفــــة المحطات التي تصــــل طاقتها إلى 14.4 

ميغاواط نحو 9.4 مليار دولار.
وبــــدا من تصريــــح المســــؤولين العراقيين 
وتقاريــــر وســــائل الإعلام المحلية أن ســــيمنز 
تقتــــرب مــــن الفــــوز بالصفقة، التــــي تتضمن 
برامــــج تدريــــب تمتــــد لدعــــم قطــــاع التعليم  

وإيقاف حرق الغاز المصاحب.
ويرى محللــــون أن الضغــــط الأميركي قد 
يكــــون العامل الحاســــم، إضافة إلــــى امتداد 
عرض ســــيمنز إلــــى محاولة إصــــلاح الملفات 
الإداريــــة ومحاربــــة الفســــاد، التي قــــد تثير 

حفيظة المسؤولين العراقيين.
ورجحــــت فايننشــــال تايمــــز أن تضطــــر 
ســــيمنز لمشــــاركة منافســــتها جنرال إلكتريك 
في تنفيذ أجــــزاء من العقد كمقاول ثانوي في 
تطوير نظام إمداد الطاقة وشــــبكات التوزيع، 

بعد أن كانت الأوفر حظا للفوز بالصفقة.

وتوقعــــت أن تنفذ جنــــرال إلكتريك، التي 
تواجــــه تباطؤا شــــديدا في قطــــاع الكهرباء 
لديها، جزءا كبيرا من الصفقة، التي ســــتؤدي 
لتحســــين بياناتها حــــين تعلن نتائــــج الربع 

الثالث في 30 أكتوبر الجاري.
ولم تتخلّ ســــيمنز عــــن أملها فــــي الفوز 
بجزء من العقد. وقال متحدث باســــم الشركة 
إن ”محادثاتنا مع الحكومة العراقية مستمرة 
ونتطلــــع للدخول في اتفاقية رســــمية لتوفير 
كهربــــاء يعــــول عليهــــا بســــعر فــــي المتناول 

ومستدامة“.
ويعانــــي العــــراق مــــن فجوة كبيــــرة بين 
ويقــــول  وإمداداتهــــا.  الكهربــــاء  اســــتهلاك 
الخبــــراء إن ذروة الطلــــب فــــي الصيف، حين 
يقبل الناس على تشغيل أجهزة تكييف الهواء 
بســــبب ارتفاع درجات الحرارة، تبلغ نحو 21 
غيغــــاواط بما يتجــــاوز كثيرا قدرة الشــــبكة 

الحالية.
وتصــــل طاقة توليــــد الكهربــــاء في أعلى 
التقديرات الحكومية إلــــى 16 غيغاواط وهي 
تعاني من التجاوزات وضياع نسب كبيرة من 
الطاقة بســــبب فوضى وتردي البنية التحتية 

لشبكة الكهرباء.
وفــــي بداية الشــــهر الحالي كشــــف وكيل 
وزارة الطاقــــة والصناعــــة الإماراتيــــة مطــــر 
النيــــادي أن دول مجلس التعــــاون الخليجي 
بدأت محادثات مع العراق لتنفيذ ربط شــــبكة 
الكهرباء الخليجية بالشبكة العراقية لتصدير 

فائض إنتاج الكهرباء.
وقــــال إن ”هيئــــة الربــــط الكهربائي لدول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي تــــدرس تصدير 
فائــــض الكهربــــاء إلى العــــراق“. وأوضح أن 
دول الخليــــج تنتــــج أكثر مــــن 100 غيغاواط، 
ولا تســــتهلك منها ســــوى 30 بالمئة في فصل 

الشتاء.
ودفعــــت ضغــــوط الاحتجاجــــات لتكثيف 
جهــــود بغــــداد لمعالجــــة أزمة الكهربــــاء، لكن 
تحركات ســــيمنز وجنــــرال إلكتريك تكشــــف 

أيضا عن وجود دعم دولي لإخراج العراق من 
أزماته المزمنة.

ويــــرى الكثير من المحللين أن تكامل الربط 
الخليجي مع أحد مشــــروعي سيمنز وجنرال 

إلكتريك يمكــــن أن يحدث نقلــــة نوعية كبيرة 
تنهي أزمــــات انقطــــاع الكهرباء بعــــد تبديد 
عشــــرات مليــــارات الــــدولارات في مشــــاريع 

يشوبها الفساد.

}  المنامــة - تقتـــرب البحرين من تدشـــين أول 
مشـــاريعها الزراعية خارج البـــلاد، والذي من 
المقرر أن يبدأ الإنتاج بشكل فعلي العام المقبل، 

في ولاية الشمال السودانية.
ويأتي مشـــروع ”خيـــرات البحرين“، الذي 
يعتبر أول اســـتثمار زراعي لصنـــدوق الثروة 
الســـيادي للبحريـــن (ممتلـــكات)، ضمن خطة 
الاســـتثمار طويل المدى في القطـــاع الزراعي، 

لتحقيق عوائد إضافية لخزينة الدولة.
ونقلـــت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 
عن الرئيس التنفيذي لممتلكات، محمود هاشـــم 
الكوهجـــي، قوله إن ”العمـــل على تطوير موقع 
المشروع جارٍ على قدم وساق من قبل ممتلكات، 
ومن المتوقـــع البدء بقطف ثمار هذا المشـــروع 

خلال العام القادم“.
وأضاف ”إننا نســـتثمر من أجل البحرين، 
حيث نسعى دائما إلى الاستثمار في القطاعات 

التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية 
الاقتصادية في المملكة بصورة فعالة“.

وأوضـــح في مؤتمـــر صحافي بعـــد لقائه 
بالســـفير الســـوداني لدى البحريـــن، إبراهيم 
محمد الحســـن، أن المشروع سيسهم في تعزيز 
منظومـــة الأمن الغذائـــي للبحريـــن في مجال 
الثروتـــين الزراعية والحيوانيـــة. لكنه لم يذكر 

قيمة المشروع.
مـــن  والأغذيـــة  الزراعـــي  القطـــاع  ويعـــد 
القطاعات، التي تســـعى ممتلكات للاســـتثمار 

فيها، وتقليص حجم الواردات الغذائية، حيث 
تســـتورد المنامة نحـــو 70 بالمئة من الأغذية من 

منطقة الخليج العربي.
ودخلـــت البحرين، التي تعـــدّ من أفقر دول 
الخليج في امتلاك الموارد النفطية، وهي تنتج 
حاليـــا نحـــو 200 ألف برميل مـــن النفط الخام 
يوميـــا، في طريـــق الإصلاح الاقتصـــادي وقد 
قـــررت تطبيق ضريبـــة القيمة المضافة إســـوة 

بالسعودية والإمارات.
برامجهـــا  تطبيـــق  مـــن  تتمكـــن  وحتـــى 
الاقتصادية، تلقت في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
دعما كبيرا من الســـعودية والإمارات والكويت 

بقيمة عشرة مليارات دولار.
وكشفت الخرطوم في وقت سابق هذا العام 
أن المشـــروع الزراعي المشترك مع المنامة يهدف 
إلى زراعة 42 ألف هكتار (100 ألف فدان) بولاية 
الشمال وسيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، في 

وقت أكدت فيه تشـــجيع فرص الاســـتثمار في 
مختلف المجالات.

ونقلـــت الصحـــف الســـودانية عـــن وزير 
الاستثمار والصناعة بولاية الشمال السودانية، 
عـــوض الخير، قوله إن ”الفتـــرة القليلة المقبلة 
ستشـــهد المزيـــد مـــن المشـــاريع الاســـتثمارية 

المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص“.
ويؤكد خبراء القطاع أن مســـاحة المشروع 
الزراعي في الســـودان ســـوف يكـــون لها ناتج 
مميـــز في قطاع الزراعـــة البحرينية. وقد تتاح 
لممتلكات زيادة رقعة المشـــروع لاحقا لما تمتلكه 
الأراضي السودانية من مقومات زراعية كبيرة.
وتقع الأرض الزراعيـــة الممنوحة للبحرين 
فـــي منطقة اســـتثمارية ضخمة، غنيـــة بالمياه 
الجوفية وتتوفـــر فيها الطاقة الكهربائية وهي 
مرتبطة عبـــر طريق بري بميناء بورتســـودان 
المطل على البحر الأحمر شرق السودان، وكذلك 

مرتبطة بمصر.
وتمتد فترة الاســـتغلال 99 عامـــا، وفق ما 
نصت عليه اتفاقية الشراكة، معفاة بشكل كامل 
من الرســـوم وغيرها مـــن الضرائب، فضلا عن 
إعفـــاء كامل من الضرائب الجمركية لمدة خمس 

سنوات قابلة للتجديد.
وهنـــاك محاصيل كثيرة تحتاجها البحرين 
في مقدمتها السمسم، الذي يعد من المحاصيل 
ذات العائد الاســـتثماري العالي، وإنتاجه يتم 
فـــي مـــدد قصيرة، ويمكـــن كذلك زراعـــة الفول 
الســـوداني وعبـــاد الشـــمس لإنتـــاج الزيـــت، 

بالإضافة إلى زراعة القمح والأرز والذرة.
وشـــهدت العلاقات بـــين البلديـــن انفتاحا 
كبيرا في الســـنوات الأخيـــرة وتوجت بزيارة 
الرئيس السوداني عمر البشير للبحرين العام 
الماضي، ضمن وفد كبير، وقد تم توقيع العديد 

من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين.
ويراهـــن الســـودان علـــى جني ثمـــار رفع 
العقوبـــات الأميركيـــة رغم تشـــاؤم الأوســـاط 
الاقتصادية والشعبية بســـبب استمرار الأزمة 
وتباطؤ الإصلاحات، التي تقول الحكومة إنها 
تهـــدف إلى إنعـــاش النمو المتدهـــور منذ نحو 

عقدين.

}  تونــس - تلقـــت تونس دعمـــا جديدا هذا 
الأســـبوع حينما توصلت لاتفاق مع شـــركة 
أو.أم.فـــي النفطيـــة النمســـاوية لاســـتئناف 
نشـــاطها في الحقـــول النفطية فـــي المناطق 

الصحراوية بجنوب البلاد.
وكانت الشركة قد اضطرت العام الماضي، 
لســـحب المئات من موظفيهـــا، الذين يعملون 
في مشـــروعات لها في ولايـــة تطاوين لدواع 
أمنيـــة بســـبب الاحتجاجات التي عاشـــتها 

المنطقة.
وتمكن وفد تونســـي مـــن وزارة الصناعة 
خـــلال زيارته إلى فيينـــا الاثنين الماضي، من 
إقناع الشركة النمساوية بالعودة إلى العمل 
في حقل نوارة، الـــذي يعدّ أحد أكبر الحقول 

في البلاد.
وأكـــد توفيق عبـــاس، رئيـــس الوفد، في 
بيـــان حصلت ”العرب“ على نســـخة منه، أن 
تونس مهتمة بتطوير حقل نوارة بالشـــراكة 
بين المؤسسة التونســـية للأنشطة البترولية 

والشركة النمساوية.
ويتمثل المشروع في مدّ خط أنابيب للغاز 
من محطة نوارة إلى محطتي معالجة في كل 
من ولايتي تطاوين وقابس، بما يســـاعد في 
تغطية الطلب على الطاقة بالمناطق الجنوبية 

للبلاد.
وزيـــر  ديـــوان  رئيـــس  عبـــاس،  وشـــدد 
الصناعـــة، على ضـــرورة مضاعفـــة الجهود 
لتجاوز الصعوبات، التي يشهدها تركيز هذا 
المشروع ولا سيما بعد التحركات الاجتماعية 

التي شهدتها ولاية تطاوين قبل عام.
وتأتي هذه التحركات بعد أســـبوعين من 
تدشين وزير الصناعة سليم الفرياني مشروع 
غاز تطاويـــن بكلفة تتجاوز 400 مليون دينار 
(150 مليون دولار) وبطاقة تشـــغيلية تتجاوز 
فـــي المرحلة الأولـــى 200 عامل. وستســـاهم 
الوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 65 بالمئة من 

المشروع.
وسيتم إنجاز المشروع على ثلاث مراحل، 
وســـتنطلق أشـــغال المرحلة الأولى بمدّ خط 
أنابيب بين محطة المعالجة بالقرضاب وحقل 
نوارة في صحراء تطاوين على امتداد 94 كلم 

وبتكلفة تقدر بنحو 12.4 مليون دولار.
وأما المرحلة الثانيـــة، فتتمثل في إطلاق 
أشـــغال تركيز وحـــدة المعالجـــة بتكلفة 28.2 
مليون دولار في الربع الأول من العام القادم، 
وفي الأخير سيتم تركيز وحدة تعبئة قوارير 

الغاز بتكلفة 21.2 مليون دولار.

واشنطن ترجح كفة جنرال إليكترك في صفقة الكهرباء العراقية

أو.أم.في تستأنفالبحرين تدشن أول مشاريعها الزراعية في السودان

نشاطها في تونس

[ سيمنز المنافسة قد تضطر للعمل كمقاول مع الشركة الأميركية  [ الضغط السياسي التقليدي يعود كعامل حاسم في الصفقات 

شبكة معقدة تنتظر جنرال إليكترك

استثمارات مستقبلية للأمن الغذائي البحريني

رجحت الإدارة الأميركية كفة شــــــركة جنرال إلكتريك للفوز بصفقة شــــــاملة لتطوير شبكة 
الكهرباء العراقية المتهالكة. وذكرت تقارير أن منافستها سيمنز الألمانية، التي بدت الأوفر 
حظــــــا للفوز بالصفقة، قد تضطر إلى العمل كمقاول فرعي مع الشــــــركة الأميركية لتنفيذ 

بعض أعمال المشروع.

فريدريك ريفيرا:

استراتيجية شاملة للإنتاج 

والنقل والتوزيع لوضع حل 

نهائي لأزمة الكهرباء

جو كايسر:

سيمنز قدمت خارطة 

طريق شاملة لبناء مستقبل 

أفضل للشعب العراقي

ألف هكتار، مساحة 

المشروع الزراعي البحريني 

في ولاية الشمال السودانية 

على الحدود مع مصر
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} ”نامي لا تخافي من عتمن الجافي. من الليل 
شـــو خلقت أحلام“. كانت هذه دعوة المغنية 
الســـورية لينا شـــماميان لكل امرأة أن تقاوم، 
وأن تتمســـك بحلمهـــا وتبقي جمـــرة التمرد 

متقدة في أعماقها.
إن ”أغنيـــة  تقـــول شـــماميان لـ”العـــرب“ 
شـــهرزاد من ألبوم (غزل البنات)، هي الأغنية 
التي كتبتها لتبقى تذكرني بالشعلة الموجودة 
داخلي والتي يجب أن تبقى مشـــتعلة داخلي 
وداخـــل كل إنســـان، بالســـعي دائمـــا لنكون 
أفضـــل، هذه المرأة قاومت الظلم بأســـلوبها، 

ولكل منا أسلوبه“.
شـــماميان مطربة دمشـــقية المنشأ، كانت 
لصوتها ســـطوة على القلـــوب والأرواح منذ 
أن بدأت تحترف الغناء، حيث انتشر ألبومها 
الأول منذ 11 ســـنة ”هالأســـمر اللون“، والذي 

مازال الناس حتى الآن يرددون أغانيه. 

وتعتبـــر شـــماميان أن المزيـــج الثقافـــي 
الـــذي تنتمـــي له، يغنيهـــا ويغنـــي تجربتها 
الفنية، ويجعلها قادرة على تحســـس الجمال 
فيهمـــا. تقول ”لدينا نحن الســـوريين شـــيء 
من كـــذا ثقافـــة، أحيانـــا ننتمي لـــه وأحيانا 
أخرى نختـــاره، هذا الخليـــط يُغنينا“. كانت 
ابنة الشـــتات الأرمني وهي الآن ابنة الشتات 

السوري الذي تعيشه مثل كل السوريين. 

هدهدة في برلين  

تُقيم شـــماميان بباريس منـــذ العام 2012 
ولكنهـــا حتـــى الآن لم تســـتطع أن تتأقلم مع 
الأمكنة الجديدة التـــي بدأت فيها من الصفر، 
تقول ”هنا تشـــعر بالغربة وبالخيبات بشـــكل 
أكبر عما كنا نعيشـــه بســـوريا، فهنا لا يمكنك 
أن تحظى بالحضن الدافئ أو اليد التي تربت 

على ظهرك بعد كل خيبة“.
بــــدأت حفلتها في برليــــن بهدهدة أرمنية 
وقامــــت بترجمتها إلى العربيــــة ”يلا تنام ما 

راح اذبــــح ولا طير حمام، خليــــه يطير، خليه 
يعلــــيّ، ياخــــذ منــــي لأرض الســــلام“ كانــــت 
تســــمعها عندما كانــــت صغيــــرة، متمنية أن 
يشــــعر الأطفال في كل مكان بالسلام، خاصة 
أولئــــك الذيــــن عانوا مــــن الخــــراب والدمار 

والترحال في البلاد وخارجها. 

الحرب لا تميّز بين البشر

روت شـــماميان لجمهورهـــا الذي غص به 
المســـرح عن تجربة مرت بها ســـابقا كما مر 
بها الكثير من الســـوريين في المطارات، فبعد 
صعودهـــا إلى الطائـــرة للذهـــاب إلى تونس 
أنزلوها لأنها تحمل جواز ســـفر سوري تقول 
مداعبـــة ”هل من الممكـــن أن أكـــون إرهابية 
والدلعونـــا؟“.  الضحكـــة  أســـلحتي  كيـــوت 
وبعد انتظار دام أكثر من ســـاعة اســـتطاعت 
الصعـــود إلى الطائرة مرة ثانية، وبعد يومين 
مـــن الحادثة كتبت أغنيـــة بخليط بين اللهجة 
السورية والتونســـية ولحنتها بعنوان ”يخي 
أنـــا الســـورية“ أدت هذه الأغنيـــة أمام تفاعل 

كبير من الجهمور الذي رددها معها. 
تقول شماميان ”نحن لم نختر لوننا أو 
جنسيتنا أو جنسنا أو ديننا، ولكن دائما 
هناك من يأتي ليحاســــبنا على أشــــياء 
وهــــذا ما تتقاطــــع به مع  لــــم نخترها“ 
جمهورها والذي لا يشــــعر بمسافة بينه 
وبينهــــا. التواجد على المســــرح يترجم 
شــــخصيتها ككل؛ مشاعرها وهواجسها 
وأحلامها بطريقة فنية موســــيقية شفافة 
إلــــى حد ما، من المؤكد أن هناك جوانب من 
شخصيتها لا تظهر على المسرح. وهذا شيء 

طبيعي.
لم يبق سوري إلا وتأثر بالحرب ونتائجها. 
كذلك تأثرت شــــماميان التي تقول بمرارة، في 
حوارهــــا مع ”العرب“ إن ”الحرب لا تميز بين 
الأشــــخاص، أنا لم أختر الحرب. فأنا مثل كل 
الســــوريين الذين يعانون منهــــا وعلى نفس 
الضفة، أنا مع هؤلاء الذيــــن اختاروا الحياة 
والنجاة“. وهي التي تمنت قائلة ”يا ريت عنا 
بلاد يتخبوا فيها الولاد“. تضيف شــــماميان 
”وطني ســــوريا، وأنا مازلت بحالة هروب، ولا 
أجد أي وطن بديل. أتمنى العودة إلى سوريا. 
مازال معياري ســــوريا، لذلك أشــــعر أني الآن 

أنتمي للسماء كوني في حالة سفر دائم“. 
في ثنايــــا صوتها الشــــجي لا يخفى على 
أحــــد الحنين الــــذي يقطر مــــن عيونها تقول 
”أحن للشــــام، لرائحتها، للون الشــــمس هناك، 

للدفء، لأهلي هناك“.
ولا ينس الجمهور العربي أغنية شماميان 
”شآم“ التي اشتهرت وبثتها الإذاعات مرارا: 

”فتاة صغيرة بعمر القدرْ
سموت بها عن عيون البشرْ
فراحت عيوني لمرآها تعلو
اسبح مبدعها فيما صورْ
فها قطعة من رخام تعشق
رائحة الياسمين فازهرْ

جوري وريحان مسك وعنبرْ
فاح بصرح تلون اخضرْ“. 

 لم تنس شـــماميان الضحايا والســـجناء 
والمعتقليـــن على الرغم من اختلاف الســـجن 
والسجان، أهدت إليهم أغنية ”رسائل“ لكل من 
سُـــرقت أحلامهم بالحرية، تقـــول ”وأجيبُك لا 

تحزن، هم يجهلون الوطن، وأنتَ حياةٌ بما في 
قيدِكَ من شـــجن، أنت روح الوطن، ما دامَ في 

الآفاقِ عصافيرٌ وريح، لن يسكتَ السّيّافُ 
مَ العشـــق، يظلُّ  صوتا جريـــح، وإن حُرِّ

الحلمُ حرّا، يظلُّ أغنية بلا سجان“.
وبذلــــك تؤكد شــــماميان أنها لم 
تقبل بأن تكون مجرد فنانة عادية. 
فمع الوقت تطور معها مشــــروعها 
الرضوخ  رفضــــت  حين  الخــــاص، 

لمعطيات الســــوق، وقامــــت بالكتابة 
الموســــيقي  والتوزيــــع  والتلحيــــن 
للكثيــــر مــــن أعمالها، لتشــــكل هوية 
متفــــردة خاصة أنهــــا تكتب نصوص 

والغنــــاء  متعــــدّدة،  بلغــــات  أغانيهــــا 
جانــــب  إلــــى  والأرمنيــــة  بالســــريانية 

الفرنسية والإنكليزية والعربية.
 بقيت تبحث عــــن المتميز والقريب 
اليهــــا، ففي ألبومها الجديد خمس أغان 
من كلمات ماهر صبــــرا والذي يقول عن 
هــــذه التجربــــة ”أول عمل فني مشــــترك 
لي مع لينا لم ينشــــر بعد كان من تلحين 
أحمد الخطيب. تم تقديمه على المســــرح 
من حوالي ســــت سنوات بعدة حفلات في 

فرنسا ومع أوركسترا في إيطاليا من توزيع 
المايسترو فالتر سيفيلوتي، وسيكون ضمن 
مجموعة أعمال ستســــجل قريبا. كان ذلك عن 
طريــــق الصدفة المحضة، حيــــث عُرض على 
لينا لحنان، عندما ســــمعت أحدهما، سُــــرقت 
من نفســــي، وكتبت الكلمــــات بالعامية، ومن 
المعــــروف عــــن لينا أنهــــا انتقائيــــة بكلمات 
أغانيهــــا جــــدا، لكــــن فوجئت بأنهــــا أعجبت 
بالــــكلام وتأثــــرت بالمحتــــوى، وكانــــت تلك 
البداية. بعدها تم تســــجيل خمسة أعمال من 
تلحين الموسيقي المميز غوكسيل باكتغير“.

قوة الموسيقى

 الحفـــلات التـــي بدأتهـــا شـــماميان من 
ألمانيـــا، هـــذا الخريف، ســـترحل إلى لندن، 
مونتريال، تورونتو، استوكهولم وإسطنبول. 
وما بين مواعيد تلك الحفلات سيتم تسجيل 
الأغانـــي وطرح بعضها بشـــكل منفـــرد قبل 
انتهـــاء العـــام الحالـــي. وقـــد يكـــون هناك 
تصويـــر لفيديو كليب مرافق. ســـتكون حفلة 
اســـتوكهولم مميزة، لأنه على هامش الحفلة 
هناك ورشـــات عمل مع موسيقيين ومغنيات 
ســـوريين من أوروبـــا والجولان. وســـتُتوج 
الورشـــات بيوم مهرجاني ستقدم فيه أعمال 
للفـــرق الجديـــدة، كما ســـيُعقد مؤتمر للفرق 
المشـــاركة مع شـــماميان وجهات ســـويدية، 
موضوعه قوة تأثير الموسيقى والفنون على 

المجتمع. 
حفل شماميان في لندن الذي سيفتتح بعد 
يومين، هو ضمن الحفلات المميزة من حيث 
الأهـــداف، فهو إحدى الحفلات الخيرية التي 
تقـــوم بها ويعـــود ريعها هـــذه المرة لإحدى 
الجمعيـــات التي تهتم بتمويل الأبحاث لدعم 
مريضات ســـرطان الثدي، وذلك على مســـرح 
”كادوغـــان“ دعمـــا لجمعية ”أمـــل مريضات 
ســـرطان الثدي“. وقد تم تحديد الموعد كون 
شهر أكتوبر هو شهر التوعية بهذا المرض.

تقدم شـــماميان بحفلاتهـــا مواهب فنية 
شـــابة فهي تؤمـــن أن هذه التجربة ســـتؤثر 

بشـــكل جذري على حياة الموهبة المشاركة، 
فهم يكتسبون خبرة المسرح، وهذه التجارب 
تســـاعدهم على تطوير أنفسهم، وهذا واجب 
علـــى كل فنان القيام بـــه وفاء للفن، لكن حفل 
لندن ســـيكون مختلفا، ستكون ضيفة الحفل 

شـــخصية مميزة أثرت في طفولة الكثير من 
المستمعين العرب وهي الفنانة ريمي بندلي 
التي ستشـــارك بعدة أغان مع شماميان، في 

نوستالجيا وحب وأصالة.

الاقتصادية الموسيقية

تخرجت شـــماميان من قسم إدارة 
الأعمال بكلية الاقتصـــاد في جامعة 
دمشـــق، لكنهـــا انتســـبت أيضـــا 
للموســـيقى  العالي  المعهد  إلى 
بدمشـــق لتذهـــب إلى شـــغفها 
الأصيل وهو الموســـيقى. أنهت 
دراســـتها مـــن المعهـــد كمغنية 
كلاسيكية عام 2007، وبدأت فكرة 
مشـــروع إحياء التراث السوري قبل شروعها 
بالدراســـة الأكاديمية للموسيقى، ساعدها في 
ذلك زملاء لها من المعهد العالي للموســـيقى 
منهم الموســـيقار باســـل رجوب الذي تشارك 
معهـــا من ناحية البحث والإشـــراف والإنتاج 
والإدارة والتنفيـــذ، ليحصـــلا علـــى جائـــزة 
الموســـيقى الأولى للشرق الأوســـط المقدمة 
مـــن راديـــو مونت كارلـــو الدولي، عـــن ألبوم 

”هالأسمر اللون“.
شاركت شماميان بالعديد من ورش العمل 
الموســــيقية مع كبــــار المغنيــــن والمغنيات 
العالميــــات، مما أغنى تجربتها الموســــيقية، 
فقد شــــاركت مــــع غلوريا سكالشــــي وكارمن 
فيلاتا في إيطاليا بالموســــيقى الكلاســــيكية، 
وفي الموســــيقى العالمية والجاز شاركت مع 
كل من ميريديــــث مونك في الولايات المتحدة 
الأميركية، ومانفريد لوشتر في ألمانيا، وهي 
بدورهــــا الآن تقــــوم بورشــــات تعليميــــة في 

ألمانيا وتونس وإسطنبول واستوكهولم.
في رصيــــد لينا شــــماميان اليــــوم أربعة 
و“شــــامات“  ألبومات هي ”هالأســــمر اللون“ 
و“غزل البنات“ و“لونان: بحر وإنســــان“. وقد 
نالت أعلى نسبة تصويت كأجمل صوت امرأة 
عربية شابة، حســــب استفتاء لراديو المدينة 
في دمشــــق 2007، وصنفــــت واحدة من أفضل 
خمســــة نجوم للغناء في العالم، وأعلنت هذا 
التصنيــــف وســــائل إعلام نمســــاوية في عام 
2008، وحسب استفتاء لمجلة أريبيان بيزنس 
كانت واحــــدة من أكثر 500 شــــخصية عربية 

مؤثرة في المجتمع العربي في عام 2010.

فنانة سورية تحمل ثقافة رفيعة وجماليات متفردة
{العرب} لينا شماميان لـ

نحن لم نختر ألواننا ولا أدياننا فلا تحاسبونا عليها

وجوه

حفل لينا شماميان 
بعد يومين على مسرح 

{كادوغان} في لندن يندرج 
ضمن الأنشطة الخيرية التي 

تقوم بها، ويعود ريعه 
لإحدى الجمعيات التي تهتم بتمويل 
الأبحاث لدعم مرضى سرطان الثدي 

الذي يحتفل به عالميا في أكتوبر 
الجاري. وستكون ضيفة الشرف الفنانة 

المميزة التي أثرت في طفولة الكثير 
من العرب وهي الفنانة ريمي بندلي التي 

ستشارك بعدة أغان مع شماميان
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[ شـــماميان تصنف كواحدة من أفضل خمســـة نجوم للغناء في العالم، حسب وسائل إعلام نمساوية، وحسب اســـتفتاء لمجلة أريبيان بيزنس التي اعتبرت 
شماميان واحدة من أكثر 500 شخصية عربية مؤثرة في المجتمع العربي في عام 2010.  

[ نصوص أغانيها تكتبها لينا شـــماميان بنفســـها، بلغات متعدّدة، وتغنيها بالســـريانية 
والأرمنية إلى جانب الفرنسية والإنكليزية والعربية.

لينـــا شـــماميان لـــم تقبل بأن تكون مجرد فنانة عادية. فمع الوقت تطور معها مشـــروعها الخاص، حين رفضت الرضوخ لمعطيات الســـوق، وقامـــت بالكتابة والتلحين والتوزيع 
الموسيقي للكثير من أعمالها، لتشكل هوية متفردة.
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تحزن، هم يجهلون الوطن، وأنتَ حياةٌ بما في 
قيدِكَ من شـــجن، أنت روح الوطن، ما دامَ في 
ي ي م

الآفاقِ عصافيرٌ وريح، لن يسكتَ السّيّاف
م ن و روح جن ن ِ مي

مَ العشـــق، يظلُّ  صوتا جريـــح، وإن حُرِّ
ي ي ن وريح ير يقِ ي ن ح

الحلمُ حرّا، يظل أغنية بلا سجان“.
ق رِم وإن ح جري حو جري

وبذلــــك تؤكد شــــماميان أنها لم
تقبل بأن تكون مجرد فنانة عادية. 
فمع الوقت تطور معها مشــــروعها 
الرضوخ رفضــــت  حين  الخــــاص، 

لمعطيات الســــوق، وقامــــت بالكتابة 
الموســــيقي  والتوزيــــع  والتلحيــــن 
للكثيــــر مــــن أعمالها، لتشــــكل هوية 
متفــــردة خاصة أنهــــا تكتب نصوص

والغنــــاء  متعــــدّدة،  بلغــــات  أغانيهــــا 
جانــــب إلــــى  والأرمنيــــة  بالســــريانية 

الفرنسية والإنكليزية والعربية.
 بقيت تبحث عــــن المتميز والقريب

اليهــــا، ففي ألبومها الجديد خمس أغان 
من كلمات ماهر صبــــرا والذي يقول عن

هــــذه التجربــــة ”أول عمل فني مشــــترك 
لي مع لينا لم ينشــــر بعد كان من تلحين
تقديمه على المســــرح أحمد الخطيب. تم

من حوالي ســــت سنوات بعدة حفلات في 
فرنسا ومع أوركسترا في إيطاليا من توزيع 
المايسترو فالتر سيفيلوتي، وسيكون ضمن
مجموعة أعمال ستســــجل قريبا. كان ذلك عن
الصدفة المحضة، حيــــث عُرض على طريــــق
لينا لحنان، عندما ســــمعت أحدهما، سُــــرقت
من نفســــي، وكتبت الكلمــــات بالعامية، ومن
المعــــروف عــــن لينا أنهــــا انتقائيــــة بكلمات
أغانيهــــا جــــدا، لكــــن فوجئت بأنهــــا أعجبت
بالــــكلام وتأثــــرت بالمحتــــوى، وكانــــت تلك
البداية. بعدها تم تســــجيل خمسة أعمال من
تلحين الموسيقي المميز غوكسيل باكتغير“.

قوة الموسيقى

الحفـــلات التـــي بدأتهـــا شـــماميان من
ألمانيـــا، هـــذا الخريف، ســـترحل إلى لندن،
وإسطنبول. مونتريال، تورونتو، استوكهولم
وما بين مواعيد تلك الحفلات سيتم تسجيل
الأغانـــي وطرح بعضها بشـــكل منفـــرد قبل
انتهـــاء العـــام الحالـــي. وقـــد يكـــون هناك
تصويـــر لفيديو كليب مرافق. ســـتكون حفلة
اســـتوكهولم مميزة، لأنه على هامش الحفلة
هناك ورشـــات عمل مع موسيقيين ومغنيات
ســـوريين من أوروبـــا والجولان. وســـتُتوج
ي و يي ي و ع ور

الورشـــات بيوم مهرجاني ستقدم فيه أعمال
للفـــرق الجديـــدة، كما ســـيُعقد مؤتمر للفرق

ي

المشـــاركة مع شـــماميان وجهات ســـويدية،
موضوعه قوة تأثير الموسيقى والفنون على

المجتمع. 
حفل شماميان في لندن الذي سيفتتح بعد
يومين، هو ضمن الحفلات المميزة من حيث
الأهـــداف، فهو إحدى الحفلات الخيرية التي
تقـــوم بها ويعـــود ريعها هـــذه المرة لإحدى
الجمعيـــات التي تهتم بتمويل الأبحاث لدعم

شـــخصية مميزة أثرت في طفولة الكثير من
المستمعين العرب وهي الفنانة ريمي بندلي
التي ستشـــارك بعدة أغان مع شماميان، في

نوستالجيا وحب وأصالة.

الاقتصادية الموسيقية

إدارة  تخرجت شـــماميان من قسم
الأعمال بكلية الاقتصـــاد في جامعة 
دمشـــق، لكنهـــا انتســـبت أيضـــا 
للموســـيقى  العالي  المعهد  إلى 
بدمشـــق لتذهـــب إلى شـــغفها 
الموســـيقى. أنهت  الأصيل وهو
دراســـتها مـــن المعهـــد كمغنية 
كلاسيكية عام 2007، وبدأت فكرة 
مشـــروع إحياء التراث السوري قبل شروعها 
بالدراســـة الأكاديمية للموسيقى، ساعدها في 
ذلك زملاء لها من المعهد العالي للموســـيقى 
منهم الموســـيقار بباســـل رجوب الذي تشارك 
معهـــا من ناحية البحث والإشـــراف والإنتاج 
والإدارة والتنفيـــذ، ليحصـــلا علـــى جائـــزة 
الموســـيقى الأولى للشرق الأوســـط المقدمة 
مـــن راديـــو مونت كارلـــو الدولي، عـــن ألبوم

”هالأسمر اللون“.
شاركت شماميان بالعديد من ورش العمل
الموســــيقية مع كبــــار المغنيــــن والمغنيات
العالميــــات، مما أغنى تجربتها الموســــيقية،
فقد شــــاركت مــــع غلوريا سكالشــــي وكارمن
فيلاتا في إيطاليا بالموســــيقى الكلاســــيكية،
وفي الموســــيقى العالمية والجاز شاركت مع
كل من ميريديــــث مونك في الولايات المتحدة
الأميركية، ومانفريد لوشتر في ألمانيا، وهي
بدورهــــا الآن تقــــوم بورشــــات تعليميــــة في

ألمانيا وتونس وإسطنبول واستوكهولم.
في رصيــــد لينا شــــماميان اليــــوم أربعة

و“شــــامات“  ألبومات هي ”هالأســــمر اللون“ 
و“لونان: بحر وإنســــان“. وقد و“غزل البنات“
نالت أعلى نسبة تصويت كأجمل صوت امرأة
عربية شابة، حســــب استفتاء لراديو المدينة

فكرة مشروع إحياء التراث السوري 
تؤكد شماميان أنها بدأت بها قبل 

شروعها بالدراسة الأكاديمية 
للموسيقى، وقد ساعدها في ذلك زملاء 
لها من المعهد العالي للموسيقى منهم 

الموسيقار باسل رجوب، ليحصلا على 
جائزة الموسيقى الأولى للشرق الأوسط 
المقدمة من راديو مونت كارلو الدولي، 

عن ألبوم {هالأسمر اللون}

أدت هذه الآن يرددون أغانيه. أنـــا الســـورية“
كبير من الجهمور الذي
”نح تقول شماميان
جنسيتنا أو جنسنا
هناك من يأتي ليحا
وهــــذ لــــم نخترها“ 
جمهورها والذي لا
وبينهــــا. التواجد ع
شــــخصيتها ككل؛ م
وأحلامها بطريقة فني
حد ما، من المؤكد إلــــى

يان 
مسرح

لندن يندرج 
 الخيرية التي

د ريعه
ل ت ت ت الت ت



حكمت البخاتي

} ينبنـــي تراث العالم القديم على الكراهية في 
جزء كبير منـــه ومؤثر بقوة فيه، وكانت ثنائية 
الكفر والإيمان تؤســـس لهذه الكراهية أو تبرر 
لها فـــي قاموس السياســـة وثقافة الحضارات 
والـــدول في العصـــور الوســـطى، وكانت كلها 
تتشارك في هذا المبدأ وتجد فيه مبررا قانونيا 
وأخلاقيا لإعـــلان الحرب على بعضها البعض، 
وهـــي في صميمهـــا أو هدفها فرصـــة تمنحها 
الدول الكبرى آنذاك لسياســـاتها وخططها من 
أجل توســـيع أملاكها وزيادة مساحة أراضيها 
التي تستولي عليها بواسطة الحرب المؤسس 
لهـــا والباعث لها فـــي الكراهية المصممة وفق 
اســـتراتيجيات الفتح المخطط لهـــا وعمليات 
التوســـع التي كانت تســـتحوذ علـــى الانهمام 
السياســـي للدول الكبرى الوسيطة. والحقيقة 
التاريخيـــة الصادمة لو اســـتثنينا الكراهية.. 
هـــل كانت للتاريـــخ القديم والوســـيط وجهته 
وصورتـــه ووقائعه المعهـــودة؟ أم أن التاريخ 
ســـيأخذ منحى آخـــر هـــو مســـارات الأنبياء 

والرسل المبشرين بالمحبة الإلهية؟

علـــى أي حـــال ما وصلنا من هـــذا التاريخ 
أو مـــا أوصلنا إليه هو ذلك الحيز من الظواهر 
المؤسســـة على الكراهية في ذلك العالم القديم 

والوسيط. 
لكن آثـــاره لم يتخلص منها العالم الحديث 
رغم محاولاته الفكريـــة والقانونية في تجفيف 
منابع الكراهية ومداركها الثقافية والاجتماعية 
لكنها انبثت عبر قنوات أخرى مما يؤشـــر ذلك 
الجـــزء الكامن من الكراهية فـــي حياة وتاريخ 
البشـــر ليتحول إلى منابع للأصولية سواء في 
نسختها الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية.

لقـــد جـــاءت نظريـــات الصـــراع ونظريات 
التطور فـــي العالم الحديث لتؤكد هذه الواقعة 
بشـــكل ضمني في مناهجها ومـــن ثم تأصيلها 

في تاريخ البشر.
فالصراعـــات التـــي شـــهدت لها تفســـيرا 
معرفيـــا في هـــذه النظريات وتبريـــرا تاريخيا 
كرســـت عوامـــل الكراهية بين فئـــات وطبقات 

المجتمع سواء داخل المجتمع الواحد أو بين 
المجتمعـــات المتعددة وأحالتهـــا إلى حقائق 
تاريخية، وقـــد تمكنت تلك الفئـــات والطبقات 
والمجتمعـــات مـــن استســـاغة هـــذه الكراهية 
وتبريرهـــا وفق هـــذه النظريات ممـــا دفع إلى 

المزيد من الحروب والقتل والدمار.
وجـــاءت نظريـــة التطـــور الداروينيـــة في 
نســـختها الاجتماعيـــة لتبرر الحـــرب من أجل 
البقـــاء للأصلح الذي تحول في هذه النســـخة 
إلـــى الأقـــوى ونتجت عنهـــا كراهيـــة العنصر 
البشـــري الأضعف، وهو ما أنتج تلك السياسة 
المقننة للتمييز العنصري في الغرب واستثمار 
أفكار التطور لغـــرض تبريرها فأنتجت المزيد 
مـــن الكراهيـــة للعنصـــر البشـــري الأضعـــف 
وهـــو يشـــمل الســـود والملونيـــن والأفارقـــة 
والآســـيويين باعتبارهـــم يعانـــون مـــن نقص 
بيولوجـــي- طبيعي لا يؤهلهـــم للبقاء. وكانت 
النازية والفاشـــية تؤمنان بالدلالة العلمية في 
نظرياتهما القائمة على التمييز والكراهية وقد 
نتج عن تلك المشـــاعر المعبأة بالوهم وخرافة 
الدماء النقيـــة والعرقية المتعالية ذلك الخراب 
والدمـــار والقتـــل الجماعي غيـــر المبرر حتى 
فـــي منطق الحروب القديمـــة وهو ما حدث في 

الحرب العالمية الثانية.
لقـــد اســـتعاض العالـــم الحديـــث بثنائية 
العرقيـــة المتضادة في الدمـــاء النقية والدماء 
الخليطة عن ثنائية العالم الوسيط في الثنائية 
المتضـــادة في الإيمـــان والكفـــر، وكان العالم 
الحديث في تمييـــزه العنصري والعرقي يعود 
إلى مفاهيم العالم القديـــم في إيمانه بتراتبية 
ومســـتويات الدمـــاء التي تعود إلـــى الأصول 
الفرعونيـــة- المصريـــة وقد عبـــرت عنها لدى 
الفراعنة القدامى ظاهـــرة الزواج من الأخوات 
بالنســـبة إلى ملوك وأســـر الفراعنـــة من أجل 

المحافظة على نقاء الدماء الإلهية المزعومة.
 وإن حـــالات الازدراء التـــي تنشـــأ عن هذا 
التمييز فـــي الدماء وتنتج عنهـــا الكراهية في 
توثيقاتهـــا التاريخيـــة إنمـــا تهـــدف إلى بقاء 
الســـلطة والقوة بأيدي الطبقة الحاكمة والفئة 
المتســـلطة وأن اختيارها للسلطة قدر طبيعي 
واستثنائي، وتشـــكل الكراهية المتبادلة لازمة 
طبيعيـــة أخرى في هذه المعادلـــة التي تكرس 

وجودها من أجل السلطة.
مما يكشـــف عـــن ترويج متعمـــد ومقصود 
لمبادئ الكراهية ســـواء في التاريخ القديم أو 
التاريخ الحديث، ويكشف في التاريخ الحديث 
عن إصرار سياسي- اجتماعي متعمد في إطالة 
أمد هـــذا التوظيف من أجل ضمـــان المصالح 

وإضعاف الخصم بتحميله مسؤولية عدم قدرته 
على التطور والاســـتجابة لمتغيـــرات العصر. 
ويســـتمد منه ثقافيا مفهـــوم الازدراء ذا البعد 
الأيديولوجي للآخر، فالازدراء حالة تنشـــأ في 
الفكر لكنها تنتج الكراهية في القلب فالكراهية 
شعور سلبي يستوطن القلب والمشاعر وقابل 
للإدامـــة والتوريـــث أو كما يقول شـــوبنهاور 
”الكراهية تنبع من القلـــب والاحتقار من العقل 
وكلاهما خـــارج الإرادة“، وهنـــا مكمن الخطر 
فيهـــا، حين تخرج عن إرادتنا وهو ما يكفل لها 

الإدامة والتوريث الثقافي والاجتماعي.
حالـــة  يعيـــش  القديـــم  العالـــم  كان  وإذا 
الانفصـــال بيـــن الأمم والشـــعوب أو التواصل 
بشكل نســـبي فإن العالم الحديث يعيش حالة 
التواصل المســـتمر والاتصال الدائم مما يمهد 
للاحتكاك غير المنقطع بين الأعراق والثقافات، 
وهو احتـــكاك يتحول بفعل الكراهية الموروثة 
إلـــى التوتـــر المســـتمر فـــي العلاقـــة نتيجة 
التمايزات العرقيـــة والثقافية. وكان للتواصل 
المســـتمر في العالم الحديث لا سيما من خلال 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي أثـــره البالغ في 
نشـــر الكراهية عبر نقاط الاحتكاك المباشـــر- 
المرئي والمســـموع التي توفرها تلك المواقع 
الإلكترونيـــة وبالتالي فإنهـــا تضع خارطة من 
الكراهية تغـــزو العالم وتهيمن عليه لا ســـيما 
عالمنا العربي والإســـلامي الذي وفرت له تلك 

المواقع وشبكات التواصل والقنوات الفضائية 
خطوطا لبعث كل ما يحتويه التراث في عالمنا 
القديم من الكراهيـــة المبنية على ثنائية الكفر 
والإيمـــان، وأضافـــت إليهـــا الوقائـــع ثنائية 
التمييز المبنية على العرق والضد النوعي له، 
وهو ما أســـهم إلى حد كبير وبالغ في تعريض 
الهوية الإســـلامية إلى خطر التمزيق الطائفي 
ثـــم توغـــل فـــي خطورته إلـــى تمزيـــق الوطن 

وتفتيت الهوية الوطنية.
لقـــد كانـــت أكثـــر مناطـــق ودول العالـــم 
الحديث اســـتهدافا وعملا للكراهية ونشـــرها 
هـــي المنطقـــة العربية، فهـــذه المنطقـــة التي 
تعيش علـــى موروثات الثقافة القديمة حيث ما 
زال الفعل العاطفي لتاريخها القديم مســـتمرا 
فـــي حركتها أو فـــي تحريكها وزيـــادة توترها 
وبناء صورة الآخـــر وفق ذلك النمط في ثنائية 
الثقافة القديمة التي تتوزع على ثنائيات منها 
الثنائيـــات الخارجيـــة وتشـــمل تصنيفات دار 
الإسلام ودار الكفر أو دار الإسلام ودار الحرب، 
وثنائيات داخلية تتوزع على تضادات المسلم 
والخارجي والســـني والرافضي والمرتد وأهل 
الســـنة والجماعـــة والمخالفيـــن مـــن الفرق، 
وتؤشر الحالة الرسمية في كتب الفرق والملل 
والنحـــل على أنها لا تطلق اســـم المذهب على 
هـــذه الفرق مـــن أهل الإســـلام وهو تأســـيس 
لنبذهـــا وكراهيتهـــا، وهنـــاك ثنائية المســـلم 

والكافر وفي الكافر ثنائية كتابي وذمي في ظل 
الدولة الإســـلامية- التاريخية لا سيما بعد أن 
انتهى عصر الكافر الأصلي وهو الكافر الوثني.

 وتتشارك كل مذاهب المسلمين وفرقهم في 
نبذ الآخر المختلف وتصنيفه ضمن الآخر غير 
المقبول والمنبوذ دينيـــا واجتماعيا، وهو ما 
يؤســـس لتبرير كراهيته وكأنها لم تعهد أو لم 
تقـــرأ قول علي ابن أبـــي طالب ”الناس صنفان 

إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق”.
وتلك النظرة المتبادلة والحاكمة في العلاقة 
بالآخر والتي ظلت عالقة في ذاكرتنا الإسلامية 
هي التي أورثـــت الكراهيـــة المذهبية ومن ثم 
الطائفيـــة التـــي أنتجتهـــا بامتياز فترســـخت 
الكراهية شـــعورا ســـلبيا، ومكمن الخطر فيها 
أنهـــا تتحـــول إلى مغـــذ دائم للمشـــاعر تجاه 
مفردات الحياة، وتورث ذلك الإحباط المستمر 
والدفع به نحو الانتحار فيما يعرف بالعمليات 
”الاستشـــهادية“ الانتحارية في سياسات وعمل 
الكراهية وهي نتاج جفاف بذرة الحب واختفاء 

السلام الداخلي تجاه العالم.
الطائفيـــة  الكراهيـــة  أدبيـــات  وتكـــرس   
والعرقية تلك النزعة في مجتمعاتها وانتقالاتها 
المستمرة نحو الداخل الطائفي والعرقي بشكل 
ارتدادي وانعكاســـي يجعل الذات الاجتماعية 
للطائفة والعرق هي المستهدفة بالكراهية بين 

أفرادها وفئاتها.

} الفاتيــكان - جـــاء فـــي بيـــان صدر مســـاء 
الثلاثـــاء الماضي، عـــن دار الصحافة التابعة 
للكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس استقبل 
عصرا في مقر إقامته في بيت القديســـة مارتا 
بدولـــة حاضرة الفاتيكان شـــيخ جامع الأزهر 
أحمد الطيـــب وحملت الزيـــارة طابعا خاصا 

كما جاء في البيان.
ويذكــــر أن أول لقــــاء جمــــع بيــــن البابــــا 
فرنســــيس والإمــــام الطيــــب يعود إلى شــــهر 
مايو مــــن العــــام 2016. وتم التأكيــــد في تلك 
المناســــبة علــــى الالتــــزام المشــــترك بدعــــم 
الســــلام في العالــــم، وعبّــــر الطرفــــان أيضا 
عن رفضهمــــا للعنف والإرهــــاب، كما تناولت 
المباحثــــات آنــــذاك أوضاع المســــيحيين في 
ســــياق الصراعات والتوترات التي تشــــهدها 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط مــــع التأكيــــد على 
أهميــــة توفيــــر الحماية لهم. وخــــلال زيارته 
الرســــولية إلى مصر في شهر أبريل من العام 
2017 شــــارك البابا فرنسيس في مؤتمر دولي 
من أجل الســــلام نظمته جامعــــة الأزهر. وفي 
كلمته للمناسبة توجه البابا إلى الإمام الأكبر 
ودعــــاه ”شــــقيقه“، مذكــــرا بأن الحــــوار بين 
الأديان ليس اســــتراتيجية ترمي إلى تحقيق 
مآرب أخــــرى، بل إنــــه درب الحقيقة وينبغي 
الســــير فيه بصبر كي تتحوّل المنافســــة إلى 
تعاون. وشــــدد فرنسيس آنذاك أيضا على أن 
أي شــــكل من أشكال الحقد باسم الدين يرتكز 
علــــى تزوير الله وجعله صنما. وأكد أيضا أن 
الســــلام وحده مقــــدّس، و“لا يمكن أن يمارس 
العنف باسم الله لأن هذا الأمر يدنّس اسمه“.

العلاقة بين الأزهر والفاتيكان لم يشــــبها 
أي فتور في الســــنوات القليلــــة الماضية، بل 
تســــير على وتيرة تعكس رغبــــة الطرفين في 
التقــــارب أكثر، ففي الســــابع مــــن نوفمبر من 
العام الماضي أيضا استقبل البابا فرنسيس 

شــــيخ جامع الأزهر في مكتبه الخاص الكائن 
في قاعــــة البابا بولس الســــادس بالفاتيكان. 
وفي العاشــــر من يناير الفائت بعث فرنسيس 
برســــالة إلى الإمام الطيب للإجابة على دعوة 
تلقاها للمشاركة في قمة دولية ينظمها الأزهر 

بشأن مدينة القدس. 
وفي الرســــالة ســــلط البابــــا الضوء على 
ضــــرورة دعــــم كل جهــــد يرمــــي إلــــى تغليب 
التوافق والعدالة والأمن بالنسبة لشعوب تلك 
الأرض المباركة في جميع الشرائع السماوية. 
وعبر عن أمله أيضا في أن يُســــتأنف الحوار 
بين الإســــرائيليين والفلســــطينيين، كي يتم 
التوصــــل إلــــى حــــل تفاوضي يقــــود باتجاه 
التعايش السلمي بين دولتين تعيشان ضمن 

حدود يتفق عليها الطرفان وتحظى باعتراف 
دولي. يشــــار هنــــا إلى أن الإمــــام الطيب كان 
قد زار إيطاليا للمشــــاركة في اللقاء الســــنوي 
للصــــلاة من أجل الســــلام في العالــــم، والذي 
نظمته جماعة ســــانت إيجيديــــو الكاثوليكية 
(جمعية للحوار والسلام) في مدينة بولونيا، 
والتي كان قد قال أحد أبرز مســــؤوليها وهو 
البروفســــور أندريــــا ترنتينــــي ”إن الاندماج 
الكبيــــر والمباشــــر لمؤسســــة كبيــــرة بحجم 
الأزهــــر وإمامها الأكبر، الــــذي يعد إحدى أهم 
القيادات السُــــنية، في الحــــوار، أمر إيجابي، 
لكنه ليس فقط حواراً إسلامياً – مسيحياً، بل 
حوار بين حضارتيــــن وعالمين يجب عليهما 
ســــوياً إعــــادة اكتشــــاف لغة تفاهم مشــــتركة 

لأن مشــــكلة الآخر هي معضلــــة القرن الحادي 
والعشرين“.

ويذكـــر أن أحمـــد الطيـــب، شـــيخ الأزهر، 
رئيـــس مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، كان قد 
التقى يوم الثلاثاء الماضي، الرئيس الإيطالي 
سيرجيو ماتاريلا، في قصر الرئاسة في روما، 

وذلك في إطار زيارته الحالية إلى إيطاليا.
 وأعـــرب الطيـــب، فـــي بداية اللقـــاء، عن 
ســـعادته بزيارة إيطاليا، البلـــد العريق الذي 
تربطـــه بمصـــر وشـــعبها علاقـــات تاريخية 
وطيـــدة، على مختلـــف الأصعدة السياســـية 
والثقافيـــة والاقتصاديـــة، وهـــو ما يعكســـه 
التطـــور الكبير الذي شـــهدته علاقات البلدين 
فـــي الآونة الأخيرة، لافتا إلـــى أن إيطاليا بما 
تملكـــه من تاريـــخ وثقافة عريقة، شـــكلت منذ 
القدم جســـرا للتواصـــل بين جنـــوب أوروبا 

ومصر.
وأشـــار إلى أهميـــة العمل المشـــترك بين 
المؤسسات الدينية وقياداتها من أجل تعزيز 
الســـلام العالمي، ورفع المعانـــاة عن الفقراء 
والمستضعفين، مؤكدًا وجود اتفاق في الرؤى 
بين الأزهر الشـــريف والفاتيكان في القضايا 
الإنســـانية، وأن الأمـــر تجاوز مرحلـــة اتفاق 
الرؤى إلى العمل المشترك، معربًا عن اعتزازه 
بالعلاقة التي تجمعه مع البابا فرنسيس، بابا 

الفاتيكان.
ين   ولفـــت أحمد الطيب إلـــى أن وجود الدِّ
مهم للغاية في حياة البشـــر؛ لضمان أن تسير 
الحياة بشـــكل انســـيابي وهادئ، وأن علماء 
ورجـــال الدين فـــي حاجة إلى دعم الرؤســـاء 
والسياســـيين، بمـــا لهـــم من ســـلطة وتأثير، 
من أجل تحقيق الســـلام المأمـــول ومواجهة 

التحديات غير الأخلاقية المعاصرة.
 من جانبـــه، أعرب الرئيـــس الإيطالي عن 
اعتزازه باســـتقبال شـــيخ الأزهر، الذي يمثل 

رمزًا كبيـــرًا للســـلام والحوار، لافتًـــا إلى أن 
العلاقـــات الأخويـــة التي تربـــط أحمد الطيب 
بالبابا فرنســـيس تشـــكل نموذجًـــا لما يجب 
أن تكـــون عليه العلاقـــة بين زعمـــاء الأديان، 
وأن الصورة التـــي جمعتهما معًا في القاهرة 
أســـقطت الكثيـــر مـــن الحواجـــز والجـــدران 
فـــي نظر العالـــم، وذلك في ظل مـــا يعانيه من 
أوضـــاع صعبة، مؤكدًا أن التعاون بين الأزهر 
والفاتيـــكان قادر علـــى المســـاهمة بقوة في 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والحـــوار، ومواجهة 
محاولات اســـتخدام الدين كمبـــرر للعنف في 

ظل اضطراب المفاهيم لدى البعض.
 وأشاد الرئيس سيرجيو ماتاريلا بالدور 
المهم الـــذي يقوم به الأزهر في مواجهة أفكار 
التطـــرف والعنـــف، وتعزيـــز قيـــم التعايش 
والحوار، في ضوء ما يملكه الأزهر من حضور 
وتأثير واســـعين بين المســـلمين عبر العالم؛ 

ولما يتصف به منهجه من اعتدال وانفتاح.
ويتفـــق مراقبـــون علـــى أن الحـــوار بين 
الأزهـــر والفاتيكان في الســـنوات الأخيرة قد 
بلور مواقف واضحـــة وحازمة تجاه كثير من 
المعضلات التي تجابه الإنســـان لا سيما في 
الشرق الأوسط، حيث لا تزال الحقوق سليبة، 
الأمر الذي يتبدى بصورة واضحة في القضية 
الفلســـطينية التـــي جاوزت العقود الســـبعة، 
بما فيها من ظلم وغبن للإنســـان الفلسطيني، 

وبعيداً عن التهويمات الضبابية.

خطاب الكراهية يوظف لصالحه كل نظريات الصراع والتطور
[ المصالح السياسية تغذي النعرات الطائفية في المجتمعات الرخوة  [ الداروينية تنحرف من {البقاء للأصلح} إلى {البقاء للأقوى}

كل من له منفعة من تفشــــــي وســــــيادة خطاب الكراهية من جهات سياســــــية واجتماعية، 
يسعى -بصفة آلية- إلى توظيف جميع النظريات الاجتماعية وحتى الفتوحات العلمية في 
سبيل تحميل الخصم مسؤولية عدم القدرة على التطور والاستجابة لمتغيرات العصر. إن 
الأمر، وبشكل من الأشكال، محاولة لعقلنة وتبرير مشاعر الازدراء والكراهية والإحساس 

بالتفوق العرقي والثقافي.   

لا كراهية مع الحياة ولا حياة مع الكراهية

{قدمنا في مؤتمر أســـتانا بكازاخستان مداخلة تناولت تعزيز مجتمع السلم من منظور التجربة 
المغربية ونموذجها المعتدل القائم على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي}.

أحمد التوفيق 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي

{يطفو على الســـطح الدور الذي تقـــوم به دولة الإمارات العربية المتحـــدة على صعيد العيش 
الواحد بين أتباع جميع الأديان سواء الإبراهيمية أو الوضعية}.

إميل أمين
كاتب مصري تسامح
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فئات وطبقات ومجتمعات تمكنت 
من استســـاغة الكراهيـــة وتبريرها 
وفق نظريات، مما دفـــع إلى المزيد 

من الحروب والقتل والدمار

◄

التعـــاون بـــين الأزهـــر والفاتيـــكان 
قـــادر علـــى المســـاهمة فـــي تعزيز 
التعايـــش، ومواجهة محاولات  قيم 

استخدام الدين كمبرر للعنف

◄

الأزهر والفاتيكان.. أكبر من مجرد حوار إسلامي مسيحي

المودة الشخصية يعوّل عليها في حوار الأديان



} لنــدن - حصـــل الكاتب الســـوداني المقيم 
في القاهـــرة حمّور زيادة، علـــى منحة ”زمالة 
للعـــام 2019، وهذه  بانيبـــال للكاتب الزائـــر“ 
المنحة تتيح للكاتب الإقامة لمدة ثلاثة شهور 
فـــي بريطانيا، وتوفر لـــه فرصة إقامة علاقات 
جيدة مـــع الكتّاب والمترجمين ودور النشـــر 
البريطانيـــة، وتعريـــف الجمهـــور البريطاني 

بأعماله الأدبية.
وتســـتند هـــذه المبـــادرة التـــي أنشـــئت 
بالشراكة بين كليّة سانت أيدين بجامعة درام 
ومجلـــة بانيبال التي تصـــدر من لندن وتعنى 
بترجمـــة الأدب العربي الحديث، إلى الأســـس 
التـــي أعلنـــت عنهـــا المجلـــة عنـــد صدورها 
في العـــام 1998، وهـــي أن الأدب العربي جزء 
لا يتجـــزأ مـــن الثقافـــة العالميـــة والحضارة 
الإنســـانية، وأن هناك حاجـــة لتعميق الحوار 
بين مختلف الثقافات باستمرار، فضلا عن أن 
متعة القراءة والتخييل تشـــكل جزءا مهمّا في 

الوجود الإنساني.

وانطلاقا من ذلك ستشـــجّع ”زمالة بانيبال 
للكاتب الزائر“ علـــى الحوار مع العالم العربي 
مـــن خلال الأدب. وإن ما ســـتوفره هذه الزمالة 
من تبادل ثقافي وحوار بين الثقافات ســـيفتح 
النوافـــذ على القـــراء غير العرب فـــي المملكة 
المتحدة للاطلاع علـــى حقائق الثقافة العربية 
في تنوعها وحيويتها، مما ســـيمكّن من إقامة 
خطاب مثمر بين الثقافات. مع الأمل بأن يؤدّي 
ذلك إلى المزيد من التبادل الثقافي، والتشجيع 
علـــى صدور كتابات جديـــدة، وإلى تفهّم أعمق 
والإســـهام في أن يتبـــوأ الأدب العربي مكانته 

الحقيقية بين كنوز الأدب العالمي.
وســـتوفر الزمالة في كلّ سنة فضاء مميزا 
وفريدا لكاتب عربي له أعمال منشورة، للتفكير 
والكتابة، وتتيح له أيضا إمكانية إطلاع القراء 

البريطانيين على أعماله.
وقد اشـــتهر الكاتب السوداني حمّور زيادة 
فـــي العالم العربي بعد صـــدور روايته الثانية 
”شـــوق الدرويش“ في العـــام 2014 والتي فازت 

في نفس العام بجائـــزة نجيب محفوظ للأدب، 
وكانت من الروايات المرشـــحة للفوز بالجائزة 
العالمية للرواية العالميـــة في العام 2015 بعد 

دخولها في القائمة القصيرة.
جانبا  وتعرض رواية ”شـــوق الدرويـــش“ 
من الصراع الاجتماعي بين الثقافة المسيحية 
والثقافة الصوفية الإسلامية في السودان، في 
ظـــل انهيار نموذج الدولـــة الدينية. كما تطرح 
الروايـــة بقوة تأملات في الحب والدين والغدر 
والصراع السياســـي، وذلك في حقبة حساسة 
مـــن تاريـــخ الســـودان الحديث. وقـــد صدرت 
منشـــورات الجامعة الأميركية  بالإنكليزية عن 

في القاهرة في العام 2016.
ونذكـــر أن حمـــور زيـــادة ولـــد فـــي مدينة 
الخرطوم عام 1977. ونشـــط في العمل الطوعي 
والمجتمـــع المدني، وســـاهم فـــي الكتابة في 
عدد من الصحف الســـودانية منها ”المستقلة“ 
و“أجراس الحرية“ و“الجريدة“. وترأس القسم 
الســـودانية. وقد  الثقافـــي لصحيفة ”الأخبار“ 
صدرت له عدة أعمال نذكر من بينها ”ســـيرة أم 
(مجموعة قصصية، 2008)، ”الكونج“  درمانية“ 
(روايـــة، 2010) و“النـــوم عنـــد قدمـــي الجبل“ 

(مجموعة قصصية، 2014).
وتقدم ”زمالة بانيبال للكاتب الزائر“ نفقات 
الذهـــاب والإيـــاب من موطن الكاتـــب الحاصل 
علـــى الزمالة إلى كليّة ســـانت أيديـــن وإقامة 
كاملـــة في الكليّة خـــلال فترة الزمالـــة، وتمتد 
الزمالة من الخميـــس 10 يناير 2019 إلى الأحد 
31 مارس 2019. وخلال فترة الإقامة، سيشـــارك 
حمور زيـــادة في بعض الأنشـــطة الثقافية مع 
الكتّاب والقراء في درام، شـــمال شرق إنكلترا، 
وفـــي لندن، بالإضافة إلى اشـــتغاله على كتابه 

الجديد.
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نعـــت وزارة الثقافة في مصر المخرجة المصرية مها عرام التي وافتها المنية، الأربعاء، بعد صراع 

طويل مع المرض.

صدرت عن المركز الثقافي العربي رواية من تأليف المفكر والفيلسوف المغربي سعيد بنسعيد 

العلوي بعنوان {سبع ليال وثمانية أيام}.

الزمالـــة تبـــادل ثقافي وحـــوار بين 

الثقافـــات لفتح النوافـــذ على القراء 

غير العـــرب للاطلاع علـــى الثقافة 

العربية في تنوعها وحيويتها

 ◄

الحال الجامعي العراقي

} لا نشك في الثقل الأكاديمي التاريخي 
للجامعات العراقية في مشروعاتها الثقافية 
بشكل عام، ولا نستطيع أن نتجاهل الأسماء 

”الجامعية“ الكبيرة التي رفدت الحياة 
الثقافية من بابها الواسع على مر تاريخها 
الطويل، مثلما لا يمكن أن نغضّ الطرف عن 
مجهودات فردية وجماعية ساهمت مساهمة 

فاعلة في رفد الأدب العراقي على وجه 
الخصوص؛ من تأسيس مجلات أكاديمية 

مُحكّمَة إلى إصدارات أدبية وبحثية ونقدية 
نوعية وترجمات كثيرة من الثقافة الإنسانية 

العالمية، في حركية فاعلة ومثمرة بقيت 
إلى وقتٍ طويل رافدا مهمّا من روافد الثقافة 

المحلية الإيجابية.
وفي هذا الخضم المتوالي من النشاط 

الجامعي الأكاديمي كانت الدراسات 
الطلابية / الماجستير والدكتوراه / محايثة 

له في سعيها لتوثيق طاقاتها في دراسات 
أكاديمية أدبية وثقافية متنوعة. مكتسِبة 

خبراتها من الرموز الجامعية الأصيلة 
ومنافذها الكثيرة وتوجهاتها الرصينة في 

قراءة الأدب المحلي والعربي والعالمي 
وتوثيقه عبر تلك الدراسات والأطاريح، ولا 

نريد أن نبخس حق الجامعات العراقية 
في سعيها الأكاديمي القديم حتى اليوم 

ونحن نقرأ أحيانا نشاط طلبة الدراسات 
العليا في الجامعات العراقية في البحث عن 
الموضوعات الأدبية الملائمة لنيل شهادات 
الماجستير والدكتوراه، لكن ما نسمعه في 
أحيان كثيرة بأن رغبات الطلبة الحقيقية 

تصطدم بأمور مسلكية في حلقات الروتين 
مرة ومرة أخرى في الأساتذة المشرفين 

الذين يفرضون على الطالب منحى أكاديميا 
ليس في صميم رغبته أو اطلاعه أو حبه 

له، وهذا يتسبب بعقبات حقيقية في نوعية 
الرسائل التي يطمحون إلى كتابتها برؤى 

جديدة وسياقات علمية مثمرة تستفيد 
من الحجم الحقيقي والثقل المعقول الذي 

تتوفر عليه الجامعات العالمية في كل مكان.

وهنا نشير إلى الرسائل الأكاديمية 
المعنية بالأدب العراقي التي تواجه بعض 

الإشكاليات التي يتسبب بها المشرفون 
على وجه الدقة. عندما يضعون ما يشبه 

المعوّقات أمام الطلبة الدارسين، وأول هذه 
المعوقات هو (الاختيار) إذ يجد الطالب 
نفسه منساقا خلف رغبة مشرفه من دون 
أن يكون له أي رأي أو اعتراض، فالطالب 

الذي يعنيه أن يبحث في تاريخ قصيدة 
النثر مثلا، يتحول فجأة إلى موضوع 
السرديات من دون رابط يربط الاثنين، 

سوى رغبة المشرف الذي ينصبّ اهتمامه 
النقدي أو الشخصي على الرواية وليس 

الشعر، والعكس يحدث أيضا، وهذه ظاهرة 
أخذت تتفشى في الرواق الجامعي على غير 

رغبات الطلبة وأذواقهم وصلاتهم الأدبية 
في هذا المشروع البحثي أو ذاك. وبالتالي 

يضطر الطلبة الدارسون إلى (تمشية) 
أطروحاتهم من دون حماسة مثالية 

تستوفي الشروط الواجبة لتنفيذ الرسالة 
الأكاديمية المرجوّة.

ظاهرة أخرى  تُرهق طلبة الدراسات 
العليا وهي التركيز على المناطقية الأدبية، 

متأثرة باللون السياسي الذي يطغى 
على البلاد والعباد؛ فالجامعة الفلانية 
التي تقع في المحافظة كذا يعنيها من 
الطلبة أن يدرسوا أدباء المحافظة من 

دون غيرهم حتى ولو كانوا من الدرجة 
الثالثة أو الرابعة، وهذا منطق ليست فيه 
حصافة علمية إنما هو تكريس للمناطقية 

في أضيق حلقاتها وربما هي حلقة من 
حلقات الطائفية أيضا التي يطبّقها بعض 
المشرفين، ولا نعتقد أن الصروح العلمية 

الأصيلة تتوخى مثل هذا التصنيف السهل 
في توطيد صلاتها مع الثقافة المحلية عبر 

هذه الرؤية المشوّهة التي تكرّس حالات 
غير صحية في الروح الجامعية.

قد لا يبدو الأمر منتشرا كثيرا لكنه واقع 
على أي حال في تكريس مثل هذه الحالات 

غير العلمية التي لا تخدم الثقافة العامة 
وتحاصر الجامعة بمفردات ليست فيها 

روح البحث العلمي الأصيل، بل تزجّها في 
ما ليست لها علاقة به.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

ور زيادة يحصل 
ّ
الكاتب السوداني حم

على زمالة بانيبال للكاتب الزائر للعام 2019

} تونس - في ظـــل صعوبات عديدة تواجهها 
صناعة الكتاب، تســـعى تونس للتشجيع على 
القراءة ودعم دور النشـــر والكُتـــاب المبدعين 
بتنظيم المعرض الوطني للكتاب التونسي في 

دورته الأولى في الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر.
وقال منصور مهني، مدير المعرض الوطني 
للكتاب التونســـي، ”يســـعى الحـــدث الثقافي 
الجديد إلى دعم دور النشر، والكتاب، والكُتّاب 
التونســـيين باعتبـــار المعـــرض يـــكاد يكون 
النافذة الوحيدة للالتقاء بيـــن القراء والكُتاب 
في ظل مشاكل التوزيع والتعريف بالإصدارات 

والإنتاجات الجديدة“.
وأضاف أن المشـــاركة في المعرض الجديد 
ســـتكون حصريا للناشـــر والكاتب التونسي. 
ويرفـــع المعـــرض شـــعار ”الكتاب التونســـي 

يجمعنا“.

وأوضح مهني أن المنتوج التونسي للكتب 
والأدبيات لم يحظ بحقه في الانتشـــار ولم يتم 
تسليط الضوء عليه كما يستحق، قائلا ”ولعل 
هـــذا المعرض يكـــون بدايـــة لإعطـــاء الكتاب 

التونسي حقه“.

الكتاب التونسي

مـــن المنتظـــر أن يؤثث الكتاب التونســـي 
بمختلـــف أنواعه وتواريخ إصداره ومشـــارب 
مدوّنيـــه، هـــذا المعـــرض الأول مـــن نوعه في 
تونـــس، حيث أكد مديـــر الدورة أن كل ناشـــر 
يشارك في المعرض له الحق في عرض ما يشاء 

من الكتب شريطة تضمين منشورات حديثة.
وتنظم تونس سنويا معرضا دوليا للكتاب 
انطلـــق قبل نحو 39 عاما، ويعتبر من بين أكبر 
المعارض العربية ويجتذب سنويا عددا كبيرا 
الناشـــرين العرب والأجانب ويســـتضيف  من 

مفكرين ومبدعين عربا وعالميين.
وفـــي هـــذا الصـــدد ذكـــر مهني أنـــه ”في 
المعـــرض الدولـــي للكتـــاب حظـــوظ الكُتـــاب 
والمبدعين التونســـيين ضعيفة أمام نظرائهم 
من دول المشـــرق العربي أو الـــدول الأجنبية، 
لذلـــك فكّرنا فـــي تنظيـــم معرض ثـــان خاص 
بالكُتـــاب التونســـيين خاصة بعـــد أن أظهرت 
إحصائيات أن نحو 70 بالمئة من التونســـيين 

يقتنون كتبهم من المعرض“.
وتشـــارك في المعرض الجديد 76 دار نشر 
تونســـية ويعـــرض 24 ألف عنـــوان، كما تنظم 
نـــدوات فكرية وورش عمل ولقـــاءات مع كُتاب 

تونسيين وتوقيع إصدارات جديدة.
وتشـــارك فـــي فعاليـــات المعـــرض أيضا 
وزارتـــا التعليم العالـــي والتربية من أجل حث 
منظوريهـــا على التعريـــف بالمعرض والإقبال 
عليه، مـــن خلال تنظيم رحـــلات منتظمة تضم 
وفودا لزيـــارة المعرض. كمـــا تخصص خلال 
أيـــام المعرض عدة ورشـــات وفعاليات ثقافية 

موجهة للأطفال والطلاب.
وقال صـــلاح الدين حمـــادي، رئيس اتحاد 
الكُتـــاب التونســـيين وعضو الهيئـــة المديرة 
للمعرض، ”ســـيكون المعرض آلية من الآليات 

الهامة لتكريـــس فعل القراءة في مجتمعنا، لأن 
مجتمعنا لا يقرأ“.

وتابع ”ســـيكون المعرض فرصـــة للالتقاء 
بيـــن أصحاب دور النشـــر والكُتـــاب المبدعين 
والقراء لأجل تبادل التجارب والأفكار للارتقاء 
بواقـــع الكتاب التونســـي ومناســـبة للتعريف 
للمفكـــر  والإبداعيـــة  الأدبيـــة  بالمنتوجـــات 

التونسي“.

حلم رغم المصاعب

من جهتـــه قال المديـــر التنفيذي للمعرض 
الوطنـــي للكتـــاب التونســـي ورئيـــس اتحاد 
الناشرين التونســـيين محمد صالح معالج إن 
”المعـــرض حلـــم أصبـــح حقيقة، وســـتكون له 

مكانة هامة في الساحة الثقافية“.
ولفـــت معالـــج إلـــى التجـــاوب الكبير من 
الناشـــرين التونســـيين الذيـــن أقبلـــوا علـــى 
المشـــاركة فـــي الـــدورة التأسيســـية الأولـــى 

للمعرض، موضحـــا ”طلبات المشـــاركة كانت 
كثيـــرة، لكـــن المســـاحة كانت مضبوطـــة، لذا 
التجأنا إلى إنقاص مساحات الأجنحة ليتمكن 

كل الناشرين من المشاركة“.
وذكـــر معالـــج أن المعـــرض مفتـــوح حتى 
للكتـــاب الذيـــن نشـــروا كتبهم على حســـابهم 
الخـــاص، حيث ســـتكون كتبهـــم موجودة من 
خلال التعاون مع بعض الناشرين أو من خلال 

الجناح الخاص بوزارة الثقافة.
وعقّـــب رئيس اتحـــاد الناشـــرين على أنه 
يطمـــح إلـــى الابتعـــاد عن النشـــر للحســـاب 
الخاص، منوهـــا إلى أنه أصبحـــت هناك دور 
نشـــر من مســـتوى عال، يمكن للكتاب التعويل 
علـــى مهنيتها، وخاصة في مـــا يتعلق بتوزيع 
الكتب بمختلف المعارض والمحطات العربية.

وقـــال جلـــول عزونة، الأمين العـــام لرابطة 
الكتـــاب الأحرار، ”هذا الموعد هو بشـــرى وأنا 
ككاتـــب لا يمكـــن إلا أن أبتهج بهـــذه الفكرة“. 
مضيفـــا أنه مع أي مظهر مـــن مظاهر الاهتمام 

بالكتاب التونســـي الذي يعاني مشـــكلة توزيع 
كبيرة، وأرجو من خلال هـــذا المعرض أن يتم 
توزيع الكتاب التونسي بشكل أفضل، ونواصل 
دعم هذا المعرض بالاقتراحات والنقد لمواصلة 
تطوير أدائه والتقدم بهذه التظاهرة من حسن 

إلى أحسن.
وتعانـــي صناعـــة الكتـــاب فـــي تونس من 
صعوبات تعرقل التعريف بالإبداع والمبدعين 
المحليين مثل مشـــاكل التوزيـــع والعزوف عن 
القـــراءة. وهـــو ما يســـعى المعـــرض الوطني 
للكتاب التونســـي إلـــى تجاوزه بإرســـاء هذه 

التظاهرة الثقافية الجديدة.
وأكد المنظمون على أن هذه الدورة الأولى 
هـــي أقـــرب إلـــى أن تكـــون تجربـــة ومحاولة، 
مشـــيرين إلى أن العوامـــل التنظيمية وضغط 
الوقت قد يكونان مؤثرين على المعرض ومدى 
نجاعتـــه والإقبـــال عليه، في حيـــن أبدى مدير 
بهذه التجربة التي لا تطمح  المعرض ”تفاؤلا“ 

بأي حال إلى الكمال، وفق تعبيره.

[ المعرض يشجع على القراءة ويدعم قطاع النشر  [ محاولة طموحة لتجاوز المصاعب التي يعانيها الكتاب التونسيون
يشــــــكو الكتّاب التونســــــيون من وضع النشــــــر في بلدهم، الذي يعاني مشاكل قلة التوزيع 
والاهتمام، كما يشــــــكو الناشــــــرون بدورهم من قلة الفضاءات المتاحة لتوزيع كتبهم، علاوة 
على تراجع اهتمام القارئ التونســــــي بالكتب التونســــــية، كل هذا حدا باتحاد الناشــــــرين 
التونســــــيين ووزارة الثقافة إلى تنظيم معرض وطني للكتاب التونسي، في محاولة للارتقاء 

بواقع النشر والقراءة والكتابة على حد سواء.

تونس تؤسس وتطلق معرضها الوطني الأول للكتاب

القارئ التونسي على موعد مع أدباء بلاده

كاتب ذهب بالأدب السوداني إلى العالمية

المعرض يشـــهد مشـــاركة 76 

دار نشر ويعرض 24 ألف عنوان 

كما ينظم نـــدوات وورش عمل 

ولقاءات مع كتاب تونسيين
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} دبي - أطلقت مؤسســـة محمد بن راشـــد آل 
مكتوم للمعرفة، الثلاثاء، ضمن مشـــاركتها في 
أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الإصدار الجديد 
لـ“مكتبة دبي الرقمية“، المنصة المعرفية التي 
أسستها بهدف المســـاهمة في إتاحة المعرفة 
الإنسانية لجميع فئات المجتمع ومن كافة دول 
العالم، وإثـــراء المحتوى العربي على شـــبكة 
الإنترنت، وذلك بشكل متطور يواكب متطلبات 

العصر واحتياجات الأجيال الحالية.
وأعلنت المؤسســـة عن فتح باب التسجيل 
في المكتبة مجانا لجميع سكان دولة الإمارات 
من المواطنيـــن والمقيمين، وذلك للاســـتفادة 
مـــن المحتـــوى المعرفـــي القيم الـــذي تقدمه، 
وتحفيـــز ثقافة القراءة فـــي المجتمع المحلي، 
إلى جانب تيســـير ســـبل الوصـــول إلى مواد 
المعرفة المتنوعة بشتى مجالاتها في أي وقت 
ومـــن أي مكان ومن خـــلال كافة أنواع الأجهزة 

الإلكترونية والذكية.
وتضم مكتبـــة دبي الرقميـــة حاليا حوالي 
100 ألـــف عنوان متنوع مـــا بين كتب ودوريات 
ومواد تراثية، بما فيها جميع أعداد ملخصات 
”كتـــاب في دقائـــق“، التي تصدرها المؤسســـة 
بعد ترجمـــة أفضل الكتب العالميـــة إلى اللغة 
العربيـــة، والتي تســـلط الضوء علـــى مختلف 
مجالات الحياة. فيما تشمل نوعية الإصدارات 
التي تضمها المكتبة كلا من: الكتب والمقالات 

والمخطوطات إضافة إلى كتب الأطفال.

وتتنوع المـــواد الرقميـــة المتاحة بمكتبة 
دبـــي الرقمية مـــا بين كتـــب كاملـــة، وفصول 
للكتب ومقـــالات ومخطوطات ومـــواد للأطفال 
فـــي جميع مجالات المعرفة بما فيها الفلســـفة 
والديانـــات والعلوم الاجتماعيـــة، إضافة إلى 
اللغات والعلوم البحتة والتكنولوجيا والفنون 

والتاريخ والجغرافيا والتراجم.
ويمكـــن لأي مواطـــن أو مقيـــم فـــي الدولة 
أن يصبـــح عضوا في مكتبة دبـــي الرقمية من 
خلال التســـجيل عبـــر الموقـــع ddl.ae، وملء 
استمارة التسجيل، ليتم بعد ذلك إنشاء صفحة 
شخصية لكل مســـتخدم تتابع كافة الفعاليات 
الخاصة به على المكتبة، ويمكن اســـتخدامها 
فـــي عمليات تحميل وتخزيـــن المكتبة الرقمية 

الشخصية لكل مستفيد.
وبالنســـبة إلى عضويـــة زوار المكتبة من 
بقية دول العالم، فســـوف تتـــاح العضوية لأي 
مواطـــن مـــن الدول الأخـــرى، والاســـتفادة من 
المحتـــوى المجاني المتاح من خلالها دون أي 
رســـوم، إلى جانب إمكانيـــة تحميل المحتوى 

الرقمي غير المجاني برسوم رمزية.
وتشـــمل مزايا الاشـــتراك فـــي مكتبة دبي 
الرقمية للأفراد، الاســـتفادة من كافة الخدمات 
المقدمـــة، مـــن الاطـــلاع والتحميـــل والطباعة 
وحفظ المحتوى الرقمي ومشاركته مع الآخرين 
والتعليـــق عليـــه، إلى جانب تقييمـــه واقتراح 

محتوى جديد، وفعاليات وأنشطة أخرى.

} لندن - أعلنت جائزة المان بوكر البريطانية 
فـــوز الكاتبة آنـــا بيرنز بالجائزة هـــذا العام، 

لتكون أول أيرلندية شمالية تفوز بها.
وفـــازت آنـــا بيرنز بالجائزة عـــن روايتها 
”بائـــع الحليـــب“ (Milkman)، والتـــي تتناول 
قصـــة علاقـــة فتـــاة صغيـــرة مع رجـــل كبير 
متزوج، وتجري الأحداث في مدينة لم تســـمّها 
بأيرلندا الشمالية في مجتمع قريب من مرحلة 

الاضطرابات التي شهدتها بلفاست.
إنها  وقالت الكاتبة الفائزة لـ“بي.بي.سي“ 
”تفاجـــأت“ بالجائزة، ومن المقـــرر أن تحصل 

على 50 ألف جنيه إسترليني.
وقال المحكمون عـــن الرواية إنها ”رائعة 
ببســـاطة“، وألقوا الضوء علـــى ”صوت مميز 
ومتماسك باســـتمرار من البطل وهو شخص 

مضحك ومرن وماهر وبليغ“.
وشـــهدت القائمة القصيرة منافســـة قوية 
بين ســـتة روائييـــن؛ أربع ســـيدات ورجلين، 
كان من بينهم ديزي جونسون، 27 عاما، وهي 

أصغر مرشحة في تاريخ المان بوكر.
وضمت القائمـــة القصيرة للجائزة إضافة 
لآنا بيرنز،  روايات  إلى رواية ”بائع الحليب“ 
”أسود واشنطن“ لإيســـي إيدوجيان من كندا، 
و“غرفة مارس“ لراشـــيل كوشـــنر من أميركا، 
للأميركي  كما ضمت روايات ”أوفر ســـتوري“ 
ريتشـــارد باورز، و“لونغ تاك“ لمواطنه روبين 
روبرتســـون، وختاما رواية ديزي جونســـون 

مـــن إنكلترا ”كل شـــيء أســـفل“. وقال رئيس 
لجنة التحكيم كوامي أنتوني أبياه، إن الكتب 
التي تم اختيارها كانت ”معجزة من الأسلوب 

الابتكاري“.
والروايـــة الفائـــزة ”رجـــل الحليـــب“ هي 
الرابعـــة للكاتبة، التي ولدت في بلفاســـت في 

عام 1962.
وقد نشـــرت آنـــا بيرنز عملهـــا الأول ”نو 

بونز“، عـــام 2001، ثم الثاني ”ليتل 
بعد ست سنوات.  كونستركشنز“ 
أما عملها الثالث فكان ”موستلي 

هيرو“، ونُشر عام 2014.
وعلق كوامي أنتوني أبياه 

على هذه النتيجة قائلا ”إن 
نسيج اللغة كان من بين الأشياء 

الرائعة في رواية بائع 
الحليب“. مضيفا 

أن هذه الرواية 
”كُتبت بهذا 

الصوت المذهل 
لهذه المرأة التي 

تعيش في مجتمع 
منقسم، وتتعرض 

لمضايقات من 
رجل يهتم بها 
جنسيا، وهو 

يستغل الانقسامات في 

المجتمع لاســـتخدام القوة التـــي يملكها، كي 
يلاحقها“. وتعمدت الكاتبة عدم إطلاق أسماء 
على شـــخصياتها في الرواية، حتى من تقوم 
بالسرد فيها وتشير إلى نفسها بأنها ”الأخت 

الوسطى“.
وفــــي حديثها بعد فوزها ، قالت آنا بيرنز 
”الكتاب لا يحقق المطلوب من خلال الأســــماء 
فقــــط“. وأضافــــت ”أعتقد أن الأمــــر له علاقة 
بالعمل، هناك افتقار إلى الأمان في 
أن تكــــون صريحا في 
الكتاب وتعلن من أنت، 
ولكن في الحقيقة، إذا 
الأســــماء فإن  ذكــــرت 
تفقــــد  الشــــخصيات 
الجو  وأيضا  قوتهــــا، 

العام“.
وعن تأثير 
تجربتها الحقيقية 
على كتاباتها، 
قالت ”لقد نشأت 
في بلفاست، 
وكان لها تأثير 
كبير على الكتاب، 
حيث كتبت عن مجتمع 
بأكمله تأثر بالعنف 
والحياة تحت ضغط 

شديد“.
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خصص ملتقى القاهرة الدولي الســـابع للإبداع الروائي العربـــي دورته الجديدة، بعنوان {الرواية ثقافة

في عصر المعلومات}، لاسم الروائي السوداني الراحل الطيب صالح.

قدمت مؤخرا المخرجة والممثلة الإماراتية جواهر الهرمودي فيلمها {رؤية} الذي يســـرد حكاية 

الماضي والحاضر، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل.

} لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، 
لم تسند الأكاديمية السويدية جائزة نوبل 
للآداب هذا العام، لأنها، كما يعلم الجميع، 

منشغلة بغسيل لم تفلح في التستر على 
قذارته داخل أروقتها، بعد أن انتشرت 

الفضيحة منذ شهر أبريل الماضي 
وصارت حديث وسائل الإعلام، ووصلت 

حتى إلى القصر الملكي. والفضيحة 
سببها الفرنسي جان كلود أرنو، زوج 

عضو باللجنة هي الشاعرة والأكاديمية 
كتارينا فروستنسن. هذا الرجل، الذي 

استقر في السويد منذ سبعينات القرن 
الماضي، اتهمه عدد غير قليل من النساء 
بالتحرش، وحتى الاغتصاب، في الفترة 

الممتدة بين عامي 1996 و2017، مثلما 
اتهمته أطراف أخرى بتضارب المصالح، 

وإفشاء مداولات لجنة نوبل، وتسريب 
أسماء الفائزين قبل الإعلان عنها.

ولئن فسرت الأكاديمية إرجاء إسناد 
الجائزة إلى العام المقبل بأنه ناتج عن 

”أزمة ثقة“، فإن المسألة أعمق من ذلك 
بكثير، وحسبنا أن نراجع ما كتب في 
وسائل الإعلام الغربية عن الأساليب 

المتبعة داخل اللجنة لاختيار الفائزين، 
واحتكامها لأمزجة أعضائها البارزين 

لفرض هذا الاسم أو ذاك لأسباب لا صلة 
لها بالمنجز الأدبي، وعدم الاطلاع على 

آداب بعض الأمم إلا من خلال ما يترجم 
إلى الإنكليزية أو الفرنسية.

ما يمكن استخلاصه من هذا الحدث:
أولا، أن التحرش الجنسي لا علاقة 

له بالعِرق واللون والتحضر والهمجية، 
خلافا لما يدعيه بعضهم كما بيّنّا في 
مقالتنا السابقة، فالنفس التي جبلت 
على الدناءة لا لون لها، وهي لا تقيم 

وزنا لحرمة المرأة سواء كانت سافرة 
أو محجبة، في الطريق العام أو داخل 

مؤسسة عريقة.
ثانيا، أن أزمة الثقة ليست وليدة هذه 

الحادثة، فقد فقدت لجنة نوبل مصداقيتها 
منذ مدة، عندما اتضح أن لها خلفية 

أيديولوجية، إذ أجازت نكرات لمجرد 
وقوفهم ضد الإسلام مثل نايبول، أو 

عدائهم للاتحاد السوفييتي مثل جوزيف 
برودسكي، أو انشقاقهم عن النظام 

الصيني مثل غاو سنغجيان، وتجاهلت 
أسماء بارزة أمثال تولستوي، وتشيخوف، 
وإبسن، وسيلين، وعزرا باوند، وبريخت، 
وجورج أمادو، وبورخس، وفيليب روث، 

ويشار كمال، وروبرت موزيل، وشنوا 
أشيبي، وإيطالو كالفينو، ومحمود 

درويش…
ثالثا، أن اللجنة البديلة التي أسسها 
ثلة من المثقفين والمكتبيين لا تسدّ مسدّ 

الجائزة الأصلية، لا من جهة حضورها 
العالمي، ولا من جهة قيمتها المالية، ومن 
ثمّ رفض هاروكي موراكامي إدراج اسمه 

في قائمتها القصيرة مع الغوادلوبية 
ماريز كوندي، والبريطاني نيل غيمان، 

والفيتنامية كيم تيوي، لأنه يدرك ما سوف 
يخسر.

رابعا وأخيرا، أن قرار نوبل أراحنا، 
نحن العرب، من مظاهر جلد الذات 

الموسمية.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

نوبل وأزمة الثقة
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رواية عن فتاة مضطهدة تتوج بجائزة المان بوكردبي تؤسس أكبر مكتبة رقمية

نضال قوشحة

} الإســكندرية (مصــر) - فـــي أول أفلامـــه 
الروائيـــة الطويلـــة، بعنوان ”ولولـــة الروح“ 
يذهـــب المخرج المغربـــي عبدالإله الجوهري 
بعيدا في تقديم موضوع سينمائي حارّ. حيث 
يتســـاوق في تقديم الفيلم محوران أساسيان، 
أولهمـــا فن العيطـــة، وهو فن غنائي شـــعبي 
مغربي، والثاني حكاية عن مرحلة ما يســـمى 
بســـنوات الرصاص وهي مرحلة ســـبعينات 
القرن العشـــرين فـــي المغرب، حيـــث مرحلة 
الاضطرابـــات السياســـية والصراعـــات بين 

بعض قوى اليسار والسلطة.

السياسة والفن

عبدالإلـــه الجوهـــري، القادم مـــن التعليم 
والتقديـــم البرامجي التلفزيونـــي، يطرح في 
فيلمـــه الذي كتبـــه عثمان أشـــقرا، حكاية عن 
شـــاب ترك دراسة الفلســـفة، ليتطوع في سلك 
الشـــرطة، ويعمل في مدينة خريبكـــة المليئة 
بالحراك الثوري اليساري، ليتعرف هناك على 
مدرس يقود عمليـــة منهجية للتثقيف الثوري 
مـــن خلال الســـينما، ثـــم تحـــدث جريمة قتل 
لفتاة، فيقف عاجزا عن حلها، ليجد نفســـه في 
دوامـــة رهيبة من الأحداث التي تجعله خارجا 
عـــن حالته الطبيعة، فيؤثـــر أن يبتعد عن ذلك 
الجو الذي لم يناســـبه، ويستقيل من منصبه، 
ثم يرحل إلـــى بيئته التي أتـــى منها، ويظهر 
ضعفه فـــي منطقة جبلية نائيـــة، حيث يكون 
وحيدا ضعيفا لا يقوى على فعل شيء فيصرخ 

وحيدا بقوة ”أنا لست رجلا“.
في الفيلم إســـقاطات فنيـــة هامة، فقد قدم 
أولا بحثـــا ســـينمائيا هاما عن فـــن العيطة، 

الـــذي يقوم فـــي معنـــاه اللغوي علـــى معنى 
النـــداء (عيط)، والذي نشـــأ أيام الســـلاطين 
المغاربـــة وكان يعنى بمواضيع شـــتى، لكنه 
أيام الاحتلال الفرنســـي صار فنا قائما بذاته، 
استخدمه المغاربة ليقدموا مقطوعات غنائية 
موقعـــة موســـيقيا يحمّلونها رمـــوزا خاصة 
لا يفهمها المســـتعمر، تقوم علـــى إذكاء روح 
المقاومـــة وحب الوطن وضرورة التخلص من 

المحتل.
 وقد شـــاع فن العيطة فـــي المغرب وصار 
له أتبـــاع ومشـــاهير كان من بينهـــم عبدالله 
الشـــيخ  الجديـــدي،  بوشـــعيب  البيضـــاوي، 
أحمد ولد قدور، فاطمة الكوباس، شـــامة الزاز 

وغيرهم.
نســـأل عبدالإله الجوهري عـــن الهدف من 
تقديـــم فيلم يعنـــى بمرحلة شـــائكة في حياة 
المغـــرب وكذلك بحثه عـــن تأصيل فن العيطة 
المغربـــي، يقـــول المخرج ”أردت فـــي فيلمي 
تقديم أمرين هامين، أولهما تقديم فن شـــعبي 
تتفرد به المغـــرب دون بقية دول العالم، وهو 
العيطـــة، الذي لعـــب دورا هاما فـــي المغرب 
ســـواء من الناحيـــة الغنائية أو مـــن الناحية 
الوطنيـــة أيام مقاومة الاحتلال الفرنســـي في 
المغـــرب. وكذلـــك تقديم مســـتوى آخر يتعلق 
بمرحلة حياة سياسية عنيفة شهدها المغرب 
في مرحلة سبعينات القرن العشرين، حيث كان 
التصادم بين اليسار المغربي والسلطة، وكان 
هنالك عنف شديد في تلك المرحلة. أردت طرح 
هذه الفكـــرة الآن، لأن الجـــو العربي المحيط 
مليء بالعنف السياســـي والأمني، والمغاربة 
اســـتفادوا من تجربتهم المبكرة، فهم يريدون 
طيّ هذه الصفحة المؤلمة من تاريخهم، ولكن 
ليس قبل أن نفهم لماذا حدث ذلك وكيف، حتى 

لا نقع في ذات المشكلة لاحقا“.
نســـأله لماذا الحديث عـــن فن العيطة الآن 
ومن خلال فيلم يحمل مقولات سياسية بحتة، 
ليجيب ”السياسة الآن حاضرة في كل جوانب 
الحيـــاة، أما فن العيطة الآن فلأنه فن شـــعبي 
يتغنـــى بالمغـــرب وبأدق تفاصيـــل المجتمع 
المغربـــي، ففي هـــذا الفن موضوعـــات تعنى 
بالمواطـــن المغربي في يومياتـــه بدقة تامة، 
العالـــم الغربي الآن يقوم بفرض لونه وصوته 
عبر وســـائل الميديا المتنوعـــة وهائلة القوة 
التـــي يمتلكها، لأنـــه يريد مـــن خلالها فرض 
ذهنيته، وهذا ما يســـمى بالعولمـــة الثقافية، 
وأنـــا من خلال هذا الفيلـــم أعيد إلى الواجهة 
فنا عربيا مغربيا أصيلا بدأ ينخره النســـيان، 
فـــلا تعرفه الأجيال الحديثة من شـــعوبنا، من 
هنـــا أردت أن أقـــدم فـــن العيطة لكـــي يقاوم 
النســـيان الـــذي يريـــده الغـــرب المســـتعمر 

لأجيالنا القادمة“
قـــدم الجوهـــري فـــي الفيلـــم، شـــخصية 
الضابـــط الذي ترك دراســـته للفلســـفة وذهب 
للعمل في الشـــرطة، ولكنه سرعان ما استقال 
مـــن عمله، ما جعلنا نســـأل المخـــرج إن كان 
يمكننا تشـــبيه ذلـــك بقصة فاوســـت، ويعلق 
قائلا ”تماما، هذا ما أردت الذهاب إليه، بعض 
منظري اليسار في المغرب، وبعد سنوات من 

التنظيـــر والعمل الثوري وقيـــادة المئات من 
الأشـــخاص في حركة اليســـار، تنكر لكل ذلك، 
وترك هؤلاء الشبان في مهب الريح يواجهون 
العنف السياســـي من السلطة لوحدهم، بينما 
ذهـــب بعض هؤلاء وباعـــوا أرواحهم لرغبات 
أوصلـــت جزءا منهم لتولّـــي مناصب عليا في 
الدولة التي كانوا يثـــورون عليها. هذا الخط 
هـــو صرخة ألم واســـتنكار ضد هـــؤلاء الذين 
خدعوا شـــريحة كبيرة متحمســـة من الشباب 

المغربي حينها“.

الفرانكوفونيون التابعون

نســـأل عبدالإله الجوهري حـــول ضرورة 
تقديـــم هـــذا الفيلم في هـــذا الزمـــن تحديدا، 
حيـــث الحـــراك السياســـي المضطـــرب الذي 
يحيط بالعالم العربـــي كله، والذي يهدف إلى 
إعادة تشكيل المنطقة سياسيا وديموغرافيا. 
فيجيـــب ”الفـــن لـــه دور حاســـم فـــي توعية 
الشـــعوب، وهو يقدم نماذج وطنية وشـــعبية 
هامـــة تضيف قيمة فكريـــة للمواطن، نحن في 
المغـــرب لدينا هجمـــة فرانكوفونية كبيرة من 
قبـــل البعـــض مـــن الســـينمائيين، وأصحاب 

هذا التوجـــه يحاولون فـــرض رؤيتهم للعالم 
والمجتمع المغربي علينا“.

 ويتابع المخرج ”هـــؤلاء لديهم إمكانيات 
هائلة ويصنعون ســـينما بمواصفات خاصة 
وعاليـــة. وأنـــا كمغربي مثقـــف حداثي أقاوم 
ذلك، رغـــم الهامش الصغير الـــذي نتمتع به، 
لكنني ســـوف أبقى مقاوما، مـــع بقية الزملاء 
في هذا الاتجاه، للتصـــدي لهذا التوجه الذي 
يريـــد لمجتمعاتنـــا أن تكـــون تابعـــة للغرب 
بشـــكل خاص. هم يريدوننا تابعين أو ميتين، 
فينشـــرون الفوضى في كل مـــكان، لكنْ حريّ 
بنـــا ألا نصاب باليأس، رغم ما يقومون به من 
محاصرة للتجارب السينمائية التي تخالفهم 
مهرجانيا، أو تســـخير بعـــض الأقلام ضدها، 

وعلينا العمل بكل طاقتنا للغد“.
ونذكـــر أن عبدالإلـــه الجوهـــري، أكاديمي 
ومثقـــف مغربي، عمـــل في التعليـــم والتقديم 
البرامجي الثقافي، ثـــم عمل في مجال الأفلام 
القصيرة، ونال العشرات من الجوائز في أهم 
المهرجانات الســـينمائية في أفريقيا خاصة، 
ثم قدم الأفلام الروائية الطويلة، في مســـيرته 
أفـــلام ”كليك ودكليك“، ”الراقصة“، ”ماء ودم“، 

”رجاء بنت الملاح“ وأخيرا ”ولولة الروح“.

فن العيطة وسنوات الرصاص في فيلم {ولولة الروح}
[ عبدالإله الجوهري: في المغرب هجمة فرانكوفونية كبيرة من قبل بعض السينمائيين

أحاول مقاومة العولمة الثقافية

ــــــى دمج قضيتين قد نرى أنهمــــــا متباعدتان، وهما  ــــــم ”ولولة الروح“ اللعب عل يحــــــاول فيل
السياســــــة والفن، حيث يســــــعى الفيلم من جهة إلى تعرية فترة سياســــــية حرجة مرّ بها 
المغرب سابقا، كما يحاول من جهة ثانية ترسيخ فن العيطة بتناوله بشكل موسع. ”العرب“ 
التقت مخرج الفيلم عبدالإله الجوهري، في مهرجان الإســــــكندرية السينمائي لدول البحر 

المتوسط الذي شارك فيه بهذا الفيلم الجديد.

الفيلـــم يكشـــف فتـــرة حرجـــة 

مـــن تاريـــخ المغرب ويعيـــد إلى 

الواجهـــة فنا عربيا مغربيا أصيلا 

بدأ ينخره النسيان

]
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إلهام رحيم

} القاهــرة - تقمصـــت الفنانة المصرية دلال 
عبدالعزيـــز مؤخـــرا دور الأم في أكثر من عمل 
درامي وســـينمائي، فأتقنته بقوة في مسلسل 
”ســـابع جار“ وأفلام ”البدلة“ و“كارما“ و“قلب 
و“ســـوق الجمعـــة“، تلك الأعمـــال التي  أمه“ 
تنقلت فيهـــا بين أدوار الأم الشـــعبية، والتي 
تنتمي إلـــى الطبقة المتوســـطة، ومزجت في 

أدائها بين الجدية وخفة الظل التي تميزها.
وقالـــت دلال عبدالعزيـــز فـــي حـــوار مـــع 
”العرب“، إن إحدى الأدوات الضرورية في أداء 
دورها كأم في بعض الأعمال أن تكون ”متطورة 
ومواكبة لعصرنا اللاهث بدرجة كبيرة، عكس 
الحـــال مع أمهاتنا وجداتنـــا، فنحن في عصر 
تسيطر عليه التكنولوجيا ولسنا وحدنا كأسر 
من تربي الأبناء، وعلينا أن نتفاعل مع عالمهم 
بحضـــور قوي ومنطقي حتى نتحول إلى جزء 
منه، ونستطيع أداء رســـالتنا التي لا تختلف 
على الشاشة عمّا نعيشه في الواقع، ولا أشعر 
بأني أمثل دور الأم، بل أمارســـه على الشاشة 

كما أعيشه في الواقع“.

أم طبيعية جدا

تعد أم إيمي ودنيا (الممثلتان إيمي ودنيا 
ســـمير غانم)، كما يحلـــو للجمهور أن يلقبها، 
ا فـــي بداياتها  فنانـــة انحازت إلـــى كونها أمًّ
وتفرغت فترات طويلة لأداء دورها في منزلها 
وبين أســـرتها، إلاّ أن ذلك لم يأخذها من فنها، 
وقد يكون حـــوّل بوصلة أدائها في اتجاه دور 
الأم بشـــكل أسرع وأكثر إتقانا، وهو ما تصفه 
بأنـــه ”خبرة مجانية حصلت عليها من بناتي، 
كنت أحب الســـيدة كريمة مختـــار، واعتبرها 
أفضل أم على الشاشـــة المصرية كما أحببت 

شادية كأم في الأفلام“.
وتشـــير إلـــى أنها عندمـــا أصبحـــت أمّا 
بالفعـــل وجـــدت نفســـها تمتلك شـــخصيتها 
الخاصـــة فـــي تقديم هـــذا الـــدور، فأمومتها 

لبنتيها، وأحيانا لوالدهما ســـمير غانم الذي 
تعتبره ابنها الكبير، أصقلتها على الشاشـــة، 
وهي تشـــعر بأن كل مشـــهد تقدمـــه مر عليها 
بصـــورة أو بأخـــرى مـــن قبـــل فـــي حياتها، 
و“أمومتها كانت هبة من الله على المســـتوى 

الإنساني والفني“.
وأضافت ”في الحديث عـــن واقع الأمهات 
في مصـــر الآن، الأم تزايـــدت أعباؤها بدرجة 
غير مســـبوقة، وأصبحت في الكثير من الأسر 
المســـؤولة الأولى عـــن إدارة بيتهـــا وتربية 
أبنائها، وجمعها بين ذلك ومســـؤولية عملها 

خارج المنزل أمر مرهق للغاية“.
ومن هنـــاك تكمـــن صعوبـــة تصوير تلك 
المعانـــاة علـــى الشاشـــة التي لا تفـــرد غالبا 
مســـاحات لهـــذه الأدوار، باعتبارهـــا ليســـت 
الأدوار الرئيســـية، وهو ما تعتبره عبدالعزيز 
خطأ في ظل تطورات كبيرة تجتاح المجتمع، 
حيث تـــرى أنه مـــن الضـــروري التركيز على 
جميع أفراد الأســـرة وليـــس الأبناء فقط، رغم 
تســـليمها بقاعـــدة أن الشـــباب روح الدراما 

وعمودها الفقري.
ورغـــم أن دلال عبدالعزيـــز بـــدأت في أداء 
أدوار الأم على الشاشـــة فـــي أعمال هامة مثل 
فيلم ”آســـف علـــى الإزعاج“ مـــع أحمد حلمي 
وقبله فيلم ”أسرار البنات“ مع عزت أبوعوف، 
لكنها ترى أن مثل هذه الأدوار تظل الاستثناء 
وليـــس القاعـــدة، تلك القاعدة التـــي لم يخرج 
عنها سوى مسلســـل ”سابع جار“، لأنه العمل 
الدرامـــي الوحيد الذي قام بإبراز دور الأم كما 

ينبغي.
وأكـــدت في حوارها مـــع ”العرب“، أن هذا 
الـــدور غالبا مـــا يكون هامشـــيا وبـــلا قيمة 
حقيقيـــة في الدراما العربيـــة، وتقول ”المرأة 
يتـــم الاحتفـــاء بهـــا علـــى الشاشـــة إلـــى أن 
تصل إلى ســـن الأربعين فقـــط، وبعد ذلك إما 
تخضع لجراحات تجميل تضفي عليها ســـنا 
أصغر وإما تهمل، وكأننـــا نخير بين أن نفقد 
صورتنا الإنسانية الطبيعية وحيوية حياتنا 
فـــي مختلف المراحل وبيـــن إلقائنا من ذاكرة 

الجمهور“.
والفنانة أو الســـيدة دلال، كمـــا يقول لها 
البعض، من النجمات القليلات اللاتي يرفضن 
التعامـــل مع جرّاحـــي التجميل بـــأي صورة 
بقولهـــا ”أنا أم طبيعية  وتبرر ذلك لـ“العرب“ 
جـــدا مثل كل الأمهـــات المصريات، متصالحة 

مع سني في كل مراحل حياتي، كما أن صورة 
جميلات الشاشـــة العربية في زمنها الجميل، 
مثل ســـعاد حسني وفاتن حمامة وليلى فوزي 
ونادية لطفي وزبيدة ثـــروت، لا تفارق خيالي 
وهـــن جميعا لم يقمن بـــأي جراحات تجميل، 
وقـــد أحببناهن وهن كبيرات، كما عشـــقناهن 

صغيرات“.
وتواصل حديثها قائلة ”على امتداد عمري 
أنظر دائما للفن كمحاكاة صادقة للواقع وأقدم 
أدواري بشكلي الطبيعي ومشاعري الحقيقية، 
فأنا لم أختف عن الشاشـــة مثلا لفترة طويلة، 
فأخشـــى عنـــد عودتـــي أن يتفاجـــأ الجمهور 
بعلامات الزمن وقد حفرت على وجهي، دائما 
أكبر أمام الجمهور من عمل إلى آخر، وتحولت 

بسهولة من ابنة إلى أخت ثم أم دون قلق“.
لجراحات  الانتقـــادات  حـــدة  ومع تزايـــد 
التجميل التي تحولت إلى هوس أصاب الكثير 
من النجمات، ما حولهن في بعض الحالات إلى 
مسوخ فاقدة للتعبيرات البشرية العادية، فإن 
دلال عبدالعزيـــز لا ترفض مثل تلك الجراحات 
في حالة وجود تشـــوه أو مشـــكلة بســـيطة لا 
بـــد من إصلاحهـــا، إلاّ أنها ترفضهـــا إذا كان 
هدفها إيقاف عجـــلات الزمن أو التحايل على 

الجمهور.
وتوضح ”السن ليست مشكلة أمام الممثلة 
الواثقـــة مـــن علاقتهـــا بجمهورهـــا، فأنا في 
الثلاثينـــات من عمـــري لم أنتظـــر حتى أصل 
إلى ســـن الأمومة لثلاثة رجال، أحدهم كان في 
نفس سني في مسرحية ’جوازة طلياني‘، فقد 

تحمســـت للدور وكنت أخشى أن أنتظر السن 
المناســـب لأداء مثل تلـــك الأدوار فلا أجدها، 

كنت أزيد من سني من أجل دور جيد“. 

عشق الكوميديا

تصـــر دلال عبدالعزيـــز على قـــراءة العمل 
الذي تشـــارك فيـــه ككل، وليـــس دورها فقط، 
وتختار الدور الذي لا تســـتطيع أن تتركه قبل 
الانتهاء من قراءته، فالشـــخصية التي تقترب 
تركيبتهـــا من قلبها وتشـــعر بأنهـــا حقيقية 
وليســـت مصطنعة تقبلها بـــلا تردد، ومع ذلك 
فهي لا تنفـــي قيامها بأدوار لمجـــرد مجاملة 
أشـــخاص تحبهم أو يكونون فـــي حاجة إلى 
دعمهـــا، خاصة إذا كانوا في خطواتهم الأولى 

فنيا.
أنهـــا في مسلســـل  وكشـــفت لـ“العـــرب“ 
”خير وبركة“ شـــعرت بـــأن الفنـــان علي ربيع 
ومحمـــد عبدالرحمن ولداهـــا، ”بقلب الأم كان 
عليّ مســـاندتهما، وهما فـــي الحقيقة خفيفا 
الظـــل وطيبان للغاية، كذلك في فيلم ’قلب أمه‘ 
دوري كان مشهدين تقريبا، لكن شيكو (الفنان 
شيكو) وهشـــام (الفنان هشام ماجد) أقنعاني 
بأن المشـــهدين هما اللذان تبنى عليهما قصة 

الفيلم، فوافقت“.
أما عن دورها في فيلم ”البدلة“ مع المطرب 
تامر حســـني والكوميدي أكرم حسني والذي 
تخطت إيراداته الســـتين مليون جنيه مصري 
(حوالي 3.5 مليـــون دولار) ليصبح أعلى فيلم 

كوميدي من حيث الإيرادات في تاريخ السينما 
المصرية، فتقول ”أحب الكوميديا من عشرتي 
مع سمير غانم، وبنتيّ إيمي ودنيا، فأنا أحب 
الحياة التي توجد فيها البســـمة، والفيلم كان 
مليئا بالبسمات ودوري مهم ومؤثر جدا، كما 
أنها المرة الأولى التي ألتقي فيها فنيا بتامر، 
وكذلـــك أكرم الـــذي يعتبر اكتشـــافا كوميديا 

مذهلا بالنسبة لي“.

ويبقـــى تشـــخيص دلال عبدالعزيـــز لدور 
الأم الصعيديـــة فـــي فيلـــم ”كارمـــا“، بطولة 
الفنان عمرو ســـعد والفنانة غادة عبدالرازق، 
ذا بصمة تمثيلية خاصـــة، حيث بدت فيه في 
حالة اندماج تام مع الشخصية وهو ما تبرره 
لـ“العـــرب“ بقولها ”هذا الفيلم كان أول تعامل 
لـــي مع المخـــرج خالد يوســـف وهـــو ’معلم‘ 
بصراحة، حيث يقدم الوجه الحقيقي للسينما 
ويجمع ما بين خبرة المخرجين الكبار وتطور 
المخرجين الشباب، كما أن إحساسه بالممثل 
عـــال جـــدا، ويجتهـــد ليجعل مـــن يعمل معه 

مرتاحا حتى خارج العمل“.

فنون
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دلال عبدالعزيز:

أمومتي لدنيا وأمي 

منحتني خبرة مجانية لأداء 

دور الأم على الشاشة

تســـتعد الفنانة المصرية نرمين ماهر حاليا للســـفر إلى دبي، لتصوير مشاهد دورها في فيلمها 

الجديد {همسة كريم}، أمام النجم هاني رمزي ورجاء الجداوي.

طرحت النجمة الســـورية أصالة نصري مؤخرا أغنيتها الجديدة {الحقيقة}، وهي من إنتاج تركي 

آل الشيخ ومن كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد.

} الإســكندرية (مصــر) - كان حدث ســـقوط 
مملكـــة غرناطة فـــي العـــام 1492 مفصليا في 
التاريخ البشـــري عموما، ففيه انتهى الوجود 
العربي والإســـلامي في الأندلـــس، وبقيت فئة 
قليلة من الموريســـكيين الذيـــن هم مزيج من 
العنصـــر العربـــي والأوروبـــي والأمازيغـــي، 
والذيـــن كانوا يعيشـــون في مملكة إســـبانيا، 
بموجـــب العهـــد الـــذي قطعته على نفســـها 
الملكـــة إيزابيـــلا وزوجهـــا الملـــك فرديناند 
والكنيســـة الكاثوليكية معا، لكـــن هذا العهد 
قـــم تـــم التراجـــع عنه، فصـــدر في ســـبتمبر 
مـــن العـــام 1609 قـــرار ملكـــي بـــأن يهجـــر 
الموريســـكيون من كل إســـبانيا خـــلال ثلاثة 
أيـــام، وهذا مـــا كان، فخرج هـــؤلاء تحت نير 
القســـوة والظلم ومحاكم التفتيش، وتوجهوا 
إلى العديد من الأماكن في دول المغرب العربي 

والشام وتركيا.
والقســـم الأكبـــر من هـــؤلاء ارتحلـــوا إلى 
المغرب، وسكنوا في العديد من المناطق، منها 
الرباط وســـلا وفاس وشفشاون، التي أسسها 
علي  بـــن راشـــد، وإليها نقل الموريســـكيون 
حضارتهـــم المتميزة التـــي تنهل من محيطهم 
العربي والأوروبي في الآن ذاته، وقدموا الكثير 
مـــن المهارات والمعارف فـــي صنوف الزراعة 
والتجـــارة وبعـــض الحرف، وكانـــوا يحملون 

إسلاما معتدلا، يهتم بالعلوم والفنون.
وبـــرز منهـــم النوابغ كالعلاّمة ابن رشـــد، 
والطبيب عبدالملك ابن زهر، والكاتب جُزَيّ بن 
عبدالله الغرناطي، وابن زمرك، والشاعر لسان 
الدين بـــن الخطيب الذي قتـــل خنقا وأحرقت 

جثته.
وفـــي الشـــمال المغربـــي، أسّـــس هـــؤلاء 
المهجّرون مدينة شفشـــاون، ذات المساحات 
الخضـــراء الشاســـعة والتـــي تشـــبه إلى حد 

كبير ما هو موجود في الأندلس، بلادهم التي 
تركوها مجبرين.

عن هذه المدينة وهؤلاء الذين قدموا إليها 
وحضاراتهم التي بنوها، قدمت الســـينمائية 
المغربية الشابة دنيا نيوف محاولة سينمائية 
لافتة، بإخـــراج فيلم عـــن هـــذه المدينة التي 
تتمتـــع حتى اليوم بمزايـــا تعتبر مختلفة عن 
كل مـــا حولها مـــن مدن في الريـــف المغربي. 
وعنونت المخرجة الشـــابة فيلمها بـ“شفشاون 

في اســـترجاع تاريخي لزمن  أصداء الأندلس“ 
قديم، عاش فيه أجداد أهل المدينة عصرا كانت 
فيـــه القوة والمناعـــة للدولة العربيـــة وأهلها، 
وكأنها تجري مقارنة موضوعية بين حال الأمة 

حينها والآن.
وفي الفيلم اســـتعراض للمكان بجمالياته 
اللونيـــة الأخاذة، خاصة مـــا اتصل بموضوع 
اللـــون الأزرق لـــكل الأحياء، وكذلـــك من خلال 
فن الغناء الشـــعبي المميز الـــذي يتقنه أهلها، 
مشـــفوعا بمعلومات تاريخية هامة من العديد 

من المختصين في التاريخ وكذلك في الفنون.
وكان جليا أن هاجس المخرجة تقديم فيلم 
فيه أكبر قدر ممكـــن من المعلومات التاريخية، 
دون الولـــوج في مطـــب الرتابة وفقـــدان حالة 
الدهشـــة عند المتلقي، لذلـــك خرجت بالكاميرا 

نحو مســـاحات من فضاء المدينة مســـتعرضة 
جمالياتهـــا والبعـــض مـــن حياتهـــا اليومية، 
كتنويع بين المعيـــار الفني والتاريخي للمادة 

المقدمة.
وعـــن ذلـــك تقـــول المخرجـــة ”حاولت من 
خـــلال الفيلـــم تحقيـــق التـــوازن بيـــن البعد 
الفكـــري التاريخي وبين البعـــد الجمالي، وإذ 
يســـتند الفيلـــم على وثائـــق تاريخية مرجعية 
دقيقـــة، فهو يقدم قراءة جماليـــة لتاريخ مدينة 
لهـــا امتداد أندلســـي عريـــق، هـــذه الحاضرة 
قصدهـــا أهـــل الأندلس فـــي الربـــع الأخير من 
القـــرن الخامس عشـــر للميلاد بعـــد أن فجعوا 
بنكبـــة ســـقوط المـــدن والحصون الأندلســـية 
وحملـــوا معهـــم عاداتهم الأندلســـية وضروبا 
من الفنـــون والحرف“. وحاولت دنيا نيوف من 

خلال مختلف محطات الفيلم السفر بالمشاهد 
لاكتشـــاف أصالة هـــذا التـــراث والتعريف بما 
حققه الأســـلاف من إنجـــازات حضارية لا تزال 
مستمرة حتى اليوم، وهي التي اجتهدت في أن 
يكون هنـــاك توازن بين مختلف عناصر العمل، 
بين مشـــهدية الصـــورة والموســـيقى التراثية 
التي تـــم توظيفها، وشـــهادات المنحدرين من 
الأســـر الأندلســـية الذين تم اختيارهم بعناية 
ليحكـــوا عن تجاربهم وتعلقهم بذاكرة الأندلس 
التي أُكره أجدادهم على مغادرتها، كما تفوقت 
المخرجة فـــي تصوير مآثـــر وطبيعة المنطقة 
لوضع القصة في إطارها  بـ“الكاميرا الطائرة“ 

المكاني المتميز.
عـــن اعتمادهـــا  ولـــدى ســـؤال ”العـــرب“ 
لغـــة التداخـــل الزمنـــي بين وجوديـــن واقعي 
ومفتـــرض، وهل أن الســـبب في ذلـــك ضرورة 
فنية أم الحنين إلـــى الماضي، بينت نيوف أن 
”الفيلم يمـــزج بيـــن الماضي والحاضـــر، بين 
ماض ارتبط بأفول شمس الإسلام في الأندلس 
وحاضر يشكل جزءا لا يتجزأ من معالم الثقافة 
المغربية اليـــوم، إذ أن هذه المدينة الموجودة 
وســـط الجبـــال، قصدها أهل الأندلـــس بعد أن 
فجعوا بنكبة سقوط مدينتهم الأم، فحاولت أن 
أوظف المشاهد التخييلية التي تجسدها امرأة 
بلباس عتيق، لمحـــاكاة روح المدينة وللتعبير 
عن الحنين إلى الفـــردوس المفقود، حنين إلى 

ذكريات زمن غابر لم تستطع السنين طيه“.
ويعتبر فيلم ”شفشـــاون أصـــداء الأندلس“ 
وثيقة تاريخيـــة هامة عن مرحلة حاســـمة في 
تاريـــخ المغـــرب، وعن أهمية وجـــود مثل هذه 
التجـــارب تبيـــن المخرجـــة دنيـــا ”أعتقـــد أن 
الأعمال التـــي تنهل ممّا هـــو تاريخي ومحلي 
تختزل جزءا من الذاكرة الإنسانية، ربما ليست 
لديهـــا قاعدة شـــعبية مهمة في زمـــن العولمة، 
لكن هذه النوعية من الأفلام توثق بشـــكل مرئي 
لأحـــداث هامـــة فـــي التاريخ الإنســـاني، وهي 
وســـيلة ناجعة لإيصال المعلومة بشكل سلس 
وممتع لأكبر عدد ممكـــن من الناس، خصوصا 

لمن لا يُقبل على القراءة“.
* ن.ق

ــــــة دلال عبدالعزيز أمومتها من الواقع إلى  ــــــة وحميمية مفرطة تنقل الفنانة المصري بتلقائي
الشاشــــــة، وهو ما حولها إلى أم جديدة على الشاشــــــة المصرية، أمّ تختلف بالتأكيد عن 
الراحلات أمينة رزق وفردوس محمد وكريمة مختار، اللائي برعن في تجســــــيد دور الأم 
دراميا لعقود طويلة، هي أم معاصرة بأتم معنى الكلمة، وتملك مفرداتها وأفضل الوسائل 

لنقل رسائلها الدرامية في جميع أعمالها.

لمخرجته  بين الواقعــــــي والتخييلي يحضر الفيلم المغربي ”شفشــــــاون أصــــــداء الأندلس” 
الشابة دنيا نيوف، ليحكي تاريخ المدينة الزرقاء، بين حاضرها المغربي وتاريخها الأندلسي، 
مقدمــــــا وثيقة تاريخية هامة عن مرحلة حاســــــمة في تاريخ المغــــــرب المنفتح على الثقافات 

والحضارات.

فنانة تعزف {كونشرتو} الأمومة على الشاشة المصرية

عناق الماضي والحاضر في فيلم مغربي عن الأندلس

[ دلال عبدالعزيز: أعيش دور الأم في الفن والحياة  [ ممثلة شاركت في أعمال لدعم المواهب وأخرى للمجاملة

حضور درامي مميز في مسلسل {سابع جار} الذي تستعد لجزئه الثاني

غناء شعبي ينهل من ثقافتين

بعد سن الأربعين المرأة/الفنانة في 

مجتمعاتنا العربيـــة تخير بين فقد 

صورتهـــا الإنســـانية أو الخروج من 

ذاكرة الجمهور

 ◄



أظهرت دراســـة دولية  } مونتريــال (كنــدا) – 
حديثة أن ضعف الرؤية أو ما يســـمّى بـ“العين 
في مرحلة الطفولة، يمكن أن يؤثر  الكســـولة“ 
على تطور وظائف بالدماغ مســـؤولة عن مهام 

مثل الاهتمام.
الدراســـة قادها باحثـــون بجامعة واترلو 
الكنديـــة، بالتعـــاون مع باحثين مـــن جامعتي 
فـــي  و“أوكلانـــد“  البريطانيـــة  ”كولومبيـــا“ 
نيوزيلنـــدا، ونشـــروا نتائجهـــا فـــي دوريـــة 
انفســـتيغاتيف  أنـــد  ســـاينس  ”فيجـــوال 

العلمية. أوفثلمولوجي“ 
وتشير العين الكسولة إلى انحراف أو عدم 
الاصطفـــاف والمحاذاة للعـــين، وعادة ما يكون 
هذا مظهرا مـــن مظاهر ضعـــف الرؤية، حيث 
تتعرض عين واحدة لفقدان البصر بشكل كبير.

وتتمثـــل الأعـــراض الأكثر شـــيوعا للعين 
الكســـولة، في انحراف وعدم اســـتقامة العين، 
ويمكن أن تسبب مشـــكلات خطيرة في الرؤية 
منها فقدان سريع لقوة البصر، وفقدان الرؤية 
بالعينـــين، وزيـــادة خطر فقـــدان البصر للعين 

الأقوى.

ويعتبـــر الحـــول الســـبب الأكثر شـــيوعا 
للعين الكســـولة، فعندما تكـــون عضلات العين 
غير قـــادرة على تحقيـــق المواءمـــة والمحاذاة 
بين العينين بشـــكل صحيح، وخصوصا خلال 
تطور المرض، فإن الدماغ يتلقى صورة مختلفة 
مـــن كل عين. ويتم حل هـــذا الارتباك من خلال 
تجاهل صورة واحـــدة من صور الدماغ، وهذا 
يترك العـــين لا تعمل، كما يجعل منطقة الدماغ 
المقابلة معطّلة. وللوصول إلى نتائج الدراسة، 
طلب الباحثون من مجموعة من الأطفال الذين 
يعانون من العين الكسولة النظر إلى مجموعة 

محـــددة من نقاط التشـــتت التـــي تتحرك على 
شاشـــة الكمبيوتـــر، وقامـــوا بمقارنتهـــم مع 
مجموعة أخرى لا تعاني من مشاكل في الرؤية 

خضعت لنفس الاختبار.
ووجـــد الباحثـــون أن الأطفـــال الذيـــن لا 
يعانون من مشـــاكل فـــي الرؤيـــة تغلبوا على 
تشـــتيت الانتباه وتتبعـــوا النقـــاط المتحركة 
بنجاح، فيما لـــم يتمكن المرضى الذين يعانون 
من العين الكســـولة من توجيـــه انتباههم إلى 

النقاط المستهدفة.
وحسب الدراسة، فإن أحد الأسباب الكامنة 
وراء ضعـــف الرؤيـــة لدى بعض الأشـــخاص 
الذين يعانـــون من العين الكســـولة يرجع إلى 

كيفية قيام الدماغ بقمع العين.
وأضافت أن العين الكســـولة غالبا ما تظل 
مفتوحـــة، رغم أن الشـــبكية في صحـــة جيّدة 
وترســـل المعلومـــات إلـــى الدمـــاغ، إلا أن هذه 
المعلومات لا تصل إلى الوعي لأن الدماغ يختار 

عدم استخدامها.
وقـــال بـــن تومســـون، الأســـتاذ فـــي كلية 
البصريات وعلوم الرؤية بجامعة واترلو، ”إن 
العلاجات الحالية للعين الكســـولة تســـتهدف 
في المقـــام الأول المراحل المبكـــرة من المعالجة 

البصرية داخل الدماغ“.
وأضاف أن ”نتائج هذه الدراســـة تظهر أن 
العلاجـــات الجديدة يجب أن تســـتهدف أيضا 
وظائف أخرى فـــي الدماغ مثل الاهتمام، وهذا 
ما يجـــب أن تركز عليه العلاجات المســـتقبلية 

للعين الكسولة“.
ووفقا للدراســـة، فإن حوالي 35 ألف كندي 
يمثلون حوالي 1 بالمئة من السكان يعانون من 
العين الكسولة، ويمكن تصحيح ومعالجة هذه 

الحالة في مرحلة الطفولة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك دراسة أميركية 
حديثـــة نشـــرت فـــي مجلـــة ”جورنـــال فيجن 
ريســـورتش“ أشـــارت إلى أن العين الكســـولة 
ربما لا تكون كســـولة فعلا، وأن ضعف الرؤية 
لدى المرضى يحدث نتيجة لخلل في المخ وليس 
العين. ويفســـر الباحثون أن السبب الرئيسي 
للعـــين الكســـولة بأنـــه خلل فـــي التوافق بين 

إحدى العينين والمخ، بحيث تكون هناك صورة 
منقولة من إحدى العينين أقل حدة أو مشوشة 
نتيجة لخلل في نمـــو العين في الطفولة، وهو 
الأمر الذي يجعـــل المخ في حالة اضطراب مما 
يدفعـــه إلى إغفال تلك الصـــورة والتركيز على 
عـــين واحدة فـــي الرؤية ويتـــرك العين التي لا 

تقوم بوظيفتها بشكل جيد.
ويوصي الأطبـــاء بضرورة معالجة المرض 
منذ الطفولة والحرص على تصحيح استقامة 

العينين، خلال فترة النمو.
كمـــا لفت باحثون إلى أن هنـــاك لعبة على 
الهاتـــف المحمول ســـاعدت في تحســـين حالة 
أطفال يعانون من ضعف في الرؤية نتيجة فرق 
في الأداء بين العينين. وأظهرت نتائج الدراسة 

أن الأطفال الذين عُولجت عيونهم ”الكســـولة“ 
عـــن طريـــق لعبـــة تجريبيـــة علـــى الهاتـــف 
المحمول اســـتمروا فـــي الاســـتفادة منها لمدة 

عام كامل.
وقالـــت إيلـــين بيـــرش، كبيـــرة واضعـــي 
الدراســـة، إن العلاج المعتـــاد هو وضع غمامة 
علـــى العين ”القوية“ ما يضطر الشـــخص إلى 
استخدام العين الضعيفة من خلال إجبار المخ 
على الاعتماد عليها. وأضافت بيرش، الخبيرة 
في مؤسســـة الشبكية في جنوب غربي دالاس، 
”يؤتـــي هذا ثمـــاره لكن هناك بعـــض الأبحاث 
مؤخـــرا التي تشـــير إلـــى أن هذا ليـــس حقا 
النهج الصحيـــح“. وأوضحت أن الحالة غالبا 
ما تعاود المريـــض بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك 

قالـــت بيرش إنه ينبغي لعـــلاج ضعف الرؤية 
أيضا تدريب كلتا العينين على العمل سويا.

وخلال الدراسة الجديدة، استمر الباحثون 
في متابعة الأطفـــال الذين عولجوا من ضعف 
الرؤية باستخدام لعبة تجريبية على جهاز آي 
باد. وتتطلب اللعبة مـــن الأطفال وضع القطع 
المتســـاقطة في كومة وهم يستخدمون نظارات 

ذات عدسات بألوان مختلفة.
ومن خلال ضبط الألـــوان والتباين للعبة، 
تمكـــن الباحثون مـــن دفع كل عـــين إلى العمل 
باتجـــاه رصّ الكتـــل. وبالإضافـــة إلـــى ذلك، 
تمكنوا من دفع عيني الأطفال للعمل معا. وبعد 
بضعة أسابيع، وجد الباحثون أن حدة الرؤية 
تحسنت لدى الأطفال الذين استخدموا اللعبة.

17 الخميس 2018/10/18 - السنة 41 العدد 11142

صحة
حذّر فريق من الأخصائيين في طب العيون من إهمال معالجة كســــــل العين، منذ الطفولة، 
وشدّدوا على ضرورة استشارة الطبيب لتصحيح استقامة العين وتحفيز قدراتها قبل أن 

يتطور المرض ويتسبب في فقدان البصر خلال المراحل المتقدمة.

العين الكسولة تؤثر على وظائف الدماغ
[ الحول السبب الأكثر شيوعا لكسل العين  [ عدم استقامة العينين قد يفقدهما البصر لاحقا

حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، البروفيسور الألماني آكسيل هولشتيغه، من أن البدانة ترفع خطر الإصابة بالكبد الدهني، 

حيث تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد وتحدث خللا بوظائفه.

كسل العين يمكن معالجته وتصحيحه في الطفولة

} برلــين - لا يعـــد القمـــل دليـــلا علـــى عدم 
النظافـــة، حيث أنه يهاجم أيضا شـــعر الطفل 
الذي تعتني به والدته جيدا. وينبغي مكافحة 

القمل فور ظهوره منعا لتكاثره.
وقالـــت طبيبة الأطفال الألمانيـــة هايدرون 
تايس إن القمـــل يمكن أن ينمو ويتكاثر أيضا 
على رأس تلقـــى عناية جيدة، بـــل إنه يفضل 

الشعر المغسول حديثا.
وقالـــت الصيدلانيـــة الألمانيـــة أورســـولا 
زيلربيـــرغ، إن القمل يمكـــن أن ينتقل من رأس 
طفل لآخر عن طريق الملامسة أثناء اللعب على 
سبيل المثال، مشـــيرة إلى أنه لا يوجد من هو 
أكثـــر عُرضة للإصابة أو مســـتثنى منه. ومع 
ذلـــك، تهاجم هذه الحشـــرة الفتيـــات أكثر من 
الفتيان بسبب الاتصال أثناء اللعب لمدة أطول 

وعلى نحو أكثر كثافة.
وإذا تم اكتشـــاف القمل، فتتعين مكافحته 
على الفـــور؛ لأنه لن يختفي من تلقاء نفســـه، 
وإنما سيتكاثر بسرعة. ونظرا لأن القمل يقوم 
بإفـــراز بعض اللعاب في فـــروة الرأس مع كل 
وجبة دم، فإنه يتســـبب فـــي حكة وقد يخدش 
الطفل نفســـه. وأوضحت تايس أن هذا يؤدي 
في بعض الأحيان إلـــى جروح جلدية صغيرة 
يمكـــن أن تلتهب وتســـبّب العـــدوى الجلدية 

البكتيرية أو الإكزيما.
ويمكن القضاء على القمل بمادتين، الأولى 
تعمـــل على الجهـــاز العصبي لديـــه، والثانية 
تســـد فتحـــات التنفـــس لديه. وتعتمـــد المادة 
الأولـــى منهما علـــى قاعدة نباتيـــة كيميائية، 

والأخرى على زيت السيليكون.
وفـــي الغالـــب يُنصـــح باســـتعمال زيـــت 
الســـيليكون لعـــدم مقاومـــة القمل لـــه، وذلك 
علـــى العكس مـــن الأدويـــة التي تعمـــل على 
الجهـــاز العصبي للحشـــرة، والتي أظهرت له 
مقاومـــة مع مـــرور الوقت. وتحـــذر تايس من 
العلاجـــات المنزليـــة مثل الخـــل والمايونيز أو 
حتى اســـتخدام المجفف، وذلـــك لعدم الإضرار 

بفروة الرأس.
وأكـــدت زيلربيرغ على ضرورة وضع كمية 
كافيـــة من المادة المعالجة على الشـــعر وتركها 
لمدة طويلة، كي تؤتي مفعولها المرجو. وهناك 
خطـــأ شـــائع يتمثل فـــي وضع العـــلاج على 
الشعر الرطب، الأمر الذي قد يحدّ من مفعوله. 
لذا ينبغي وضع العلاج على الشـــعر الجاف، 
مع عدم لف أي مناشف على رأس الطفل حتى 
لا تتشـــرب من العـــلاج وتؤثر بالســـلب على 

مفعوله.

وبعـــد وضـــع الدواء يتم شـــطف الشـــعر 
وتمشـــيطه خصلـــة خصلة بواســـطة مشـــط 
مخصص للقمل، مع مراعاة تمشيط الشعر كل 

أربعة أيام على مدار أسبوعين.
وأكـــدت زيلربيرغ على ضـــرورة المعالجة 
الثانية، وهي غالبا ما تكون في اليوم التاسع 
أو العاشـــر، حيـــث يتم القضاء فـــي المعالجة 
الأولى على الحشرة وليس البيض الذي كانت 
قد وضعته الحشرة بالفعل؛ فاليرقات يمكن أن 
تفقـــس حتى اليوم الثامن، ومن اليوم الحادي 
عشر تبدأ الإناث في وضع البيض مرة أخرى.

ويـــؤدي فقدان الإطـــار الزمني فـــي اليوم 
التاســـع أو العاشـــر إلى المخاطرة بالبدء بكل 
شـــيء مـــن جديـــد. وللمزيد من الأمـــان يمكن 
تخزين الفرش أو الدمى القماشـــية لمدة ثلاثة 
أيـــام في أحد الأكياس، حيث يؤدي عدم تناول 

حشرة القمل لدماء جديدة إلى موتها.
وعنـــد اكتشـــاف القمل علـــى رأس الطفل 
يتوجب إبلاغ المدرسة أو رياض الأطفال بذلك 

على الفور، في حين يمكـــن للطفل العودة إلى 
المدرسة أو رياض الأطفال بعد المعالجة الأولى 

بيوم واحد.
ويقبل الأهل على اســـتخدام مستحضرين 
يمكن شـــراؤهما من الصيدليـــات دون وصفة 
طبيـــب للتخلـــص من القمـــل؛ أحدهما مصنع 
مـــن مـــادة البيرميثريـــن ويباع تحت الاســـم 
التجـــاري (نيكـــس) والآخـــر مـــن البيرثنيات 
التخليقيـــة ويبـــاع تحـــت الاســـم التجـــاري 
(ريـــد)، لكـــن الدكتـــور وليام ريـــان وهو أحد 
واضعـــي دراســـة حديثة حـــول فعاليـــة هذه 
المســـتحضرات أكـــد أنهما لم يعد بوســـعهما 

إبعاد هذه الحشرات.
وقال ريان ”كانا متاحين على نطاق واسع 
وبسهولة لعشرات الســـنين واستخدما مرارا 
وتكـــرارا ولا مفر مـــن أن تظهـــر مقاومة حين 
يحـــدث ذلك“. وأضاف ”بل الأســـوأ أن الناس 
حـــين يـــرون أنه غير فعـــال يواصلـــون تكرار 
العلاج، وبالتالي فإن الاســـتخدام المتكرر يزيد 

من مقاومة قمل الرأس“.
ولإعـــداد الدراســـة، فحـــص ريـــان برفقة 
مجموعة من زملائه بيانات من بحث سابق عن 
مستحضرات علاج القمل المتاحة في الولايات 
المتحدة حتى أكتوبـــر 2015. ووجدت مراجعة 
الدراسة أن في التسعينات والثمانينات كانت 
مستحضرات مثل (نيكس) و(ريد) تحقق أثرا 

بعد استعمالها لمرة واحدة.

القمل عدوى تنتقل رغم التنظيف والعناية بالشعر

القمل يفضل الشعر المغسول حديثا

عندمـــا تعجـــز عضـــلات العـــين عن 

العينـــين  بـــين  المواءمـــة  تحقيـــق 

بشكل صحيح، يتلقى الدماغ صورة 

مختلفة من كل عين

◄

من الضروري القيـــام بمعالجة ثانية 

للقمل في اليوم التاســـع أو العاشر، 

لأن المعالجـــة الأولـــى تقضـــي على 

الحشرة وليس البيض

◄

الحياة
صحة

} قال باحثون ألمان إن دهون أســـفل البطن 
تنشأ بســـبب عوامل نفسية في المقام الأول 
كالتوتـــر النفســـي والاكتئاب وقلـــة النوم، 
حيث تؤدي إلى إفـــراز هرمون الكورتيزون 

الذي يزيد مخزون الدهون بالجسم.

} شـــدد أطباء على ضرورة العناية الجيدة 
بالندوب، وقالـــوا إنه لا يجوز إجهاد الجلد 
حـــول الندبـــة الحديثـــة، نظـــرا لأن تعرض 
النسيج للضغط أو الشد قد يؤدي إلى زيادة 

سمكها.

} حـــذر أخصائـــي الروماتيـــزم الألمانـــي، 
البروفيســـور فرانـــك بوتجيرايـــت، من أن 
العلاج بالكورتيـــزون بجرعات عالية ولمدة 
طويلة قد يؤثر بالســـلب على كثافة العظام، 

ما يرفع خطر الإصابة بهشاشة العظام.

} أظهرت دراســـة حديثـــة أجراها باحثون 
في مستشفى جامعة الصين الطبية بتايوان 
أن مكملات الأحمـــاض الدهنية ”أوميغا 3“ 
تحـــد من أعـــراض اضطرابـــات القلق لدى 

الأشخاص المصابين بها.



} نيويــورك - تراجـــع الاهتمام بمسلســـلات 
قنـــوات البثّ الأرضي ضمـــن مجمل الإنتاجات 
التلفزيونيـــة، لدرجة أصبح هذا النســـق على 
المحكّ بعدما كان جزءا أساســـيا من المشـــهد 

الترفيهي العام في الولايات المتحدة.
ولم تنل مسلسلات ”إيه.بي.سي“ أو ”سي.
بي.أس“ أو ”أن.بي.سي“ أو ”فوكس“ أي مكافأة 
خلال حفل توزيع جوائـــز التلفزيون الأميركي 

”إيمي“ في الـ18 من سبتمبر الماضي.
وتقـــرّ المنتجة ومؤلفة الســـيناريو مارتي 
كوك التي تحاضر في جامعة إمرســـون كولدج 
”يؤســـفني أن أقول ذلك لكنه فـــي حال لم تغير 
القنـــوات الكبيـــرة منهجيتها، فهـــي قد تغيب 
عن المشـــهد خلال السنوات الخمس أو العشر 

المقبلة“. 
وعنونت مجلـــة ”ذي هوليـــوود ريبورتر“ 
المتخصصة في هذا الشـــأن طبعتها الصادرة 
غداة حفـــل توزيـــع جوائز ”إيمـــي“ الذي بثّ 
على قناة ”أن.بي.سي“ بما مفاده أن ”القنوات 
التلفزيونيـــة الأميركيـــة تبثّ مراســـم دفنها“.

وكانـــت أكبر أربع قنـــوات للبـــثّ الأرضي في 

الولايـــات المتحدة هـــي التي ابتكـــرت تقريبا 
مفهـــوم المسلســـلات وهيمنـــت علـــى المجال 
لمدة أربعين عاما، من الخمسينات حتى نهاية 
التســـعينات، مع برامج مثل ”كوســـبي شوو“ 

و“دالاس“ و“ستار تريك“ و“هابي دايز“.
غيـــر أن إنتاجاتها لم تعد تثير إعجاب أهل 
الاختصـــاص الذين باتوا يفضلون وقت توزيع 
جوائـــز ”إيمي“ أو ”غولدن غلـــوب“، منصات 
البثّ على الإنترنت مثل ’نتفليكس“ و“أمازون“ 
و“هولـــو“، فضلا عن القنوات الفضائية وعلى 

رأسها ”إتش.بي.أو“.
وتقول كوك ”ينبغي لها أن تجازف وتتوقّف 
عـــن إنتـــاج النـــوع عينه مـــن المسلســـلات“، 
باعتبـــار أنه من الضـــروري أن تعتمد ”أفكارا 

جديدة“ وتلجأ إلى كتّاب جدد.
وتصـــرّح ”عليها أن تـــدرك أن ما كان ينفع 

بالأمس لم يعد يجدي نفعا اليوم“.
لكن الصحافي ريتـــش هلدنفلدز، المتعاون 
مع مجموعة ”تربيـــون ميديا“، يرى أن ”قطاع 
الترفيه يكرّم الإنتاجات التي يشعر بأنها تقدّم 
انطباعا حســـنا عنها وليست تلك التي يحبّها 

الجمهـــور“. فإذا كان بعض المسلســـلات مثل 
(نتفليكس) و“ذي ووكينغ  ”ســـترينغر ثينغز“ 
ديد“ (إيه.أم.ســـي) و“غيم أوف ثرونز“ (إتش.
بـــي.أو) علـــى قـــدم المســـاواة مـــع البرامـــج 
الرئيســـية على ”إيه.بي.سي“ و“سي.بي.أس“ 
و“أن.بي.سي“ و“فوكس“، إلا أن هذه القنوات 
الكبـــرى لا تزال قادرة على اســـتقطاب أكثر من 
15 مليون شـــخص في المعدّل لمسلسل ناجح 

في موسم واحد منه.
وبالرغم من ذلك، شهدت المحطات التقليدية 
في الفترة الأخيرة موجة من الاستقالات لأسماء 
بـــارزة في مجال الإنتـــاج التلفزيوني من قبيل 
شـــوندا رايمز التي تعاونت مع ”إيه.بي.سي“ 
على ”غريز أناتومي“ و“ســـكاندل“ و“هاو تو 

غيت آواي وذ موردر“.
أما تشـــاك لـــوره الذي ســـاهم فـــي تأليف 
المسلســـلين الناجحين ”تو آند إيه هاف من“ 
و“ذي بيغ بانغ ثيري“ لحساب ”سي.بي.أس“، 

فهو يكثّف تعاونه مع ”نتفليكس“.
وقد أحدثت ”أن.بي.سي“ ضجة مع ”ذيس 
إز أس“، كمـــا الحال مع ”فوكـــس“ و“إمباير“ 
سنة 2015، لكن بالنسبة إلى القنوات التقليدية 
الكبرى، يعـــزى الفضل إلى مسلســـلات قديمة 
من قبيل ”ذي بيغ بانغ ثيري“ (11 عاما) و“أن.

(15 عاما). وتقـــول مارتي كوك  ســـي.آي.أس“ 
إن هـــذه المحطات ”لا تزال قـــادرة راهنا على 
اســـتقطاب جيل طفرة المواليد مع مسلسلات 
بوليســـية وأعمال كوميديا عائليـــة لأن هؤلاء 
اعتـــادوا على هذه الأعمال القديمة الطراز، لكن 

الوضع مختلف تماما مع الجيل الشاب“.
وتســـتثمر هـــذه القنـــوات كلّ واحـــدة من 
جهتهـــا ما بين 3 و4 مليارات دولار في الســـنة 
في محتوياتها التي لا تشكّل المسلسلات سوى 
جزء بســـيط منها. وهي لا تزال بعيدة كلّ البعد 
عما تستثمره ”نتفليكس“ في أعمالها بقيمة 8 

مليارات دولار.
وترى أماندا لوتز، الأستاذة المحاضرة في 
جامعة ميشيغن، أن القنوات الكبرى ستخفّض 
حصـــة المسلســـلات علـــى الشاشـــات لتعطي 
الأولويـــة للنقـــل المباشـــر وبرامـــج تلفزيون 

الواقع.

محمـد الهادي

} القاهــرة - حرّكـــت جريدة ”روزاليوســـف“ 
الحكومية المياه الراكدة في الساحة الإعلامية 
بنشـــرها لسلســـة مقالات تحت اســـم مستعار 
يهاجـــم رموز الصحافة ومقدمي برامج ”التوك 
شـــو“ وضيوفهم، ويوزع اتهامات تتراوح بين 
تضخّم الثروة المالية، أو عقد صفقات سياسية 
مشبوهة، لتشـــعل معركة كتابية على صفحات 

الجرائد.
والمقالات القصيرة، التي تواصل الجريدة 
اليومية نشرها منذ سبعة أشهر بتوقيع ”رشدي 
أباظة“، تجاهلها الإعلاميون في البداية، لكنهم 
اضطـــروا إلى الاشـــتباك معهـــا والتحذير من 
خطورتهـــا، بســـبب طابعها التعميمـــي الذي 

يخلق صورة ذهنية توسم الإعلام بالفساد.

وتبدو الجـــرأة التي تتمتع بها شـــخصية 
”رشـــدي أباظـــة“ ومخالفتهـــا الاتجـــاه العام 
للصحف المصرية التي لا تمارس النقد تقريبا، 
ما يســـوّقه البعـــض كدليل علـــى هامش حرية 
توفـــره الســـلطة لمـــن يمتلك مغامـــرة اختبار 
الســـقف، ففي مقال ”وزير نقل الموتي“ تم شنّ 
هجوم حـــاد على وزيـــر النقل هشـــام عرفات، 
واتهامـــه بالكذب والإهمال فـــي حادث انقلاب 

قطار تسبب في إصابة 55 شخصا.
وربمـــا صعوبـــة القولبـــة والتصنيـــف ما 
يميز تلك الشـــخصية، فهي تدافع عن الحكومة 
وتنتقدها أحيانا، تتلاسن مع إعلاميين مؤيدين 
للحكومة ومعارضين لها، ولم يســـلم من قلمها 
أحد، تشـــنّ هجوما علـــى إعلاميين مثل خيري 
رمضان ومنى الشاذلي ولميس الحديدي وأنور 
الهواري ومجدي الجلاد، وامتد الهجوم ليشمل 
صحافيين معروفين يتم التلميح إليهم بشـــكل 

غير مباشـــر، واتهامهم بامتلاك ثروات عقارية 
من السمسرة والمتاجرة بالمهنة.

ويقـــول أيمـــن عبدالمجيد، عضـــو مجلس 
النقابـــة الصحافييـــن، ورئيـــس تحرير موقع 
الشـــخصية  إن  لـ“العـــرب“،  ”روزاليوســـف“ 
الافتراضيـــة تعطـــي الكاتب حرية إبـــداء رأيه 
بطريقة صادمة وقاسية دون التعرض لضغوط 
اجتماعية من المقربين منه للتوقف عن الكتابة.
ويتخلـــى صحافيون أحيانا عن أســـمائهم 
الحقيقية كوســـيلة للهروب مـــن إجبارهم على 
كتابـــات لا يرضـــون عن طبيعتهـــا، مثل أنيس 
منصور، الذي استخدم توقيع ”شهيرة محمود“ 
على مضامين الأزياء والأغذية والماكياج التي 
اضطر إلى كتابتهـــا بجريدة ”الأهرام“، ومفيد 
فـــوزي الذي كتب فـــي مجلة ”صبـــاح الخير“ 
الحكومية باســـم ”نادية عابد“ عن العلاقة بين 

الرجل والمرأة.
ويحمي استخدام الأســـماء المستعارة أو 
لة (دون اسم محرر) كاتبها  الموضوعات المُجهَّ
مـــن الوقوع تحـــت طائلة المســـاءلة القانونية 
فـــي دعاوى الســـب والقـــذف ليتحملها رئيس 
التحرير منفردا، لكن البعض يتحمل المخاطرة 
على اعتبار أنها تعيد الأنظار لصحفه محدودة 

التأثير وترفع من معدلات توزيعها.
ويشـــير عبدالمجيـــد لـ“العـــرب“، إلـــى أن 
اســـتخدام اســـم الفنان الراحل (رشدي أباظة) 
جـــاء مـــن قبيل اســـتغلال اســـم شـــهير عالق 
بالأذهان ما يمنـــح المقال انتشـــارا، لكنه كان 
يفضل استخدام شخصية غير معروفة تصبح 
شهيرة بفضل ما تكتبه مثل شخصية ”الشيخ 
علام“ التي استحدثتها صحيفته قبل سنوات.

وتم استلهام ”الشـــيخ علام“ من مسرحية 
للكاتب أنيس منصور عن شيخ صعيدي يدعى 
علام تتحقق كل أحلامه التـــي يقصها لقريبته 
بمجرد ســـردها لتضطر فـــي النهاية إلى عضه 
لمنعه من الحكـــي الذي تدفع ثمنه في النهاية، 
وظل ”علام“ مجهـــولا إلى أن توفي الصحافي 
عبدالله كمـــال، رئيس تحرير ”روزاليوســـف“ 

لتنكشف حقيقة أنه كان محررها.
وما يختلف بين شـــخصية ”رشدي أباظة“ 
هـــو اللغة، فالأخيـــرة كانت  و“الشـــيخ علام“ 

مراوغـــة تمـــارس النقـــد والتلميـــح بعيدا عن 
الاتهـــام المباشـــر، علـــى عكس الأولـــى التي 
تســـتخدم تعبيرات توقعها تحت طائلة جرائم 
الســـب والقذف كوصف الناشر المصري هشام 
قاســـم بـ“عاطـــل بأجـــر“، وعمار على حســـن 
بـ“سياسي فقد عقله“، وحسن نافعة بـ“سمسار 

للفوضى“.
وتحمـــل الأســـماء الوهمية بين أحشـــائها 
مداعبة لرغبة ملحة في ثقافة النميمة والتوقع 
لدى الجمهـــور، وهـــي معادلـــة مضمونة منذ 
تجربـــة الكاتب المصري محمـــد التابعي الذي 

استخدم اسم ”حندس“ (يعني الليل المظلم).
وتجاهل الوســـط الإعلامي بداية ”رشـــدي 
أباظة“ لكنه اضطر إلى الاشـــتباك معه أخيرا، 
فالصحافـــي عمادالدين حســـين، رئيس تحرير 
جريدة الشروق الخاصة، كتب مقالا قال فيه إن 
غالبية مقالات تلك الشـــخصية الوهمية تناقش 
أوضاع الإعـــلام، وتتضمن اتهامـــات واضحة 
وخطيـــرة ينبغي أن يكون الحكم فيها للقانون، 

بالإدانة أو التبرئة.

وأكـــد حســـين لـ“العـــرب“، أن المقـــالات 
تحولت إلى أداة للضرب بالمهنة نفســـها، وأن 
الإعلاميين ضحية، ولولا قتل العمل السياسي 
في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ما 
تحـــول بعض أصحاب الأقلام إلـــى قادة الرأي 

العام.
وقـــال ”رشـــدي أباظـــة“ فـــي مقـــال جديد 
لـــه قبل أيـــام ”إن محاكمتـــه تتـــم بالفعل بكم 
الاستفســـارات الكبيرة التي ترد إدارة جريدته 
الشـــبيهة بمحاكـــم التفتيش، رغم أن فلســـفة 
إخفاء اســـمه لها هدفان، أولهما شـــخصي لن 
يبـــوح به، والثانـــي محاكمة الفكـــرة والحوار 

حولها بدلا من الدخول في معارك شخصية“.
ومـــع تزايـــد الترجيحات بأن أحمد باشـــا 
رئيـــس تحريـــر ”روزاليوســـف“ الورقيـــة هو 
المتخفـــي وراء تلـــك الشـــخصية الافتراضية، 
اضطـــر ”رشـــدي أباظة“ للكشـــف عـــن بعض 
ملامحه بالتأكيد على أنه صحافي بالأهرام آثر 
المعاش المبكر والإقامة في الإسكندرية، وكتب 
”لا أحـــب الخوض في معركـــة من أكون بقدر ما 

تكون المعركة فكرية بحتة عما أكتب وليس عن 
لماذا أكتب“.

ويراهـــن إعلاميـــون علـــى أنها شـــخصية 
مرحليـــة ولـــدت لتحقيق هدف ”قـــرص آذان“ 
بعض أبناء المهنة المتعالين أو السياســـيين 
الذين تجاوزوا حدود مهمتهم، وســـوف تنزوي 
مثـــل توقيع ”ابن الدولة“ الذي ظهر في جريدة 
”اليوم السابع“ وظل على مدار عام ونصف (من 
مايو 2015 وحتى ديسمبر 2016)، يهاجم خصوم 
الحكومـــة ثم توقف لأســـباب غير معلومة، بعد 
انتهـــاء المرحلة الأولى مـــن برنامج الإصلاح 

الاقتصادي وتعويم الجنيه.
ويؤكد صحافيون أن الشخصية الافتراضية 
بجريدة  المرجح لها الاســـتمرار هي ”نيوتن“ 
”المصـــري اليـــوم“ الخاصـــة باعتبارها تمثل 
المقال الافتتاحي للجريدة وتعبّر عن سياستها 
التحريرية وتوجهاتها بلغة مراوغة تشير إلى 
الجـــروح دون أن تنكأها، وتعرف كيفية تفادي 
التصـــادم المباشـــر مع الحكومة لتشـــيد تارة 

بالإنجازات وأخرى تهاجم السلبيات.
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ميديا
[ استغلال اسم شهير عالق بالأذهان يمنح المقال انتشارا  [ رئيس التحرير يتحمّل مسؤولية النقد اللاذع أمام الرقابة

رشدي أباظة.. قلم صحافي مستعار يثير الجدل في مصر

تغيّر توظيف الأســــــماء المســــــتعارة بالصحف المصرية من منح الكتّاب مساحات من النقد 
السياسي، والتحايل على ضيق آفاق حرية الرأي والتعبير، إلى وسيلة لتصفية الحسابات 
بين العاملين في الوســــــط الإعلامي ومجاملة الحكومة، وكيل الاتهامات التي تجاوزت حد 

النقد إلى السبّ والقذف والتشكيك في الذمم المالية للبعض.

«دول العالـــم أدركـــت القوة الكامنة في وســـائل الإعلام المختلفة، فـــي ظل انفتاح الحدود والفضاءات، حيـــث باتت الدول الكبرى في 
السنوات الأخيرة تقلص من ميزانياتها العسكرية مقابل رفع معدلات تمويل الأمن السيبراني بصورة هائلة}.

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون الإعلام في البحرين

الحقيقـــي  الاســـم  إخفـــاء  فلســـفة 
علـــى  تقـــوم  أباظـــة}  {رشـــدي  لـ
محاكمة الفكرة والحوار حولها بدلا 

من المعارك الشخصية

◄

الأسماء المستعارة وسيلة لإعادة الأنظار لصحف محدودة التأثير

المسلسلات العائلية لها جمهورها {قديم الطراز}

} عجمــان - أطلقـــت مدينة عجمان الإعلامية 
الحرة باقـــة للمدونين المؤثرين في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ”البلوغـــرز“ والتـــي 
تتماشـــى مع التشـــريعات الحديثة في الدولة 
وتضم ترخيص باقة حســـاب إلكتروني واحد 
بجانـــب ترخيص باقـــة حســـابات إلكترونية 
متعددة لإعطاء المســـاحة الكافية للناشـــطين 
فـــي مواقـــع التواصـــل وعـــرض إمكانياتهم 

وإبداعاتهم بطرق مؤسسة وآمنة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، 
رئيس مجلس إدارة مدينـــة عجمان الإعلامية 
الحـــرة، إن المؤثريـــن فـــي مواقـــع التواصل 
يحتاجون إلى منشأة رسمية لتسيير الأعمال 
الخاصة بهم لذلـــك حرصت المدينة الإعلامية 
على طرح هذه الباقة لتتناســـب مع متطلبات 
هـــؤلاء الأفـــراد أو الكيانات التـــي ترغب في 

ممارسة هذا النشاط .
وأضاف أن المدينة تلتزم بعملية تســـهيل 
الحصول على الموافقات اللازمة من المجلس 
الوطنـــي للإعلام لمتعامليها مع مراعاة النظم 
واللوائـــح المعمـــول بها لـــدى المجلس لدعم 
المتعاملين المحتملين دون اشـــتراط إصدار 

تأشيرة العمل لغير المواطنين.
وأوضـــح أن هدف المدينة هـــو ضمان أن 
تكـــون لديها مجموعة واســـعة مـــن العروض 

والباقات التي تقدم للمتعاملين.
ومن جانبه قال محمود خليل الهاشـــمي، 
المدير التنفيذي للمدينـــة الإعلامية، إن هناك 
زيادة في الطلب على هذا النوع من الترخيص 
لذا وفرته مدينة عجمان الإعلامية الحرة لأنها 
واحـــدة من الأنشـــطة الأساســـية التـــي تقوم 
بها المنشـــآت لـــدى المدينة لإشـــراك خدمات 
المؤثرين في الترويج لأعمالهم إضافة إلى أن 
هذا النشـــاط يرتبط مباشـــرة بالإعلام الرقمي 
الحديـــث ويدعـــم بصـــورة مباشـــرة الباقات 

المبتكرة للمدينة التي تعتزم إطلاقها.
وجدّد الهاشمي الالتزام بدعم المستثمرين 
من أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوسطة 
وتقديـــم خدمـــات ميسّـــرة وســـهلة. وأكد أن 
مجموعـــة التســـهيلات الإلكترونيـــة الجديدة 
ســـتعزز ترتيب الإمـــارات في قائمـــة وجهات 

الأعمـــال التجاريـــة العالمية. مشـــيرا إلى أن 
المدينة تســـعى جاهدة لتكون مركزا لتيســـير 
الأعمال والجمع بين المستثمرين والمبتكرين 
وأصحاب الكفاءات مع زيادة النمو والاهتمام 

بقطاعي الإبداع وريادة الأعمال.
وذكـــر أن إطار العمـــل فـــي المدينة يوفر 
الدعـــم والســـهولة للقادمين الجـــدد إلى عالم 
الأعمـــال أو المســـتثمرين الذيـــن يرغبون في 
الاستثمار بالإمارات لكنهم قد لا يكونون على 
اطلاع بالقوانيـــن والأنظمة والثقافة الخاصة 

بالدولة.

خططـــا  الإعلاميـــة  المدينـــة  وســـتضع 
تســـويقية متقنة لتأسيس بيئة تعاونية تحفّز 
علـــى الإبـــداع والابتكار وتدعم الشـــركات في 
تطوير المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات 

السوق الجديدة .
ولفـــت الهاشـــمي إلـــى أن الإدارة مهّـــدت 
لتحقيـــق شـــراكات ناجحـــة والمشـــاركة في 
المحافـــل العالمية والمؤتمـــرات والمعارض 
بجانـــب اعتماد أحدث الأنظمـــة في ما يخص 
التعامـــلات الماليـــة والإدارية ليتجـــدد بذلك 
التزامها بدعم الاســـتثمار في مجالات الإعلام 
وتأميـــن الأرضيـــة الصالحة لنمو الشـــركات 
وتطورهـــا وفق أســـس تغرس ثقافـــة الإبداع 
وتؤكـــد إدراك القيادة للدور في دعم الاقتصاد 

المحلي.
يذكـــر أن المدينـــة أطلقت منصـــة الوكلاء 
التي تتيـــح للوكلاء والشـــركاء داخل وخارج 
المســـتثمرين  يســـتقطبون  والذيـــن  الدولـــة 
للمدينة الإعلامية، متابعة الشركات المسجلة 
عن طريقهـــم ومتابعـــة عملياتهـــم إلكترونيا 
واســـتيفاء متطلباتهم مباشرة عن طريق تلك 

المنصة.

مدينة عجمان الإعلامية تمنح 
تسهيلات قانونية للبلوغرز

منصات البث الرقمي تزيح القنوات الأميركية 
التقليدية عن عرش المسلسلات
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مدينـــة عجمـــان الإعلاميـــة تلتـــزم 
بعمليـــة تســـهيل الحصـــول علـــى 
الموافقـــات اللازمـــة مـــن المجلـــس 

الوطني للإعلام لمتعامليها

◄



} بــيروت - أعلنت مؤسســـة ”السوســـن“، 
صاحبة الحـــق الحصري في العالـــم العربي 
لألقاب ملكات الجمال، سحب اللقب من ممثلة 
لبنان في مسابقة ”ملكة جمال الأرض“، سلوى 
عكـــر، وذلك بعدما أثارت ضجة وجدلاً كبيرين 
جرّاء نشـــر صورة لها مع ممثلة إسرائيل في 

المسابقة، التي تقام حالياً في الفلبين.
ويحظر القانون اللبناني الصادر في 1955 

التطبيع مع إسرائيل.
وقالـــت المؤسســـة في بيان إنهـــا ”ترفض 
رفضـــا قاطعا العلاقة مع إســـرائيل، ولا تؤيد 
التطبيـــع لا من قريب ولا مـــن بعيد“، مضيفة 
”معركتنا مع إسرائيل معركة ثقافية وأكاديمية 
وإعلامية وفنية، لا عسكرية واقتصادية فقط“. 
وأوضحت المؤسسة أن ”هذه هي المرة الأولى 
التـــي تقـــع فيها ملكة مـــن مؤسســـتنا، التي 
أرسلت العشـــرات من الملكات إلى العالم وكنّ 
قدوة فـــي التمثيل، في الخطأ، لذا قررت إدارة 

المؤسسة سحب اللقب من سلوى عكر“.
وصرحـــت سوســـن الســـيد التـــي تنظّم 
المســـابقة أنها فوجئت بتلك الصـــورة، قائلة 
”حاولت ســـلوى تبرير فعلتها بالقول إن الملكة 
الإســـرائيلية تحدّثـــت معها باللغـــة العربية 
ولم تكن تعلـــم أنها إســـرائيلية، مع العلم أن 
الوشـــاح تضعـــه علنًا ولا يخفـــى على أحد“. 
وقد أحدثت صورة نشـــرتها ملكة جمال لبنان 
ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي 
وجـــدلاً واســـعًا في الشـــارع اللبنانـــي، فيما 
ردت المؤسســـة المنظمة برفض ”التطبيع“ كما 
وصفته. وكان للمتحدث باســـم رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أوفير غندلمان رد على ذلك باعتبار 

سحب اللقب ”أبارتهايد لبناني“.
وكتب غندلمان في تغريدة:

وكتبـــت صفحـــة إســـرائيل بالعربية على 
فيسبوك:

وقـــال معلقون إن المتحدث باســـم بنيامين 
نتنياهـــو تناســـى أن الحكومة الإســـرائيلية 
الحالية أقرّت أخيـــرا قانون ”الدولة اليهودية 
الـــذي واجـــه انتقـــادات واســـعة  القوميـــة“ 
داخل إســـرائيل وفي الخارج، بســـبب طابعه 

العنصري.
وينـــص القانـــون الـــذي أقرّ، فـــي يوليو 
الماضي، على أن إسرائيل هي ”الدولة القومية 

للشـــعب اليهـــودي“ وأن ”حـــق تقرير المصير 
فيها حصري للشعب اليهودي فقط“.

كمـــا ينص أيضـــا على أن اللغـــة العبرية 
ستصبح اللغة الرســـمية في إسرائيل، بينما 
ينـــزع هذه الصفة عن اللغـــة العربية، وتعتبر 
الدولـــة ”تطوير الاســـتيطان اليهـــودي قيمة 
قومية، وتعمـــل لأجل تشـــجيعه ودعم إقامته 

وتثبيته“.
ويقدّر عـــدد عرب إســـرائيل بمليون و400 
ألف نســـمة يتحدرون من 160 ألف فلســـطيني 
ظلـــوا في أراضيهم بعد إعلان قيام إســـرائيل 
عـــام 1948، وتبلغ نســـبتهم 17.5 فـــي المئة من 
سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصا 

في مجالي الوظائف والإسكان.
من جانبـــه غرد أفيخـــاي أدرعي المتحدث 

باسم الجيش الإسرائيلي:

وانتشر لبنانيا على نطاق واسع هاشتاغي 
#سلوى_عكر و#التطبيع_خيانة.

وتساءل مغرد:

يذكـــر أن تطبيـــع ملـــكات الجمـــال مـــع 
إسرائيل جدل قديم متجدد تقع فيه المشتركات 

العربيات.
والعام الماضي، أثارت صورة سيلفي لملكة 
جمـــال العراق ســـارة عيدان مـــع ملكة جمال 
إسرائيل جدلا واســـعا بعد أن تم نشرها على 
الإنستغرام في إطار مسابقة ملكة جمال الكون 
التي أقيمت في لاس فيغاس بالولايات المتحدة 

الأميركية.
وكتبـــت ملكـــة جمـــال العـــراق صاحبـــة 
الجنسية الأميركية على الصورة التي نشرتها 
”تحية ســـلام ومحبّة من ملكتـــي جمال العراق 

وإسرائيل“.
وقـــد ردت ملكـــة جمال إســـرائيل بنشـــر 
الصورة على حسابها وكتبت ”سرني التعرف 

على ملكة جمال العراق، هي رائعة“.
وفي 2015 أثيرت ضجة إعلامية وسياسية 
بعد أن التقطت لملكة جمال لبنان سالي جريج 
صـــورة مع ملكـــة جمـــال إســـرائيل دوردون 
ماتالون مع ملكات جمال ســـلوفينيا واليابان 

خلال مسابقة جمال الكون في ميامي.
وقامت جريج بنشر بيان على صفحتها في 
فيسبوك تحت عنوان ”الحقيقة وراء الصورة“ 
أوضحت فيه حذرها من التواصل مع المشاركة 
الإســـرائيلية منذ انطلاق الاستعدادات “كنت 
حـــذرة جدا لتجنب التعـــرض أو التواصل مع 

ملكة جمال إسرائيل“.
وقالـــت إنها كانت بصـــدد أخذ صورة مع 
ملكة جمـــال اليابان وملكة جمال ســـلوفينيا، 
إلا أن ملكـــة جمـــال إســـرائيل دورون مطلون 
ســـبقتها وأخذت صورة ”ســـيلفي“، ونشرتها 

على الإنستغرام.
وقامـــت دورون مطلـــون أيضـــا بالتقـــاط 
صـــورة لها مع ملكـــة جمال مصـــر لارا دبانة 
في إطار نفس المســـابقة، ولكـــن هذه المرة في 
الصين، ونشـــرتها علـــى مواقع إســـرائيلية، 
وصفحة سفارة إســـرائيل بالقاهرة ”إسرائيل 

في مصر“.
وفـــي ســـنة 1993 صافحـــت غـــادة يونس 
التـــرك ملكة جمال إســـرائيل، تامـــارا بورات، 
أثناء مســـابقة ملكة جمـــال العالم في جنوب 
أفريقيـــا، والتقطـــت معها صـــورة لتتخذ في 
حقها إجـــراءات صارمة جردت على إثرها من 

اللقب وتم منعها من دخول لعامين.
أما مواطنتها هانيا بيضون، فقد التقطت 
لهـــا صورة مـــع نظيرتهـــا الإســـرائيلية قبل 
حوالي 60 ســـنة، أثناء المشـــاركة في مسابقة 

ملكة جمال الكون بكاليفورنيا.
 وتم مؤخرا ســـحب لقب ملكة جمال لبنان 
فـــي المهجر لســـنة 2017 من حنـــا أماندا بعد 
أســـبوع من تتويجهـــا باللقب، بســـبب جولة 

قامت بها في إسرائيل.
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اعتذر موقع يوتيوب، لمستخدميه حول العالم في تغريدة على توتير جاء فيها {شكرا لتقاريركم عن يوتيوب، نحن نعمل على حل 

هذه المشكلة}. يذكر أن موقع يوتيوب تعرض لعطل فني مفاجئ، فجر الأربعاء، حال دون مشاهدة أي محتوى عليه، مما أدى إلى 

حدوث حالة من الانزعاج لدى مستخدمي الموقع حول العالم.

} نيويورك - حين علمت النيويوركية الشابة 
حديثة العهد في السياسة ألكسندريا أوكازيو 
كورتيـــز أنّ مخرجين يتقاســـمان معها قيمها 
اليســـارية يعرضان عليها إنتاج إعلانها لقاء 
أقل من عشـــرة آلاف دولار، سارعت إلى قبول 
العرض دون تردد. كانـــت تلك فرصة مفاجئة 

لحملتها المحدودة الموارد.
أثمر هذا التعاون إعلانا تظهر فيه المعلمة 
والنادلـــة ســـابقا البالغة من العمـــر آنذاك 28 
عامـــا، تلتقي الناخبين في حيّهـــا الواقع بين 

برونكس وكوينز.
تقول المرشحة الشابة المتحدرة من أصول 
لاتينية وخاضت حملة الانتخابات التمهيدية 

الديمقراطية ضد خصـــم من أبرز وجوه 
الحزب أن ”هذه الانتخابات صراع بين 

الشعب والمال“.
وتطمـــح أوكازيـــو كورتيـــز 
للفـــوز بمقعد من مقاعد مجلس 
النـــواب الـ435 فـــي انتخابات 
الســـادس مـــن نوفمبـــر، التي 
تجديد  اأيضـــا  خلالها  ســـيتم 

ثلـــث أعضـــاء مجلس الشـــيوخ 
وعدد من المناصب المحلية.

وســـرعان ما انتشـــر إعلانها الذي 
يتميز بنبرته الإنسانية والصادقة والمتحدية 
فـــي آن، ولقـــي رواجـــا كبيرا علـــى الإنترنت 
مســـجلا 5.1 مليـــون مشـــاهدة. وبعـــد أربعة 
أســـابيع، صدمـــت قيادة الحـــزب بفوزها في 

الانتخابات التمهيدية.
ثمة عدة مرشحين على غرارها، يخوضون 
السياســـة للمرة الأولى معظمهم ديمقراطيون 
يطمحـــون لاســـتعادة الســـيطرة على مجلس 
النـــواب مـــن الجمهوريين المؤيديـــن للرئيس 
دونالـــد ترامـــب، وهـــم يحاولـــون أن يقدّموا 
أنفســـهم مباشـــرة إلى الناخبين مثلما فعلت 

المرشحة.

وقـــال أحد مؤسســـي شـــركة ”مينز أوف 
التـــي أنتجـــت إعـــلان أوكازيو  بروداكشـــن“ 
كورتيـــز، إن الإنترنـــت يوفر فرصـــا حقيقية 

للوافدين الجدد إلى السياسة.
وأوضح أنّ ”شبكات التواصل الاجتماعي 
والحملات الرقمية أوجدت للمرشحين الذين لا 
يملكون أربعة ملايين دولار دفعتها لهم شركة 
كبرى، إمكانية إســـماع أصواتهم والتواصل 
مع الناخبين بطريقة لم تكن ممكنة حتى الآن“.
وتابع أنـــه ”بالحفـــاظ على وجـــود قويّ 
على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، وتوجيه 
رســـالة فعّالة، والبقـــاء على المســـار وتناول 
السياســـات التي تهم الطبقـــة العاملة، يمكن 
إســـقاط هؤلاء الأشـــخاص“، متحدثا عن 

كبار الشخصيات السياسية.
ومن المتوقع تخصيص حوالي 
800 مليون دولار للإعلانات على 
الإنترنـــت في حملـــة انتخابات 
مليارات   3.7 مقابـــل  نوفمبـــر، 
التلفزيونية،  للإعلانـــات  دولار 
”كانتـــار  مجموعـــة  بحســـب 

ميديا“.
أوكســـمان  نيـــل  وأوضـــح 
المستشـــار السياســـي الذي عمل على 
إعلانـــات المئات من المرشـــحين منذ ثمانينات 
القـــرن الماضي لـ“فرانس برس“ أن ”شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي أحدثت تبدّلا عميقا في 

طريقة تواصل فرق الحملات مع الناخبين“.
وأضاف ”يمكننـــا الآن رؤيتها مجانا على 

هاتفنا“.
هل يمكن لهذا المشهد الإعلاني الجديد أن 
يساعد الديمقراطية ماري جينينغز ”إم جاي“ 
هيغـــار، الطيـــارة الســـابقة في ســـلاح الجوّ 
الأميركـــي، على هزم الجمهوري الذي يشـــغل 
منذ 16 عاما مقعد مجلس النواب عن دائرتها 

المحافظة في ولاية تكساس؟

وبحسب المؤلف الموسيقي ونجم برودواي 
لين مانويل ميراندا، فهي وقّعت ”أفضل إعلان 

سياسي شاهدناه حتى الآن“.
تـــروي جينينغز في الإعلان كيف نجت من 

هجوم على مروحيتها في أفغانستان.
تقـــول المرشـــحة الأربعينية خـــلال ثلاث 
دقائــــق ونصــــف الـدقيقـــة، وهــــي تتنـــاول 
الطعـــام بهـــدوء مـــع عائلتهـــا وخلفهـــا باب 
المروحية معلق على جـدار منـزلها، ”تشـــبثت
بقـاعدة المـروحيـــة ورددت على نيران طـالبان 
بإطــــلاق النـــار عليهم فيمــــا كنّا نعـــود إلى 

منطقـة آمنة“.
وفيما تعزف موسيقى فرقة الروك ”رولينغ 
ســـتونز“ في خلفية الإعلان، تتحدث جينينغز 
عن صراعهـــا لتخطي القيـــود المفروضة على 
تقدم النساء في السلك العسكري، كما تتناول 
مســـألة العنف الأســـري على ضوء معايشتها 

العلاقة بين والديها.
كانت هيغار بابتسامتها المشعة وذراعيها 
الموشـــومتين، مجهولـــة تماما حين باشـــرت 
حملتهـــا. ومع انتشـــار إعلانهـــا وتحوله إلى 
ظاهـــرة حقيقيـــة مـــع حوالي ثلاثـــة ملايين 
مشـــاهدة حتى الآن، بدأت الهبـــات تصب في 

صناديق حملتها واشتد السباق.
ونشـــر الإعلانـــات الطويلة التي يســـمح 
بهـــا الإنترنت ليس حكرا علـــى الديمقراطيين 

وحدهم.
المحافظـــة  الوســـيلة  هـــذه  واســـتخدمت 
مارشـــا بلاكبـــورن وهي نائبة مرشـــحة لأحد 
مقاعد مجلس الشـــيوخ عن تينيســـي، تعرف 
عن نفســـها قائلة ”لا أتمتع باللياقة السياسية 

وفخورة بذلك“.
التخطيـــط  برنامـــج  بلاكبـــورن  وتنتقـــد 
الأســـري الأميركـــي فـــي مقطع فيديـــو طويل 
تضمنه إشارة مثيرة للجدل إلى قيام البرنامج 
بـ“بيع أجزاء من أجســـاد أطفال“، وهو تعليق 
اعتبر ”تحريضيا“ بحســـب موقع تويتر الذي 
حظـــر عليها لفتـــرة الترويج لإعلانهـــا إن لم 

تسحبه.
ورفضـــت بلاكبـــورن الامتثال، ثـــم حوّلت 

الجدل إلى حجة ساعدتها في جمع الأموال.

مرة جديدة يبلغ مســــــتوى الإنفــــــاق في حملة الانتخابات الأميركية مســــــتويات مذهلة، إذ 
يتوقع أن يخصص المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون 4.5 مليارات دولار لإعلاناتهم 
التلفزيونية حتى موعد الانتخابات التشريعية في السادس من نوفمبر، غير أن إعلانا عبر 

الفيديو لم تتخط كلفتة عشرة آلاف دولار قد يكون الأشدّ وقعا بينها كلها.

ممثلة لبنان في مســــــابقة ”ملكة جمال الأرض“ سلوى عكر، تثير غضبًا بمواقع التواصل 
الاجتماعي، بعد نشر صورة لها مع ممثلة إسرائيل وهي ترفع علامة النصر.
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الفيديو لاعب رئيسي جديد في الانتخابات

[ الشبكات الاجتماعية وفرت فرصة حقيقية للوافدين إلى السياسة الأميركية 

مليون دولار 

مخصصة للإعلانات 

على الإنترنت في حملة 

انتخابات نوفمبر

800

هاشتاغ اليوم

#سلوى_عكر بررت فعلتها بالقول 

الإســـرائيلية  الجمـــال   ملكـــة  إن 

تحدثت معها باللغة العربية

T

I3enguzzi

لا شيء أسهل من الكراهية،
 أما الحب فهو يحتاج نفسا عظيمة.

roooowy 

 ليس كل طبيب إنسانا، وليس كل 
مشهور صاحب رسالة، وليس كل مغن 
فنانا، ولكن صاحب الموهبة الحقيقية 

سيتخطى قلوب الجميع، وإن تأخر 
انتشاره.

Alshaikh2

مهمة وكالات الأنباء هي نشر الأخبار.. 
وليس صنعها.

6c202 

أشد الحُروب هي حرب الإنسان 
مع نفسه.

LASTWISDOM1 

لا أعرف سعر الضمير ”المستعمل“ في 
أسواق الاستخبارات العالمية حاليا لكني 

أعرف جيدا أن هناك من يبذل جهدا 
مضنيا ليخدع نفسه مبررا انحطاط 

ضميره بأنه ”موقف أخلاقي مبدئي“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

netflix
نيتفليكس

AliRida_SB
متى تتيّقظ المشتركات لخطورة تلك الخطوة 
ــــــع والاعتراف  ــــــي تندرج ضمــــــن التطبي الت
بالعدو الإســــــرائيلي؟ ســــــلوى عكر اللبنانية 

إلى جانب حاملة لقب إسرائيلية.

م

AvichayAdraee
ضجة في لبنان بســــــبب صورة لممثلة لبنان 
#ملكة_جمــــــال_الأرض  مســــــابقة  فــــــي 
#ســــــلوى_عكر ونظيرتهــــــا الإســــــرائيلية. 
ــــــدى أنصار  أعتقــــــد ان الخوف الحقيقي ل
ــــــري هــــــذه الضجــــــة هو  ــــــه مثي #حزب_الل
ــــــي عن منشــــــآتهم قرب  مــــــن الحديث العلن
ــــــب العاصمة التي  ــــــروت وفي قل #مطار_بي
تشــــــكل خطرًا على الســــــياحة والمسابقات 

الدولية في بلد الأرز.

ض

إسرائيل تتكلم بالعربية

ملكة جمال لبنان  ســــــلوى عكر التي تشارك 
في مســــــابقة جمــــــال الأرض فقــــــدت اليوم 
لقبها لأنها التقطــــــت صورة مع ملكة جمال 
إســــــرائيل دانا زريق، وهــــــي الصورة التي 
ــــــين الملكتين.  تجســــــد علاقة صداقة ودية ب
يحزننا أن نرى أن السياســــــة تدخل أيضا 

مسابقات الجمال.

م

ofirgendelman
ــــــان #ســــــلوى_عكر التي  ملكــــــة جمال لبن
تشــــــارك في مســــــابقة جمال الأرض فقدت 
اليوم لقبها لأنها التقطــــــت صورة مع ملكة 
جمال إســــــرائيل دانا زريق مما أثار ضجة 
بلبنان واضحكوا لأن دانا هي مواطنة عربية 
إســــــرائيلية تفتخر بتمثيل دولتها إسرائيل. 
هــــــذه الخطوة العنصرية تظهر للعالم الوجه 

القبيح للأبرتهايد اللبناني.

م

@alarabonline

فيديو ألكسندريا أوكازيو كورتيز مكنها من منافسة حيتان السياسة

الجمال ساحة للتطبيع: 

ملكة جمال لبنانية جديدة تقع في الفخ
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باحثـــون يعملـــون على صناعة ســـلات من المواد الغذائيـــة في محاولة منهم للإســـهام في إنقاذ 

الكوكب من خلال تقليص استخدام المواد البلاستيكية.

دراســـة حديثـــة تظهر درجة التهديـــد اللاحق بالمواقـــع الأثرية والثقافية المدرجـــة على قائمة 

اليونسكو، ومدى تعرضها لمخاطر التغير المناخي. بيئة

} بوغوتــا - أصبحــــت اليــــوكا، وهــــي درنة 
شــــبيهة بالبطاطــــا، وتعتبــــر مــــن الأطعمــــة 
المنتشــــرة علــــى موائــــد معظــــم دول أميركا 
الجنوبيــــة، أحــــد الحلــــول المهمّــــة لتقليص 
الاستخدام اليومي للبلاستيك، خاصة بعد أن 
طوّر باحثون كولومبيون مواد مشــــتقة منها 
لاســــتخدامها في صناعة الأطباق والحقائب 
والقفازات أيضا، وذلك بالإضافة إلى فوائدها 

الغذائية.
وبالنســــبة للكثيرين قد تبدو فكرة عبثية، 
تحويل مواد غذائية إلــــى المادة التي يصنع 
منهــــا الوعاء لنفس تلك المواد، وهذا تحديدا 

ما توصل إليه فريق من الباحثين.
وأوضــــح هكتــــور بييــــادا، رئيــــس فريق 
البحــــث بجامعــــة كاوكا الكولومبية، ”أحدث 
بــــراءة اختراع حصلنا عليهــــا كانت عن طبق 
ورقــــي للاســــتخدام مرة واحــــدة مصنوع من 
طحيــــن اليــــوكا، وهــــي مــــادة حيويــــة قابلة 

للتحلل“.
وأضاف بييــــادا، أن فريقه بدأ العمل على 
هذا المشــــروع منذ عام 2003 في محاولة منه 
للإســــهام في إنقاذ الكوكب من خلال تقليص 
اســــتخدام المــــواد البلاســــتيكية المصنوعة 
من مشــــتقات بترولية يستغرق تحللها فترات 

تمتد إلى أكثر من 500 عام.
وكان الوضــــع قد بلغ حدا ينــــذر بالخطر، 
حيث حذّرت الأمم المتحدة من أن إنتاج العالم 
من البلاستيك وصل 400 مليون طن سنويا، 9 

بالمئة منها فقط قابلة لإعادة التدوير.
وبــــدوره يوضــــح خبيــــر البيئــــة رفائيل 
فيرغــــارا، أن هــــذا المشــــروع يمثــــل مبادرة 
إنسانية لمواجهة المشكلة التي تهدد الكوكب 

والتــــي يجب التصدي لها مــــن خلال تقليص 
الاعتماد على البترول ومشتقاته.

اُكتشــــف  ”عندمــــا  فيرغــــارا،  ويضيــــف 
البلاســــتيك لم يكن أحد يتصور أنه سيتسبب 
فــــي كارثة بهــــذا الحجم، وأنه ســــيكون أحد 
أســــباب ظاهــــرة التغيّر المناخــــي، جنبا إلى 
جنــــب مع البترول، وهذا يؤكد لنا أهمية بقاء 

البترول في باطن الأرض“.

وقالــــت الهيئــــة التــــي منحــــت بــــراءات 
لديهــــا  الأطبــــاق  إن  بيــــان،  فــــي  الاختــــراع 
”خصائــــص ميكانيكيــــة وحراريــــة جيّــــدة“، 
وأنــــه بالإضافة إلى ذلك ”لديها مســــتوى عال 
من التحلــــل البيولوجــــي وفقــــا للاختبارات 
التــــي تــــم إجراؤهــــا“. وهكــــذا، فــــإن الطبق 
المصنــــوع مــــن دقيق اليوكا ومكســــو بطبقة 
من الشمع والجيلاتين، يحقق نفس الوظائف 

التقليديــــة. إلا أن الفكــــرة لا تنتهــــي عند هذا 
الحد، فقد حصل الباحثون على براءة اختراع 
أخرى، اعترافا بعبقريتهم في اختراع قفازات 
مصنوعــــة مــــن دقيق نفــــس الدرنــــة، وتحقّق 
نفس الغرض الأساســــي منهــــا وهو المرونة 

المطاطية والمقاومة للتمزق.
ويوضح بييادا قائــــلا، ”جرت العادة عند 
جني محصول اليوكا أن يمر على الطاحونة، 
والمعروف أن النشا المستخلص من طحينها 
يتســــم بدرجة مرونة عالية مثل العلكة تماما، 
ومــــن خــــلال عمليــــة تصنيــــع معينــــة يمكن 
الحصول على حقائــــب لحمل الأغراض بديلة 

للبلاستيك وقفازات أيضا“.
ومع ذلــــك، لا يزال هناك طريق طويل لنقل 
هــــذه الاكتشــــافات من المختبــــرات إلى أيدي 

الإنسانية.
ووفقــــا لأندريــــس بوتيــــرو، مديــــر غرفة 
البلاســــتيك الكولومبية، فإنــــه على الرغم من 
أن النقابة منفتحة على استخدام هذه المواد 
الجديــــدة، إلا أنهــــا تتطلب اســــتثمارات من 
الدولة بحيث يكون الســــعر النهائي منافســــا 

في السوق.
وقــــال بوتيــــرو، إن ”البحــــث عــــن مــــواد 
شــــمعية عضويــــة قابلــــة للتحلل هــــي ميزة 
نعلق عليها آمالا جيدة للغاية، لأن مشــــتقات 
الوقــــود الأحفــــوري تســــتغرق المئــــات مــــن 
الســــنين للتحلــــل، ولكن ســــيكون مــــن المهم 
للغاية بالنسبة للحكومة الوطنية أن تستثمر 

الموارد لتشجيع الصناعة“.
ووفقــــا لبييــــادا، تتــــراوح تكلفــــة الكيس 
البلاستيكي ما بين 20 و50 بيزو، بينما تصل 
تكلفــــة الكيس الواحــــد المصنوع مــــن مواد 

قابلــــة للتحلل بيولوجيا إلــــى 150 بيزو (0.05 
دولار). وعلــــى الرغم من أن حملــــة كولومبيا 
لتقليص الاعتماد على البلاســــتيك بدأت منذ 
عام 2016، من خلال عــــدم توزيعها مجانا في 
المحال والســــوبرماركت، إلا أن الأمر لا يزال 
يحتــــاج لجهود كبيــــرة لكي تهتــــم المصانع 
الكبرى بانتشار استخدام الأكياس العضوية 
المصنوعــــة من مــــواد قابلة للتحلــــل من قبل 

المستهلكين.
ويشــــير الناشــــط البيئــــي فيرغــــارا إلى 
أنه ”عندمــــا تطرح جامعة مبــــادرة كهذه، من 
المتوقع أن تحظى بالتمويل اللازم لنشــــرها 
وتنميتهــــا وتحقيق اســــتدامتها“، مؤكدا أن 
الدولة يجــــب أن تهتم، من منطلــــق اعتبارها 
واحــــدة مــــن الــــدول الموقعــــة علــــى اتفاقية 
باريس للمناخ، والتــــي يبرز من بين أهدافها 
تقليــــص الاعتماد على الوقود الأحفوري بقدر 

المستطاع.
كمــــا يؤكــــد بييــــادا، أنه حتى مــــع وجود 
العقبــــات، فــــإن فريــــق البحث لديــــه نهج مع 
أصحــــاب المتاجــــر الصغيــــرة فــــي المنطقة 
لمحاولــــة الترويــــج للاختراع، ”هــــذه فرصة 
للقطــــاع الزراعــــي للاســــتفادة، لأنــــه في هذا 
المجــــال هناك الكثيــــر من اليــــوكا، والآن تم 

العثور على وظيفة جديدة لها“.

} باريس – تواجه مواقع متوســـطية مدرجة 
على قائمة اليونسكو للتراث العالمي تهديدا 
بســـبب ارتفـــاع مســـتوى مياه البحـــر، من 
بينهـــا خصوصا صور في لبنـــان والبندقية 
في إيطاليا، وهذا ما تؤكده دراســـة نشـــرت 
نتائجها الثلاثاء مجلة ”نيتشر كومنيكشنز“.
وتضمنـــت هذه الدراســـة التـــي أجرتها 
وســـاوثمبتون  الألمانيـــة  كيـــل  جامعتـــا 
البريطانيـــة، مؤشـــرا يظهر درجـــة التهديد 
اللاحـــق بهذه الكنـــوز الثقافيـــة تبعا لمدى 
تعرضهـــا لمخاطر التغيّـــر المناخي بحلول 

نهاية القرن.
وعلى الرغم من أن الدراسة لم تذكر مدينة 
الإسكندرية المصرية، لكن باحثين يعتبرونها 
من أهم المدن التي ســـتتضرّر بســـبب تغيّر 
المناخ، حيث يهدد الخط الســـاحلي المدينة 
التاريخية ببطء، مع ارتفاع مستويات سطح 

البحر بسبب الاحتباس الحراري.
وقالت المشرفة على فريق 
البحث، لينا ريمان من جامعة 

كيل في ألمانيا، إنه لا يمكن 
استعادة هذه المواقع في 
حالة تعرضها للتدمير أو 

الفقدان.
وأنشأ فريق الباحثين 

قاعدة بيانات لجميع 
مواقع اليونسكو 
المعرضة للخطر، 
مستخدما نماذج 

رياضية للتنبؤ 
بكيفية تأثير ارتفاع 

مستويات البحار عليها.
ويرتبـــط ارتفاع مســـتوى ســـطح البحر 
بعوامـــل أساســـية تظهـــر كلها فـــي التغيّر 
المناخي المســـتمر في شـــتى أرجـــاء الكرة 
الأرضية، منها تمدد مياه البحار والمحيطات 

مع ارتفاع درجة حرارتها.
وعندما ترتفع مســـتويات ســـطح البحر 
بسرعة، حتى وإن كانت نسبة الارتفاع طفيفة 
ستعقبها آثار مدمرة على المناطق الساحلية 

خاصة.
ووجد الباحثـــون حوالـــي 49 موقعا من 
أصل 159 تواجهها مخاطر جســـيمة. ونظرا 
إلى الأعـــداد الهائلة من المواقـــع التاريخية 
التي تقع على طول الســـواحل، فإن ثلث هذه 

المواقع مهددة بالانقراض.
وتوصلـــوا إلـــى أن مخاطـــر الفيضانات 
ســـتزداد بنســـبة 50 فـــي المئة حتـــى العام 
2100، فـــي جميع أنحـــاء المنطقة، مع ارتفاع 
الحـــد الأقصـــى لعمـــق الفيضانات بنســـبة 

290 فـــي المئـــة. وتصـــدرت قائمـــة المواقع 
المهددة بالاندثار، مدن إيطالية هي البندقية 
وخليجهـــا، إضافـــة إلـــى فيـــرارة وأكويليا 

العائدتين إلى القرون الوسطى. 
وهذه المواقع قريبة من البحر الأدرياتيكي 
الذي يشـــهد وفق بيان لجامعة ســـاوثمبتون 

ارتفاعا عاليا في مستوى مياهه.
وتتعرض مدينـــة البندقية العائمة لخطر 
الغـــرق ببطء بســـبب ارتفاع مســـتوى مياه 
البحر، حيث يتوقع الباحثون أن يغمر ارتفاع 
مســـتوى البحر الأدرياتيكي أجزاء كبيرة من 
المدينة خلال العشـــرين عاما المقبلة، إذا ما 
لم تفعل السلطات شيئا لوقف ارتفاع المياه.

وسبق لمنظمة اليونســـكو أن حذرت من 
أن البندقية تغرق بعشـــرة ســـنتيمترات في 
القرن بســـبب ارتفاع مســـتوى ميـــاه البحر 

”جراء تقدم الدلتا وانضغاط الرواسب“. 
وفـــي القرن العشـــرين، فقدت مـــن 10 إلى 13 
ســـنتيمترا إضافيـــة بســـبب المصانع التي 

كانت تسحب من المياه الجوفية.
ويقـــول الباحـــث فـــي معهد 
”كريبـــس“ لعلـــم 
في  المحيطات 
إيهـــودا  كاليفورنيـــا، 
بوك، ”يبدو أن البندقية 
تواصل الهبـــوط، بمعدل 
حوالـــي ميليمتريـــن فـــي 
السنة“، لافتا إلى أنه تأثير 

بسيط، لكنه مهم.
وأشـــار إلى أنه إذا استمر 
ارتفـــاع مســـتوى الميـــاه فـــي 
بحيرة البندقية بالمعدل نفســـه، 
فإن المدينة ســـتهبط بمعدل 0.08 
متر إلى المحيط بحلول العام 2023.
وقـــال الخبـــراء إن البندقيـــة والكثير من 
المدن الإيطالية المتواجدة على ساحل البحر 
الأدرياتيكي عرضة لخطر الزوال معا في حال 

استمرت مستويات البحر في الارتفاع.
ووفقا لباحثين من إيطاليا وفرنســـا، فإن 
البحر المتوســـط سيرتفع بنسبة تصل إلى 5 
أقدام ما يعادل 140 سنتيمترا قبل عام 2100.

وأكـــد باحثـــون مـــن ”المعهـــد الوطنـــي 
للجيوفيزيـــاء وعلوم البراكيـــن“ في إيطاليا، 
أن ظاهرة الاحتباس الحراري تفســـر تسارع 

ارتفاع مستوى سطح البحر.
ودرس العلمـــاء ”محاجـــر حجـــر الرحى“ 
الدائرية على طول ســـاحل البحر المتوســـط 
خلال الألـــف عام الماضية، لفهـــم كيفية تغير 
مستويات سطح البحر، وبعد ذلك استخدموا 
نمـــاذج للتنبـــؤ بكيفيـــة ارتفـــاع مســـتويات 

البحر بسرعة في المســـتقبل. الجدير بالذكر، 
أن ”محاجـــر حجـــر الرحـــى“ هـــي الأحجـــار 
الدائرية التي تم اســـتخراجها لطحن الحبوب 
في العصـــر الحجري بيـــن 4 آلاف و2500 قبل 

الميلاد.
ووجد الباحثون أن 33 منطقة في إيطاليا 
عرضـــة لخطر الاندثـــار تحت ســـطح البحر 

خلال الـ100 عام المقبلة.
وتشـــمل المناطق المعرضـــة للخطر كلا 
من فيوميتشـــينو في لاتســـيو، وفيرســـيليا 
في توســـكانا، والأراضي حـــول بو، وفوندي 
والمناطـــق  فولتورنـــو،  وأنهـــار  وســـيلي 
الســـاحلية القريبـــة مـــن كاتانيـــا وكالياري 

وأوريستانو.
كذلك تواجه مواقع أخرى في المتوســـط 
الخطر ذاته، أبرزهـــا مدينة صور الأثرية في 
جنوب لبنـــان والتـــي يتميز تراثهـــا بمرور 
حقبـــات تاريخية متعـــددة عليهـــا، منذ أيام 

الفينيقيين إلى فترات الحقبة العربية.
ويحذر باحثـــون آخرون من مخاطر تغيّر 
المنـــاخ علـــى مدينـــة الإســـكندرية، الواقعة 

علـــى البحـــر المتوســـط، حيث يهـــدد الخط 
الساحلي المدينة التاريخية ببطء، مع ارتفاع 
مســـتويات ســـطح البحر بســـبب الاحتباس 

الحراري العالمي.
وتعتبر الإســـكندرية من المدن المصرية 
التي تقع على ساحل البحر المتوسط باتجاه 
الشمال، وقد تأسّست الإسكندرية في عام 332 
ق.م، على يد الإسكندر الأكبر، وذلك من خلال 
ردم أجزاء الســـاحل في المنطقة التي تفصل 
بيـــن قرية راقودة أو راكوس، وما بين جزيرة 

فاروس الممتدة على الساحل الرئيسي.
ومـــن بين الـــدول التي تواجـــه المخاطر 
اليونـــان،  المنـــاخ،  تغيّـــر  علـــى  المترتبـــة 
، الذي يعد  وتحديدا معبد ”هيـــكل آرتميس“ 
من أحـــد عجائـــب الدنيا الســـبع، بالإضافة 
إلى معبـــد هيرايون باليونـــان، والمجموعة 
الأثريـــة لتاراكـــو فـــي إســـبانيا، وهـــي أول 
وأقدم مســـتوطنة رومانية في شبه الجزيرة 

الإيبيرية.
ويواجـــه مجمـــع تاراغونـــا الأثـــري في 
إسبانيا ومدينة إفسس التركية أيضا، مخاطر 

متصلة بظاهرة تآكل الساحل. وبحسب هذه 
الدراســـة، يواجه 37 موقعا خطر الفيضانات 

و42 أخرى تهديدات بسبب تآكل الساحل.
وبحلول العـــام المقبـــل، وحدهما مدينة 
تونـــس العتيقة ومجمع كســـانتوس- ليتون 
فـــي تركيا ســـيفلتان مـــن خطـــر الفيضانات 

والتآكل.
وأشارت الباحثة سالي براون من جامعة 
ســـاوثمبتون إلى أن هـــذه المواقع المدرجة 
على قائمة اليونسكو تواجه ”تحديات كثيرة 
للتكيف مع آثار ارتفاع مستوى مياه البحر“، 
فيما تشـــير إلى عدم إمكان نقـــل أي من هذه 

المواقع مع بعض الاستثناءات النادرة.
ويقـــول الخبراء إنه من أجل الحفاظ على 
مواقـــع التـــراث العالمي فمـــن المهم تحقيق 
هـــدف الحفاظ علـــى ارتفاع متوســـط درجة 
الحـــرارة العالميـــة عنـــد أقـــل مـــن درجتين 
مئويتين، ورســـم استراتيجيات محلية تعنى 
بإدارة المنطقة الساحلية المتكاملة وتسريع 
عمليات التكيف حيال ارتفاع مستوى البحر 

وتغيرات المناخ بشكل عام.

يحذر العلماء من التغيّر المناخي في البحر المتوسط، حيث إن ارتفاع حرارة الأرض بأكثر 
من درجة ونصف الدرجة سيؤدي إلى اضطراب لم يسبق له مثيل في الأنظمة البيئية في 

حوض البحر المتوسط منذ ظهور أولى الحضارات البشرية.

مواد غذائية بدائل حيوية للبلاستيك ومخاطره

مواد جديدة صديقة للبيئة

مدن ومواقع أثرية 

في المتوسط مهددة بالغرق
[ ارتفاع منسوب مياه البحر يغمر البندقية وصور  
[ رسم استراتيجيات محلية تعنى بإدارة السواحل

الماء يأتي على اليابسة

صور مدينة صمدت طيلة قرون البندقية العائمة تندثر

مدينة تونس 

العتيقة ومجمع 

كسانتوس- ليتون في 

تركيا يفلتان من خطر 

الفيضانات والتآكل

مليون طن إنتاج العالم من 

البلاستيك سنويا، 9 بالمئة 

منها فقط قابلة لإعادة 

التدوير
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} في طفولتي عانيت مما اصطلح اليوم 
على تسميته ”التنمر“ بشكل كبير. والتنمر، 
لمن لا يعرفه هو تحرش واعتداء ومضايقة 

الأولاد لبعضهم في المدارس والنوادي 
والتجمعات، أو بمعنى أوضح هو نوع من 
”الفتوة“ واستعراض القوة لبعض الأطفال 

على زملائهم.
تعرضت لهذا النوع من التحرش والاعتداء 
عندما كنت في المدرسة الابتدائية، من اطفال 

يكبرونني ببضع سنوات، وأذكر أن أحدهم 
كان يعترضني باستمرار ويفتك أقلامي 

وكتبي ويعتدي عليّ بالضرب، وهو ما جعلني 
أتردد في الذهاب إلى المدرسة بمفردي، فكانت 
أختي الأكبر مني ترافقني أحيانا، وفي أحيان 

أخرى أترك لمصيري المخيف، فكنت أمشي 
باتجاه المدرسة وقلبي يرجف من الخوف 

ورجلاي تكادان لا تحملانني.
انعكاسات هذا الاعتداء المبكر عليّ لا 

تزال ترافقني إلى يومنا هذا، ففي ظل خوفي 

من هذا الطفل، ألهمني عقلي الطفولي فكرة 
أن أوقعه في حبي لأتفادى اعتداءه المتكرر، 
وهو ما حصل بالفعل. انتهت الكراهية وحل 

محلها الحب، واختفى العنف والاعتداء لتحل 
محلهما الرقة والوداعة.

المؤسف في هذه القصة التي قد تبدو 
ناجحة إلى حد ما ونجاحها يحسب إليّ، 

هو أنني عانيت لاحقا ولسنوات طويلة من 
التباسات وتركيبات وانفعالات معقدة جدا 

في علاقاتي العاطفية، فمن جهة أحببت 
الرجل للينه ولطفه ورعايته لي واعتنائه بي، 

لكنني أحببت أيضا، وبالأخص، الرجل القوي 
المسيطر الذي يخضعني لإرادته، ويجعلني 
أخشاه على نحو ما. حولتني هذه التجربة 

أيضا إلى ما يشبه العدوة الدائمة، الصديقة 
الدائمة للرجل. أحبه وأكرهه بنفس القدر وفي 
نفس الآن، في معادلة قوية ومراوحة مستمرة 
بين المتناقضات، إذا اختل جزء منها اختلت 

بكاملها.
ورغم كل هذه التعقيدات والانفعالات 

المتداخلة، إلا أنني كنت محظوظة نوعا ما، 
بقدرتي على تلمس الأسباب، والوعي بها، 

ومعالجتها لاحقا.

مصطلح ”التنمر“ ظهر في السنوات 
الأخيرة كترجمة حرفية واجتهاد من العاملين 
في منظمات التربية ورعاية الأطفال للظاهرة 

التي بدأ الوعي بها ينتشر مؤخرا داخل 
المدارس والجامعات العربية إثر انتشارها 

في الغرب ووقوع حوادث انتحار متكررة.
غير أنني لا أجده مصطلحا دقيقا 

للغاية، وأرجو أن توجد مراكز رعاية الطفل 
ووزارات التعليم مصطلحا أقرب لتشخيص 
الظاهرة وتحديد أبعادها وانعكاساتها على 
التلاميذ. فالتنمر كلمة مشتقة من ”نمر“ أي 
أن المتنمر يتخذ لنفسه صفة وهيئة النمر 

ليهاجم أصدقاءه وزملاءه، والحقيقة أن هذا 
المصطلح يحتوي على نوع من ”الإيجابية“ 
والتميز غير الجديرين بالظاهرة السلوكية، 
إذ لا يجوز أن نصف معتدا بأنه نمر، ما قد 

يحيلنا بشكل أو بآخر إلى الأسد، سيد الغابة 
وملك الوحوش!

ورغم أن مناقشة التسمية في حد ذاتها قد 
تبدو نوعا من الترف في ظل الجهل بمحتوى 
الظاهرة وخطورتها، إلا أنني أرى شخصيا، 
أن التوعية بهذه الظاهرة السلبية المنتشرة 

بشكل واسع تبدأ من تسميتها التسمية 

الصحيحة القادرة على عكس جوانبها 
السلبية وخطورتها على أبنائنا.

أشكال التنمر وتمظهراته كثيرة منها 
الاعتداء اللفظي والسخرية من المظهر 
أو الملبس أو طريقة المشي أو الكلام، 
والتحرش الجسدي، والاعتداء بالعنف 

والإساءة النفسية، وتعمد الإهانة 
والتحقير المتكررين وغيرها، وهي ظواهر 

منتشرة بكثرة، كما نعرف، في مدارسنا 
وجامعاتنا وداخل النوادي التي يرتادها 

الأطفال، غير أن الوعي والتوعية بها لا يزالان 
في مراحل متأخرة.

”التنمر“ ليس مجرد ظاهرة سلبية 
منتشرة بين الاطفال، هو أكثر من ذلك بكثير، 
وانعكاساته تستمر مدى الحياة، ومعالجته 
ليست عملية سهلة تترك للأطفال والآباء أو 

لطرف بعينه، بل يجب أن تشترك كل الجهات 
والأطراف في تشخيصه، وتسميته، وتحديد 
أبعاده وانعكاساته ومخاطره ووضع خطط 
واضحة لمعالجته. وهي مهمة مشتركة بين 

مؤسسات الدولة والتربية والتعليم وبين 
الآباء ومراكز الرعاية والتوعية الصحية 

والنفسية.

العقل الطفولي ومواجهة الاعتداء
لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل

} تونــس – كشـــفت جمعية الطب العائلي في 
تونس مؤخرا أن أحدث دراســـتها أظهرت أن 
نســـبة تتراوح بين ١٥ و٢٠ بالمئة من المراهقين 

مدمنون على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكـــدت الأمينة العامة للجمعية شـــهرزاد 
بن صالح ”أن إدمان الشـــباب التونســـي على 
وســـائل التكنولوجيـــا الحديثـــة علـــى غرار 
الكمبيوترات والألعاب الإلكترونية والهواتف 
الذكيـــة وغيرهـــا أصبح يشـــكل خطـــرا على 
صحتهم“. وأشـــارت إلى ”أن نســـبة ٢٠ بالمئة 
من الشباب التونسي يريدون العلاج لتجاوز 
هذا الإدمان الذي أثر على علاقتهم بمحيطهم 
الخارجـــي“. واعتبرت بن صالـــح أن الإدمان 
علـــى الإنترنت يعتبر خطيرا جـــدا إن لم يتم 

تقصيه مبكرا من قبل العائلة.

ومن جانبهـــا أفادت كاتب عـــام الجمعية 
العلميـــة التونســـية للطب العائلـــي، خديجة 
زيتون أنه بات من الضروري تكوين أطباء في 
تونس لدعم الوقاية من أخطار إدمان الأطفال 
على اســـتعمال مواقع التواصـــل الاجتماعي 

وتحسيس العائلات بضرورة حماية الأبناء.
ونبهـــت زيتون إلى أن اســـتخدام الأطفال 
المفرط لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، ومن 
بينها إنســـتغرام وفيســـبوك قـــد يترتب عنه 
تراجع مســـتواهم الدراسي، لافتة إلى أن ذلك 
يـــؤدي أيضا إلـــى فقدانهم للراحة النفســـية 

وينعكس سلبا على سلوكياتهم.
كما أكدت على خطـــورة هذا الإدمان الذي 
يصعـــب التخلص منه لاحقا والذي يؤدي إلى 
العزلـــة وعـــدم التواصل مع المجتمـــع أو إلى 

الوقوع في فخ شـــبكات خطيـــرة أو الوصول 
إلـــى مرحلة إيـــذاء الذات والانتحـــار خاصة 
بالنســـبة للأطفال والمراهقين. وأشـــارت إلى 
أن اســـتخدام الإنترنـــت أكثر من ســـاعة في 
اليوم بالنســـبة لطفل في ســـن الرابعة عشرة 
يعد مؤشـــرا خطيرا على وقوعه في مشكلات 

صحية ونفسية.

ودعت عموم الأوليـــاء إلى حماية أبنائهم 
مـــن الوقوع فريســـة للإدمـــان على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي، مشـــددة علـــى أهمية 
الحوار مـــع الأبنـــاء وتحسيســـهم ومتابعة 
ســـلوكياتهم لضمان تحصينهـــم ضد مخاطر 

الإدمان.
واعتبـــرت الأســـتاذة في الطب النفســـي 
للأطفـــال بمستشـــفى المنجـــي ســـليم أحلام 
بلحـــاج، أن ظاهـــرة الإدمان على اســـتخدام 
الإنترنـــت تحولت إلـــى ظاهـــرة ”مجتمعية“ 
في تونس بتســـجيل عدة حـــالات متقدمة من 
الإدمـــان عليها، مذكـــرة بان آخر الدراســـات 
كشفت أن نسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠ بالمئة من 
المراهقين في تونس مصابـــون بالإدمان على 

الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

أشـــارت دراســـة علمية حديثة إلى أن الأطفال الذين يســـتهلكون كميات كبيرة من السكر هم الأكثر عرضة لممارسة العنف 

والتدخين، ووجدت الأبحاث أن الأطفال بين عمر 11 و15 سنة الذين يتناولون الكثير من السكريات يزيد خطر انغماسهم في 

السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل القتال والتدخين والعنف. أسرة

شيرين الديداموني

} عهد المصريون المأذون رجلا وقورا متقدما 
في العمر قليل الكلام يرتدي الجبة والقفطان 
ومن خريجي التعليـــم الأزهري، خاصة كلية 
أصـــول الدين. يلمحه المدعـــوون داخل موقع 
عقـــد القـــران لدقائـــق أثنـــاء إلقـــاء الخطبة 
الشـــرعية المتعـــارف عليهـــا، ثـــم يختفي من 

الصورة تماما بعد قيامه بمهامه.
مع مرور الوقت دخل إلى المهنة منافسون 
جـــدد من خريجي كليـــات مختلفة، واختلفت 
هيئة أغلبيتهم عن الشـــكل المألوف، فارتدوا 
أزياء عاديـــة، وربما من أحدث أزياء الموضة، 

تحت مبرر أنهم ليسوا أزهريين.
وجاءت واقعة مـــأذون ذاع صيته بعد أن 
انتشـــرت لـــه مقاطع مصورة علـــى صفحات 
التواصـــل الاجتماعـــي، لتحـــوّل المهنـــة من 
طابعهـــا الجدي إلى مـــادة هزلية نظرا لمرحه 
أثناء ترديد صيغة عقـــد القران، فأطلق عليه 

لقب المأذون ”الفرفوش“ أو المضحك.
ولاقـــت ممارســـات ”المـــأذون المهـــرج أو 
الفرفوش“ ترحيب البعض من الأســـر، بينما 
اعتبرها آخرون إخلالا ببوقار المهنة، ما دفع 
نقيـــب المأذونين إلـــى البحث عن اســـمه في 

المحاكم المصرية. 

وكانـــت الصدمـــة عندما صـــرح إبراهيم 
علي سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين 
الشـــرعيين أن خالد خليفة، الملقـــب بالمأذون 
”الفرفـــوش“ لا ينتمي للمهنة وليس مســـجلا 
مـــن قِبل وزارة العدل المصرية، وقيامه بإبرام 
عقود الزواج غيـــر قانوني، وتقدم ببلاغ إلى 
النائـــب العام لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونية 
ضده، خاصة أنه قدّم نفســـه للإعلام على أنه 

مأذون ومعه شـــهادة بذلك. وكشفت الحادثة 
عن ظاهرة جديدة تهدد الحياة الأسرية، حيث 
صرح إسلام عامر نقيب المأذونين المصريين، 
بوجود أكثر من أربعة آلاف شخص ينتحلون 
صفـــة المـــأذون بمـــا يعـــادل عـــدد المأذونين 
رقابـــة  دون  يعملـــون  مازالـــوا  الرســـميين، 

ويربحون مبالغ طائلة.
وقـــال مصدر بنقابـــة المأذونين لـ“العرب“ 
”تم رصـــد الآلاف من الزيجات التي اكتشـــف 
أصحابهـــا بعد مرور ســـنوات علـــى الزواج 
وإنجاب أطفـــال أن عقود زواجهم غير موثقة 
لدى المحكمـــة، وبالمثل شـــهادات الطلاق، ما 

يعرضهم للمساءلة القانونية“.
وأضـــاف أن الشـــهور الماضيـــة شـــهدت 
محاضر مقدمة لمحكمة الأسرة لتزوير وثائق 
الـــزواج من جانـــب المأذونين، مقابـــل هدايا 
ومبالـــغ ماليـــة يحصلـــون عليهـــا. وأوضح 
أن النقابـــة أعدت قائمـــة بالمأذونين المزيفين 

وأبلغت الجهات المختصة. 
وقالت هالة الغول، إحدي ضحايا ظاهرة 
إنهـــا تعيش  المـــأذون المحتـــال، لـ“العـــرب“ 
كابوســـا بعـــد اكتشـــاف أن وثيقـــة زواجها 
مزورة، ووفقـــا للقانون فهي لا تـــزال عزباء، 
مع أنهـــا أم لطفلتين. وبعد أن رزقت بطفلتين 
تم تســـجيلهما بالوحـــدة الصحيـــة، دون أن 
يُطلب منهما تقديم وثيقة الزواج، واكتشـــفت 
الزوجـــة بالمصادفة أن وثيقة زواجها مزورة، 
عندما توجهت إلى إحدى المصالح الحكومية 
لاســـتيفاء أوراقهـــا للحصـــول علـــى شـــقة 

بمشروعات الدولة للسكن الاجتماعي.
وتكـــررت الأزمـــة ذاتهـــا مع أمـــل فتحي، 
التي تزوجت للمرة الثانية بعيدا عن قريتها، 
وفوجئـــت في ما بعد بـــأن وثيقة الطلاق من 
زوجها الأول غير موثقة في المحاكم الشرعية 
أو الأحوال المدنية، وعندما ذهبت إلى المأذون 

الذي قام بإجراءات الطلاق لم تجد له أثرا.
أنها متهمة  وأوضحت فتحي لـ“العـــرب“ 
بالجمـــع بين زوجين وتزوير أوراق رســـمية، 
وهـــو مـــا يعرضهـــا للمســـاءلة والحبـــس. 
وتعتبـــر وثيقة الزواج أو الطلاق غير الموثقة 
بالسجلات الحكومية في مصر مزورة وتضع 

أصحابها تحت طائلة القانون بتهمة التزوير.
وأوضـــح بهـــاء محمد، مـــأذون بالقناطر 
الخيرية بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، 
أن الظاهرة انتشـــرت في السنوات الأخيرة، 
خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة. 
يروج لنفسه  وأشـــار إلى أن المأذون ”المزور“ 
من خلال إعلانات ورقية أو مواقع التواصل، 
وانخفاض أســـعاره، ولا يخطر ببال الشباب 

أنه ”مزيف“، وبالمثل العقد الذي سيكتبه.
وامتلك بعـــض المأذونين المزورين أختاما 
ومحررات رســـمية حصلوا عليها بطرق غير 
مشـــروعة، فيعقدون القِران بقسيمة مختومة 
بخـــاتم رســـمي ويحصلـــون علـــى أجرهم، 
ويحصلون على رســـوم التوثيق دون توثيق 

الزواج أو الطلاق في السجلات الرسمية.
أن الزواج من  وشـــرح محمد لـ“العـــرب“ 
الناحية الشـــرعية صحيح مادامت شـــروطه 

مســـتوفاة، لكن المشكلة في عدم توثيق العقد 
وعدم قـــدرة الزوجين على إثبـــات حقوقهما 

المدنية والشرعية ومن ثم النسب.
ولا تقتصر مشكلة عقود الزواج غير الموثقة 
على المســـلمين، فقد كشـــفت إحدى القبطيات، 
أنها ذهبت لتجديد  وتدعى إيزيس لـ“العـــرب“ 
بطاقتها الشـــخصية فاكتشفت أن عقد زواجها 
لـــم يتم توثيقه مـــن قبل كاهن الكنيســـة التي 
أقامـــت فيها الزواج. وعرفت إيزيس أن زوجها 
تســـلم عقد زواجهما من دون توثيقه، وعندما 
طالبته باللجوء إلى الكنيسة لتصحيح الوضع 

تهرب من ذلك.
وعلمت إيزيس أن زوجها يعاني من مرض 
نـــادر ويعلم بقـــرب وفاته، وهـــو لا يرغب في 
أن تحصل زوجته على شـــيء مـــن تركته بعد 
وفاتـــه، وهو ما حدث بالفعل ورفضت المحكمة 
حصولها على أي مســـتحقات مالية من ميراث 

الـــزوج، عقب الوفـــاة. وأكد عـــلاء أبوالعينين 
أنه من الســـهل  الخبير القانونـــي، لـ“العرب“ 
خداع المواطنين، بســـبب صعوبة إثبات تزوير 
العقود كونها متطابقة إلى حد كبير مع وثائق 
الزواج الصحيحة وممهورة بختم الدمغة، ولا 

يشك الزوجان في تزويرها أو عدم توثيقها.
ودفع انتشـــار وقائع التزوير مؤخرا وزارة 
العـــدل إلى تأمـــين وثيقـــة الـــزواج والطلاق 
بمواصفات خاصة مصحوبـــة بعلامات مائية 
وأرقـــام كودية بشـــكل يمنع التلاعـــب فيها أو 
تقليدهـــا أو التعديل عليها، وتم بالفعل العمل 

بالوثيقة الجديدة.
ونصـــح أبوالعينين المقبلين علـــى الزواج 
بالاطـــلاع علـــى البطاقة الشـــخصية الخاصة 
بالمـــأذون والتأكد مـــن وظيفته وبعد الحصول 
علـــى وثيقـــة الزواج يجـــب الاســـتعلام عنها 

بالسجلات الرسمية.

ألقى اكتشــــــاف انتحال رجل خفيف الظل بمحافظة الإســــــكندرية (شــــــمال مصر) صفة 
مأذون، الضوء على ظاهرة متصاعدة من شــــــأنها تهديد اســــــتقرار الحياة الأسرية، وهي 
وجود أربعة آلاف مأذون ”مزور“ بمصر وقيامهم بعقد زيجات لآلاف من المواطنين المصريين 

دون توثيق عقود الزواج لدى الجهات الرسمية، ما يضع الأزواج تحت طائلة القانون.

[ آلاف من الأشخاص انتحلوا صفة المأذون في ظل غياب الرقابة  [ ظاهرة انتشرت في الأحياء الشعبية والمناطق الفقيرة

عقود زواج مزورة تهدد كيان أسر مصرية

عقود ضيعت حياة أسر كثيرة
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20 بالمئة من المراهقين التونسيين مصابون بالإدمان على الإنترنت

مشـــكلة عدم توثيق عقـــد الزواج، 

يقود إلى قـــدرة الزوجين على إثبات 

حقوقهما المدنية والشـــرعية ومن 

ثمة النسب

 ◄

اســـتخدام الإنترنت أكثر من ساعة 

بالنســـبة لطفل في الرابعة عشـــرة 

يعد مؤشـــرا خطيرا على وقوعه في 

مشكلات صحية ونفسية

 ◄

موضة

} يمثـــل البليـــزر باللـــون الجملـــي أو 
بقية الألـــوان الترابية عنوان الأناقة في 
خريف/شـــتاء 2018 /2019 ليمنح المرأة 

إطلالة كلاسيكية تنطق بالفخامة.
وأوضـــح خبيـــر الموضـــة الألماني 
أن  تومكينـــس  مولـــر  جيـــرد 
البليزر الجملي يمتاز بمظهر 
ضمن  يندرج  كونـــه  طبيعي 

الألوان الترابية.
وأشـــار إلـــى أنـــه يأتي 
هـــذا الموســـم بقصّة أكبر 
”أوفر  المقـــاس  مـــن 
ســـايزد“، أي بقصّة 
وأكتاف  جدا  طويلة 
ليـــداري  عريضـــة 
الممتلئة  المناطـــق 
في البطن والخصر 

والأرداف.
هذا  ويتناغم 
الموديـــل مـــع 
ســـروال ذي أرجل 
يكتســـي  واســـعة 
باللـــون الجملـــي 

أيضا.
ف  ضـــا أ و
تومكينـــس أن 
يأتي  الجملي  البليـــزر 
قصيرة  بقصّـــة  أيضـــا 
علـــى  الضـــوء  تســـلط 
إلـــى  مشـــيرا  الوســـط، 
إمكانيـــة تنســـيق هـــذا 
الموديل مـــع تنورة جلد 
ذات وســـط عال وبلوزة 
وبـــوت  كرانيـــش  ذات 

رعاة البقر.
ويواكـــب البليزر 
الجملي ميول الســـيدات 
الحصول  فـــي  الراغبات 
على مظهر أنيق وبســـيط 

يمكنهن من التنقل براحة.

البليزر الجملي عنوان 

الأناقة هذا الخريف
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{حققنا نتيجة إيجابية في القاهرة أمام وفاق ســـطيف الجزائري. مباراة العودة ستكون صعبة، 

ونأمل أن نواصل المشوار في البطولة وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها}.

باتريس كارتيرون 
المدير الفني للأهلي المصري

{اتحاد الكرة ســـيجتمع مع المدرب، ونحن مقتنعون بالمستوى الفني للفريق، ولكننا سنناقش 

السلوفيني أيضا في أمر كثرة اعتراضه على التحكيم}.

غالب الزاملي 
عضو اتحاد الكرة العراقي رياضة
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} الرباط – كان منتخب المغرب قد فاز بصعوبة 
على جزر القمر السبت الماضي، بهدف دون رد 
فـــي الجولة الثالثة من التصفيـــات الأفريقية، 
وتعـــادل الثلاثاء مع نفـــس المنتخب (2-2) في 

الجولة الرابعة. 
وتعرض منتخب الأسود لانتقادات شديدة 
من الجمهور المغربي ووسائل الإعلام المحلية، 
بســـبب التراجع المخيف الـــذي تعرض له منذ 
المشـــاركة في مونديال روســـيا. ويشـــار إلى 
أن الاتحـــاد المغربي يرصـــد إمكانيات ضخمة 
للمنتخـــب المغربي ويهيئ كل الظروف للجهاز 

الفني واللاعبين.
وأصبـــح المنتخب المغربـــي بحاجة لنقطة 
واحدة من ملعب مـــالاوي، ليضمن تأهله لأمم 
أفريقيـــا المقبلة بغض النظر عـــن نتائج باقي 
المنتخبـــات الأخـــرى فـــي مجموعتـــه، والتي 
تتصدرها الكاميرون المتأهلة مسبقا بصفتها 
مستضيفة النسخة المقبلة. وسيلاقي المنتخب 
المغربـــي في الجولة المقبلة نظيره الكاميروني 
على أرضه، على أن يرحل في ختام التصفيات 
لملاقاة منتخب مالاوي الذي يملك في رصيده 4 

نقاط، ويهدد حظوظ أسود الأطلس.

وســـوف لن يتم احتساب نتائج منتخبات 
هذه المجموعة أمـــام الكاميرون ليظل الصراع 
مقتصـــرا بـــين المغـــرب ومالاوي بعـــد خروج 
جزر القمر نهائيا من الحســـابات. وسيصبح 
رصيـــد المنتخب المغربي في حـــال تعادل أمام 
مالاوي في الجولة الأخيرة 8 نقاط بانتصارين 
وتعادلـــين دون احتســـاب نتيجتـــي مباراتي 
الكاميـــرون. بينمـــا ســـيتجمد رصيد منتخب 
مالاوي عند النقطة الســـابعة في حال فاز على 

جزر القمر وتعادل أمام المغرب.

وســـينتظر المنتخب المغربي هدية من جزر 
القمـــر فـــي الجولـــة المقبلة بهزم مـــالاوي كي 
يضمن تأهله رســـميا. وكان الاتحاد الأفريقي 
قد سمح للمنتخبات المستضيفة بالمشاركة في 
التصفيات دون احتساب نتائجها مثلما حدث 
مع الغابون في النســـخة الســـابقة. وكان من 
شـــأن انتصار المغرب أمـــام جزر القمر بملعب 
الأخير، حســـم مســـألة التأهل بشـــكل نهائي 

تقريبا قبل أن يسقط في فخ التعادل.

تعادل منطقي

اعتبـــر الفرنســـي هيرفـــي رينـــارد مدرب 
منتخـــب المغرب، أن التعادل أمـــام جزر القمر 
يبقـــى منطقيـــا بداعـــي وجـــود الكثيـــر مـــن 
الصعوبـــات والغيابـــات. وقـــال رينـــارد، في 
تصريحـــات صحافية ”في مثل هذه المباريات، 
ورغم صعوبتها التي أعرفها جيدا، كان علينا 
الفوز، وإذا لم نتمكن من ذلك، فلأننا لم نضغط 

على اللاعب صاحب تمريرة الهدف الثاني“.
وتابـــع مـــدرب المغـــرب ”لكـــن بالنظر إلى 
الظـــروف والغيابـــات، تبقى نتيجـــة التعادل 
مقبولـــة إلى حد مـــا“. وأوضح رينـــارد الذي 
فـــاز فريقه منـــذ أيام علـــى أرضه أمـــام جزر 
القمر بفضـــل هدف قاتل من ركلـــة جزاء ”في 
مباراة الذهاب لم أكن راضيا عن الأداء وليس 
عـــن النتيجـــة، لأن في كرة القـــدم هناك الأداء 
والنتيجة، لكن الظـــروف كانت مختلفة تماما 

هنا“.
ونوه ”عانينا من بعـــض الصعوبات على 
غرار الإصابات، أعتقد أنه باســـتثناء أول ربع 
ســـاعة، أدينا مبـــاراة جيـــدة، وكان بإمكاننا 
الحفـــاظ على تقدمنا في آخر 5 دقائق، وهو ما 
لم نفعله أمام فريق جيد لجزر القمر“. وأضاف 
”مع نهاية هذا الأسبوع جمعنا 4 نقاط، ويمكن 
أن نعتبر أنفسنا راضين، رغم أنه كان بإمكاننا 
تحقيـــق نتيجة أفضل، لكن للأســـف لم نتمكن 

من الحفاظ على التقدم“.
ومـــن جانبـــه خســـر المنتخـــب الجزائري 
مباراته أمام بنـــين،، ضمن تصفيات كأس أمم 
أفريقيا 2019، ليتأجل حســـم التأهل للجولات 

المقبلة. وســـاهمت العديد من العوامل في هده 
الخســـارة لعل أبرزها فلســـفة جمال بلماضي 
حيـــث كان بإمكان مـــدرب المنتخب الجزائري، 
أن يعتمد على نفس التشـــكيلة التي شـــاركت 
في لقاء الجولة الماضية أمام ذات الفريق، غير 
أنه أحدث ثورة بإبعاده يوسف عطال ورياض 
محرز وياســـين بـــن زية وبغـــداد بونجاح عن 
التشكيلة الأساسية التي بدأت المباراة. وأدت 
تلـــك التغييـــرات لتقليل دور هجـــوم الفريق، 
خاصـــة وأن يوســـف عطال كان قـــد قام بدور 

هجومي مميز في اللقاء السابق.
وطرح أداء لاعبي المنتخب الجزائري أكثر 
من علامة استفهام، خاصة إسحاق بلفوضيل 
الـــذي لم يغتنـــم الفرصة وخيب ظـــن المدرب، 
بالنظر للكرات العديـــدة التي أهدرها. كما أن 

أداء رياض محرز مع الخضر مختلف جدا عن 
الذي يظهر به مع مانشســـتر ســـيتي أو حتى 

حين كان يحمل ألوان ليستر سيتي. 

خطة دفاعية

لعب المدرب جمـــال بلماضي بخطة دفاعية، 
بعدما أشـــرك نبيل بن طالب وعدلان قديورة، إذ 
كان بإمكانـــه أن يعتمـــد على بـــن ناصر بجوار 
بـــن طالب أو قديورة، من أجـــل نقل الكرات إلى 
المهاجمـــين، لكـــن هذه الخطة كلفته الخســـارة. 
ولـــولا الحارس وهـــاب رايس مبولحـــي، لعاد 

الخضر بهزيمة ثقيلة من كوتونو.
وعلاوة على كل ما ذكـــر، فإن أرضية ملعب 
الصداقة كانت ســـيئة للغايـــة، وصعبت المهمة 

علـــى لاعبـــي الخضر، بفعـــل الأمطـــار الغزيرة 
التـــي هطلت علـــى المدينـــة. وحمـــل بلماضي 
نفسه مسؤولية الخسارة، قائلا في تصريحات 
صحافيـــة، إن اللاعبـــين لم يطبقـــوا تعليماته، 
مضيفـــا ”أنا من يتحمل مســـؤولية الخســـارة 
أمام بنـــين“، في إشـــارة إلى التغييـــرات التي 
أجراها، مقارنة بلقـــاء الجولة الثالثة. وأضاف 
بلماضي ”لم يتم تطبيـــق تعليماتي كما ينبغي 
فـــي الشـــوط الأول، ولكن ليس مـــن الضروري 
الحفاظ على نفس التشـــكيلة التي تفوز“. وبدا 
جمال بلماضي غاضبا من أداء بعض اللاعبين، 
واستطرد قائلا ”بلفوضيل سجل ضد مانشستر 
ســـيتي، ما دفعني للاعتماد عليه، بينما لا يعقل 
أن نتلقى هدفا بتلك الطريقة، لا سيما أن جميع 

لاعبي المنتخب من المحترفين“.

} القاهــرة – يســـعى الإنتـــاج الحربـــي إلـــى 
الانفـــراد بالصدارة في غياب شـــريكه الزمالك، 
عندما يحل ضيفا على طلائع الجيش الخميس 
علـــى ملعـــب ”جهـــاز الرياضة العســـكري“ في 
القاهـــرة في افتتاح المرحلة الحادية عشـــرة من 

الدوري المصري لكرة القدم. 
ويتقاسم الإنتاج الحربي والزمالك الصدارة 
برصيد 17 نقطة لكل منهما، ويملك الأول فرصة 
الانفـــراد بهـــا بعد تأجيـــل مبـــاراة الثاني مع 
المصري البورسعيدي لارتباط الأخير بمواجهة 
فيتا كلـــوب الكونغولي الديمقراطـــي في إياب 
الـــدور نصف النهائـــي لمســـابقة كأس الاتحاد 
الأفريقـــي فـــي 24 أكتوبر الجـــاري (0-0 ذهابا 
في بورســـعيد). وارتفع عـــدد المباريات المؤجلة 

للزمالك إلى ثلاث.
وفـــي المقابل، يحـــل بيراميـــدز ضيفا على 
الإســـماعيلي الرابـــع عشـــر (9 نقـــاط) في قمة 
المرحلة حيث يسعى بيراميدز، الوحيد الذي لم 
يخســـر حتى الآن هذا الموســـم، لاستعادة نغمة 
الانتصـــارات وانتزاع الصدارة فـــي حال تعثر 
الإنتـــاج الحربـــي وســـموحة. في حـــين يبحث 
الإســـماعيلي، وصيف بطل النســـخة الأخيرة، 
عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية آخرها 
خســـارته أمام طلائع الجيش وسموحة ما أدى 
إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشـــر واســـتقالة 
مدربه الجزائري خيرالدين مضوي. وسيخوض 
الإســـماعيلي المباراة الأولى في الدوري بقيادة 

مدربـــه الجديـــد البرازيلـــي جورفـــان فييـــرا، 
والثانية معه بعدما قاده لتحقيق الفوز برباعية 
نظيفة على حساب ناصر الفكرية في الدور الـ32 

لمسابقة كأس مصر. 
ويلعـــب الجمعـــة أيضا النجـــوم الخامس 
عشـــر (9 نقاط) مع الجونة الســـابع (13 نقطة) 
على ملعب بتروسبورت في القاهرة، والمقاولون 
العرب الســـابع عشـــر (7 نقاط) مع وادي دجلة 
الســـادس عشـــر (8 نقـــاط) بملعـــب المقاولون 
العرب. ويلتقي الســـبت إنبي الحادي عشر (11 
نقطة) مع الداخلية العاشر بنفس رصيد النقاط 

على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتختتم المرحلة السبت المقبل بلقاء الاتحاد 
الســـكندري (14 نقطة) مع ضيفـــه بتروجيت (9 
نقـــاط) على ملعب الإســـكندرية. وتأجلت أيضا 
مباراة مصر المقاصة مع الأهلي لارتباط الأخير 
بمواجهة وفاق ســـطيف فـــي إياب الدور نصف 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 

المقبل (2-0 ذهابا في القاهرة).

} الريــاض – يبدو النصر مرشـــحا لمواصلة 
انتصاراتـــه وتحقيق فوزه الســـادس تواليا، 
وذلـــك عندما يحل ضيفا على الباطن الجمعة 
في المرحلة السادســـة من الدوري السعودي 

لكرة القدم. 
ويتربع النصـــر بقيادة مدربـــه الجديد-
القـــديم الأوروغوياني دانيـــال كارينيو على 
الصـــدارة بالعلامة الكاملـــة وبفارق نقطتين 
عن الأهلي وثلاث عـــن الهلال اللذين يلتقيان 

السبت مع الاتفاق والشباب تواليا.
وســـيعتمد كارينيـــو على لاعب الوســـط 
إبراهيـــم غالـــب لتعويض غيـــاب عبدالعزيز 
الجبرين بسبب الإصابة، كما سيعزز تشكيلة 
النصـــر الدولـــي المغربي نورالديـــن أمرابط، 
والدولـــي النيجيـــري أحمـــد موســـى بعـــد 
عودتهما من المشـــاركة مـــع منتخبي بلديهما 
الأمم  كأس  إلـــى  المؤهلـــة  التصفيـــات  فـــي 

الأفريقية المقامة عام 2019 في الكاميرون. 
ويطمـــح النصر إلـــى مواصلـــة عروضه 
القوية ونتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة 
التي يســـتهلها بمواجهة الباطن ثم الفيحاء 
الكرة السعودية التي  قبل موقعة ”كلاسيكو“ 

تجمعه بالأهلي في الرياض.
ومن المتوقع ألا يجـــد النصر صعوبة في 
تحقيـــق الفوز على الباطـــن القابع في المركز 
الثالث عشـــر برصيد 4 نقـــاط، على الرغم من 
أن الأخيـــر ظهـــر بصورة جيدة فـــي مباراته 

الأخيرة وتمكن من تحقيق الفوز خارج ملعبه 
على حســـاب أحد. وبدوره، يبحث الأهلي عن 
فـــوزه الخامس تواليا عندمـــا يواجه الاتفاق 
خارج قواعده السبت، لا سيما في ظل تكامل 
صفوفه وارتفاع الـــروح المعنوية لدى لاعبيه 
الذين قدمـــوا مباريات كبيـــرة، بينما يطمح 
صاحـــب الأرض الـــذي يحتـــل حاليـــا المركز 

السادس، إلى الاقتراب من ثلاثي الطليعة.

ويخـــوض الهلال اختبـــارا صعبا عندما 
يواجه الشباب في مباراة مهمة للطرفين رغم 
تفاوت الطموحات. فالشـــباب صاحب الأرض 
الذي تعـــادل فـــي مبارياته الثـــلاث الأخيرة 
وتراجع علـــى إثرها للمركز الخامس برصيد 
9 نقـــاط، يأمل في اســـتعادة توازنه وإلحاق 

الخسارة الأولى بضيفه.
وأبدى مدرب الشباب الروماني ماريوس 
سوموديكا تفاؤله في تحقيق نتيجة إيجابية 
أمـــام الهلال، قائـــلا ”مواجهة الهـــلال مهمة 
بالنســـبة إلينا، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة 
فيها“، مجـــددا ثقته في قدرات مهاجم الهلال 

الســـابق ناصـــر الشـــمراني الـــذي بمقدوره 
”تسجيل عشـــرة أهداف على الأقل في الموسم 
الحالي، كمـــا أراهن على قدرات جميع لاعبي 
الفريق الذين تربطني بهم علاقة قوية وكل ما 

نحتاجه هو الوقت“. 
وأوضح المـــدرب الروماني ”لا أملك عصا 
سحرية للفوز بالدوري هذا الموسم، فالشباب 
غير مؤهل لذلك حاليا، ونحتاج للصبر حتى 
ننتقـــل مـــن الحالة الســـلبية التي يعيشـــها 
الفريق منذ الموســـم الماضي ويعود للتتويج 

بالبطولات“.
وفـــي المقابل ســـيجد الهـــلال الثالث مع 
مبـــاراة مؤجلة نفســـه أمـــام صعوبة تجاوز 
الشـــباب، لا ســـيما في ظل إصابـــة الثلاثي 
عمـــر خريبين والفرنســـي بافيتمبي غوميس 
وســـلمان الفرج، لكن الهـــلال يطمح رغم ذلك 
إلـــى تحقيـــق فـــوزه الخامس أو علـــى الأقل 
الخروج بنقطة التعادل للمحافظة على سجله 
خاليا من الهزائم، لا ســـيما بعد الأداء الجيد 
الـــذي قدمه في آخـــر مبارياته أمـــام الزمالك 
المصـــري فـــي الســـوبر الســـعودي المصري 

بالرغم من خسارته للمباراة.
 وتفتتـــح مباريـــات المرحلـــة الخميـــس، 
حيـــث يلعب الحـــزم مع القادســـية والوحدة 
مع الفيحاء، على أن تســـتكمل الجمعة عندما 
يلعب الفيصلي مع التعاون، الرائد مع الفتح 

والاتحاد مع أحد.

منتخب الأســـود تعرض لانتقادات 

بســـبب  المغربـــي،  الجمهـــور  مـــن 

منـــذ  لـــه  تعـــرض  الـــذي  التراجـــع 

المشاركة في المونديال 

 ◄

مبـــاراة مصـــر المقاصة مـــع الأهلي 

لارتبـــاط الأخيـــر بمواجهـــة وفـــاق 

ســـطيف فـــي إيـــاب الـــدور نصف 

النهائي لأبطال أفريقيا

 ◄

◄ قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تنظيم 
دورة لعدد من حكام النخبة، للتدريب على 

تقنية حكم الفيديو، حتى يكونوا مستعدين 
لاستخدامها في نهائيي بطولتي أبطال 

أفريقيا والكونفيدرالية. وينظم كاف الدورة 
التدريبية في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر، 
في القاهرة، واختار 6 حكام، وهو ما يعني 

أن حكام نهائي البطولتين لن يخرجوا 
عن تلك المجموعة. وضمت قائمة الحكام 

المختارين الزامبي جاني سيكازوي والمصري 
جهاد جريشة والجزائري مهدي عابد شريف 
والإثيوبي باملاك تيسيما والجنوب أفريقي 

فيكتور جومزي والغامبي بكاري غاساما.

◄ صنعت التونسية أنس جابر الحدث 
في بطولة كأس الكرملين المفتوحة للتنس، 

بإزاحتها الأميركية سلون ستيفنز من 
الدور الثاني. ونجحت التونسية، المصنفة 

101 عالميا، في التغلب على ستيفنز، 
المصنفة الثامنة عالميا، بمجموعتين دون 

رد (6-3) و(6-2)، بعد ساعة و3 دقائق 
من اللعب. وكانت أنس جابر قد أكدت 
في تصريحات صحافية أنها تملك من 

الإمكانيات التي تجعلها قادرة على 
الإطاحة بسلون. وتواجه جابر الخميس 

في ربع النهائي الفائزة من مواجهة أنيت 
كونتافيت، وكريستينا ملادينوفيتش.

◄ توج ستيفن كوري أداءه الذي تضمن 
تسجيل 32 نقطة بإحراز رمية ثلاثية مهمة 

قبل دقيقة واحدة و46 ثانية على النهاية 
ليقود غولدن ستيت وريورز للفوز على 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 108-100 في الليلة 
الافتتاحية لدوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. وأحرز كيفن دورانت 27 نقطة 
لصالح وريورز الذي فاز بمباراته الأولى 

في الموسم لأول مرة في ثلاثة مواسم. وفي 
غياب راسل وستبروك بسبب الإصابة، 

سجل بول جورج 27 نقطة لصالح فريق 
ثاندر وأضاف النجم دينيس شرودر 21 

نقطة في مباراته الأولى مع الفريق.

الإنتاج الحربي المصري يترصد الصدارة

فوزي لقجع يدرس مستقبل الأسود مع هيرفي رينارد

يســــــتعد فوزي لقجع رئيس الاتحــــــاد المغربي لكرة لقدم، لعقد اجتماع فــــــي الأيام المقبلة مع 
المدرب هيرفي رينارد، من أجل دراســــــة مجموعة من النقاط حول مســــــتقبل منتخب المغرب، 

خاصة بعد التراجع الملحوظ لمستوى أسود الأطلس.

وقفة تأمل

[ فلسفة بلماضي تعقد حسابات المنتخب الجزائري وتؤجل حسم التأهل للجولات المقبلة

النصر السعودي مرشح لمواصلة انتصاراته

متفرقات

ماريوس سوموديكا:

مواجهة الهلال مهمة 

بالنسبة إلينا، ونأمل أن 

نحقق نتيجة جيدة فيها



} لندن - يحاول المدافع المخضرم المعتزل جون 
تيري الســـير على خطى زميليه الســـابقين في 
منتخب إنكلترا فرانك لامبارد وستيفن جيرارد 
فـــي العمل مدربا أوّل لكنه قـــال إنه يحتاج إلى 
عدة ســـنوات لاكتساب خبرات بعدما وافق على 
العمل ضمـــن الجهاز التدريبي لنادي أســـتون 
فيلا. وأعلن قائد تشيلســـي وإنكلترا الســـابق 
اعتزاله لعب كرة القدم هذا الشهر وأصبح يعمل 

مساعدا للمدرب دين سميث في أستون فيلا. 
وقـــال المدافـــع المخضـــرم البالغ عمـــره 37 
عامـــا ”لـــدي طمـــوح للعمـــل مدربـــا فـــي يوم 
ما. لكن هذا في غضون أربع أو خمس سنوات“.

وأضاف ”لست جاهزا بعد. لا أزال أستكمل 
أفكاري وفلســـفتي“. ورغم أن تيـــري يرغب في 
العمـــل مدربا قال إنه اندهش مـــن حجم العمل 
المطلـــوب بعيدا عـــن الأضواء. وأضـــاف تيري 
”حتـــى يومـــي الأول كنت شـــاهدا على أشـــياء 

مهمـــة لا ألاحظها كلاعب إذ لا تدرك حجم العمل 
المبـــذول“. وسيســـتضيف فريق أســـتون فيلا، 
صاحـــب المركز الـ15 فـــي دوري الدرجة الثانية 
الإنكليزي، منافسه سوانزي سيتي يوم السبت 

المقبل.

ولعب تيري الموســـم الأخير له في مسيرته 
الكرويـــة (2017-2018) بقميـــص أســـتون فيلا، 
وفشـــل فـــي قيـــادة الفريـــق للبريميرليـــغ رغم 

الوصول إلى الدور الفاصل. 

} باريــس - خرج المدرب الألماني يواكيم لوف 
من مباراته مع فرنســـا متفائلا بمصير فريقه، 
رغم تلقيه خسارة ثانية تواليا في دوري الأمم 
الأوروبيـــة لكرة القـــدم واقترابه مـــن الهبوط 
إلى المســـتوى الثاني، في حين ثمن فيه نظيره 
الفرنســـي ديدييه ديشـــامب الروح الجماعية 

للاعبيه. 
وبدا المدرب الألماني يسير بثبات خلافا لما 
يحاول البعض الضغط عليه ودفعه إلى تقديم 
اســـتقالته. وتحدث لوف عن ركلـــة جزاء غير 
صحيحة احتســـبها الحكـــم الصربي ميلوراد 
مازيتش للفرنســـي بليز ماتودي، سجل منها 
مهاجـــم أتلتيكـــو مدريـــد أنطـــوان غريزمان 
المرشح بقوة لجائزة الكرة الذهبية هدف الفوز 
لمنتخب بلاده، بعدما كان غريزمان نفسه منح 

”الديوك“ التعادل.
لم يلـــق لوف المســـؤولية فقط علـــى ركلة 
الجـــزاء، بل أشـــار إلى أن عدم حســـم لاعبيه 
المباراة في الشـــوط الأول بتسجيل هدف ثان، 
مكن الفرنســـيين مـــن العـــودة، واصفا أبطال 
العالـــم بـ“المنتخـــب الأفضـــل علـــى الإطلاق 

حاليا“. 
وأشـــاد لـــوف بلاعبيه وقال إنه ”مســـرور 
بـــالأداء الذي قدمـــوه، ”لكني خائب من  جدا“ 
النتيجة، رغـــم أن طريقة لعبنـــا اختلفت كليا 
عما كانت عليه السبت (الخسارة أمام هولندا 
بثلاثيـــة نظيفة في ملعب يوهان كرويف أرينا 
في العاصمة أمستردام)“. ورأى لوف أن فريقه 
قارع أفضل منتخب في العالم حاليا، مشـــيدا 
بمميزات لاعبي المنتخب الفرنسي، ”وقد دفعنا 

ثمن عدم الحذر والحسم“.

وأســـهب المدرب الألماني المتـــوج مع فريقه 
بطـــلا للعالم في البرازيـــل 2014 والممدد عقده 
إلـــى ما بعد نهائيات مونديـــال قطر 2022، في 

الحديث عن عدم استثمار لاعبيه الفرص التي 
سنحت لهم في الشوط الأول. وقال ”أعتقد أننا 
كنا نســـتحق الفوز وكنا الأفضل لكن الأمور لا 
تســـير بهذه الطريقة. افتقرنـــا إلى القليل من 
الـــذكاء، وكنا قادرين على تســـجيل هدف ثان، 
كان كفيـــلا بجعلنا نلعب بهدوء وراحة والفوز 

بالمباراة“.

مهمة الشبان

 نـــوه لـــوف بلاعبيه الشـــبان وخصوصا 
جناح بايـــرن ميونيخ ســـيرغ غنابري ولاعب 
وســـط باريس ســـان جرمان الفرنســـي ثيلو 
كيهـــرر الذي لعب أساســـيا للمـــرة الأولى مع 
المنتخب، مشيرا إلى أن أداء المنتخب في ملعب 
”ســـتاد دو فرانس� يعول عليه لتأسيس شيء 

ما للمستقبل.
وتركزت عناوين الصحف الألمانية الصادرة 
صبـــاح الأربعاء، علـــى بث الأمل فـــي نفوس 
لاعبي المانشافت، رغم توالي السقوط. واتفقت 
عـــدة صحف على مصادفـــة الماكينات الألمانية 
لســـوء الحظ أمام ديوك فرنسا، رغم الهزيمة، 
لكن رجال المدرب يواخيم لوف أظهروا إمكانية 

تقديم أداء أفضل في قادم المواعيد.
وجـــاء العنوان الرئيســـي على صدر غلاف 
صحيفة ”بيلد“ ”هذه المرة أصابك سوء الحظ يا 
جوجي!“، في رسالة واضحة للمدرب لوف، بأن 
النتيجـــة لم تعكس مســـتوى الفريق، الذي قدم 
واحدة من أفضل مبارياته في الأشهر الأخيرة.

علـــى خـــط مـــواز، لم يســـتبق ديشـــامب 
الأحداث، بل آثر التعامل بواقعية مع المراحل. 
وإذ نوه بالروح الجماعية لفريقه، التي أثمرت 
عودة إلـــى أجواء المباراة في الشـــوط الثاني 
والفـــوز بها، حصر مهمتـــه المقبلة في التأهل 
للـــدور نصف النهائـــي للمســـابقة الأوروبية 
الجديـــدة، من دون الـــكلام عن إحـــراز لقبها. 
وقال ديشـــامب ”قمنا بعمـــل كبير. في غضون 
شـــهر مـــن الآن، علينا إنجاز المهمـــة والتأهل 
إلـــى نصف النهائي بانتـــزاع نقطة على الأقل 
من مباراتنا مع هولندا. هدفنا المقبل التواجد 
في الدور نصف النهائي للمســـابقة في يونيو 
المقبـــل مع ثلاثـــة منتخبات أخرى. نســـتطيع 
القول إننـــا تقدمنا خطوة إلـــى الأمام، ونحن 

علـــى الطريق الصحيح“. وأقر بـــأن تغييراته 
التكتيكية في الشوط الثاني أعادت الروح إلى 
الفريـــق. لكنه منح الرصيد كلـــه إلى اللاعبين 
وخصوصـــا الحـــارس القائد هوغـــو لوريس 
”الذي ساهم في عدم تفاقم النتيجة في الشوط 
الأول نتيجـــة تصدياتـــه الحاســـمة“، مكـــررا 
الحديث عـــن الروح الجماعيـــة للاعبيه ”أمام 

فريق ألماني مميز في أدائه“.
ورفـــع المســـؤولية عـــن مدافعه بريســـنل 
كيمبيبـــي الـــذي تســـبب بركلة الجـــزاء التي 
سجل منها طوني كروس هدف التقدم لألمانيا، 
مشـــيرا إلى أن مدافعه لـــم يكن محظوظا، وأن 
ركلة الجزاء أثرت على طريقة لعبه لاحقا، علما 
أنـــه خاض مباراته الدولية الثالثة مع منتخب 
بلاده. أما غريزمان الذي كرر ما فعله في ملعب 
فيلودروم في مرسيليا قبل عامين عندما سجل 
ثنائية في مرمى الحارس الألماني مانويل نوير 
حمل بها فرنســـا إلى المبـــاراة النهائية لكأس 
أوروبا التي خسرتها أمام البرتغال بعد وقت 
إضافي، فشبه الشـــوط الأول من المباراة أمام 
ألمانيا بذلـــك الذي خاضته فرنســـا وديا أمام 

إيسلندا (2-2).

صورة الأبطال

قال غريزمـــان إن المدرب واللاعبين طالبوا 
رفاقهـــم بالظهور بصـــورة أبطـــال العالم في 

استراحة الشوطين. 
ورأى أن المنتخب الفرنســـي المتوج باللقب 
العالمي للمرة الثانية في مونديال روسيا، يقف 
أمام بذل الكثير مـــن الجهود الفنية والذهنية 

للحفاظ على مستواه وتركيز لاعبيه.
وتابـــع غريزمـــان الـــذي رفـــع رصيده من 
الأهـــداف الدولية إلـــى 26، أن الفوز يعود إلى 
جهـــود رفاقه وليس إلى ثنائيته، مضيفا ”لولا 
عرضية لـــوكاس هرنانديز وركلة الجزاء التي 
حصـــل عليها بليز ماتودي، لم أكن لأســـجل“. 
ولـــم يخف غريزمـــان ســـعادته بدخوله لائحة 
الهدافين العشـــرة الكبار فـــي تاريخ المنتخب، 
”وهـــذا يحفزنـــي علـــى تســـجيل المزيـــد مـــن 

الأهداف“.
وحاولت الصحف الألمانية بث روح التفاؤل 
فـــي نفوس الألمـــان، باعتبارهـــا هزيمة تعطي 
الأمل، في إشـــارة إلى التحسن الذي طرأ على 
أداء المانشـــافت، لا سيما في الشوط الأول من 
المباراة، الذي شهد هيمنة ألمانية كلية، وهو ما 
ترجم بهدف من ركلة جزاء، تقدم به الضيوف، 

قبل عودة أصحاب الأرض في النتيجة.

{غريزمان لديه بعض القدرات التي تؤهله للفوز بالكرة الذهبية رغم وجود العديد من اللاعبين رياضة

المرشحين لهذه الجائزة، مثل مودريتش وكريستيانو وميسي}.

دييغو فورلان 
نجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق

{وصلنـــا إلى نهائي الأبطال، مرتين، لكننا أثبتنا أننا في حاجة إلى شـــيء ما. أعتقد أن مع وصول 

رونالدو نشعر بأن دوري الأبطال هدف حقيقي بالنسبة إلينا}.

أندريا بارزالي 
مدافع يوفنتوس الإيطالي
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إذا خسرت إسبانيا أمام كرواتيا لن 

تتأهل للمربع الذهبـــي، إلا في حالة 

تعـــادل أو هزيمـــة منتخـــب إنكلترا 

أمام نظيره الكرواتي

 ◄

تيـــري يحـــاول الســـير علـــى خطى 

منتخـــب  فـــي  الســـابقين  زميليـــه 

إنكلتـــرا فرانـــك لامبارد وســـتيفن 

جيرارد في العمل مدربا أول

 ◄

فرنســـا  منتخـــب  أن  رأى  غريزمـــان 

المتوج باللقـــب العالمي، يقف أمام 

بـــذل الكثير مـــن الجهـــود للحفاظ 

على مستواه

 ◄

} مدريد - يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، 
لإبـــرام صفقة تبادليـــة مع نظيره تشيلســـي 
الإنكليـــزي، خلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلة. وذكرت وســـائل إعـــلام أن ريال مدريد 

يريـــد تقديم لاعبـــه غاريث بيـــل، بالإضافة 
إلى مبلغ مالي، من أجل إقناع فريق البلوز 

بالتخلي عن نجمه الأول، إيدين هازارد.
إجـــراء  مدريـــد  ريـــال  ويريـــد 

تشيلســـي،  مع  التبادلية  الصفقة 
فـــي فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 
المقبلة، ولا يعتزم الانتظار حتى 
الميركاتو الصيفـــي القادم. وقد 
يوافق تشيلســـي علـــى الصفقة 

التبادلية، خاصة وأن عقد هازارد 
ســـينتهي الصيف المقبـــل، ويمكنه 

الرحيـــل مجانا بعد ذلك، إلى أي فريق 
يريد أن يحمل قميصه. 

ويبدو ريـــال مدريد عاقد العزم على الظفر 
بخدمـــات هـــازارد، الـــذي أبدى بـــدوره رغبة 
شديدة في تحقيق حلمه بالانتقال إلى الملكي، 
من أجل رفع حظوظه في حصد الكرة الذهبية.

وجذب هـــازارد الأضواء إليه بقوة، بعدما 
قـــاد المنتخـــب البلجيكي إلى احتـــلال المركز 
الثالث في مونديال روسيا، فضلا عن تصدره 

ترتيب هدافـــي البريميرليغ برصيد 7 أهداف. 
فـــي المقابـــل، يعانـــي غاريث بيل مـــن إصابة 
جديـــدة تبعده عن المســـتطيل الأخضر، فضلا 
عـــن تســـجيله 3 أهـــداف فقط مـــع الملكي هذا 

الموسم في الليغا.
مـــن ناحية أخـــرى كثف ريـــال مدريد 
الإنكليـــزي رحيم  بالدولي  اهتمامـــه 
مانشســـتر  مهاجـــم  ســـترلينغ، 
ســـيتي، وذلـــك بعـــد تألقه مع 

منتخب بلاده مؤخرا. 
ريــــال  ممثلــــوا  تواجــــد 
بينتــــو  ملعــــب  فــــي  مدريــــد 
احتضــــن  الــــذي  فياماريــــن، 
مبــــاراة إســــبانيا وإنكلترا في 
دوري الأمم الأوروبيــــة، من أجل 
مراقبة ســــترلينغ عن قــــرب، خاصة 
وأن النــــادي الملكي مهتم بــــه منذ كان لاعبا 

في ليفربول. 
وذكـــرت وســـائل إعلام أن الثمـــن الحالي 
للاعـــب في الســـوق قد يصل إلـــى 100 مليون 
جنيـــه إســـترليني، لكـــن مانشســـتر ســـيتي 
يخشـــى أن يتم تخفيضه إلى النصف بحلول 
نهايـــة العام، علما أن عقده الحالي مع الفريق 

سينتهي في صيف 2020.

7
أهداف سجلها نجم 

فريق تشيلسي 

إيدين هازارد في 

منافسات الدوري 

الإنكيلزي

} برشــلونة (إســبانيا) - رغـــم الهزيمـــة التي 
تلقاها علـــى ملعبه أمام المنتخـــب الإنكليزي، 
ســـتكون الفرصة ســـانحة بقوة أمام المنتخب 
والاســـتعداد  جراحـــه  لتضميـــد  الإســـباني 
للموقعة الحاســـمة أمام نظيـــره الكرواتي في 

بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم. 
وحرم المنتخب الإنكليزي نظيره الإسباني 
من مواصلة نتائجه الجيدة تحت قيادة مديره 
الفنـــي الجديد لويـــس أنريكي بالفـــوز عليه 
3-2 فـــي الجولـــة الرابعـــة من مباريـــات دور 

المجموعات بدوري أمم أوروبا.
ورغم الهزيمـــة، ظلت آمـــال الفريق قائمة 
بقـــوة في حجـــز بطاقة التأهل مـــن المجموعة 
الرابعة إلى الدور قبل النهائي لفعاليات القسم 
الأول بـــدوري أمم أوروبا علما بأنها ســـتكون 
المباراة الأخيـــرة للفريق في هـــذه المجموعة. 
وأشارت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية الرياضية 
إلى هذا في عنوانها ”كل شـــيء أو لا شيء في 

كرواتيا“.
وتحســـم هذه المبـــاراة بـــين الفريقين في 
العاصمـــة الكرواتيـــة زغـــرب فـــي 15 نوفمبر 
المقبل موقف المنتخب الإســـباني بشـــكل كبير 
لأن الفوز بها يمنح المنتخب الإســـباني بطاقة 
التأهل للمربع الذهبي بغض النظر عن نتيجة 
مباراة المنتخبين الإنكليزي والكرواتي والتي 

تقام بعدها بأيام قليلة.
وكان المنتخـــب الإســـباني بحاجة 
إلى الفوز في مدينة إشـــبيلية لضمان 
صدارة المجموعة ولكنه خسر ليصبح 
بحاجـــة إلـــى الانتظار حتـــى مباراته 

الأخيرة في منتصف الشهر المقبل. 
قائـــد  رامـــوس  ســـيرجيو  وقـــال 
المنتخب الإســـباني ”هذا هو الشـــيء 

اللطيـــف فـــي كـــرة القـــدم حيـــث 
تمنحك الفرصـــة لقلب الأوضاع 

رأســـا على عقب… من المخزي 
أننا لم نحســـم مســـيرتنا في 
البطولة ولم نســـتكمل مهمة 
أمام  الذهبي  للمربع  التأهل 
مشـــجعينا في إشـــبيلية“. 
وقـــال أنريكي ”الآن يمكننا 
أن نعيـــد شـــحن طاقاتنا. 
القائمـــة التاليـــة للفريق 

ستكون مثيرة“.
أنه  أنريكـــي  وأكـــد 
لـــم ينتقـــد لاعبيـــه بين 
إنكلترا  مباراة  شـــوطي 

رغم اهتزاز شباك الفريق 

ثلاث مرات في الشوط الأول. وأوضح ”لم أكن 
بحاجـــة إلى ركل الطاولـــة أو انتقاد اللاعبين 
أو إجراء ثلاثة تغييـــرات. احتجنا إلى تغيير 
بعـــض الأمـــور التكتيكية… عدنا فـــي المباراة 
ولكن من المؤســـف أن هذا لم يتم سريعا لأنني 
أعتقـــد أن أجـــواء الملعـــب كانت ستســـاعدنا 

عمليا، ولكن الوقت لم يكن كافيا“.

ورغم إشـــارة وســـائل الإعلام الإسبانية 
إلى أحد القـــرارات المهمة لطاقم التحكيم في 
الشـــوط الثاني مـــن المباراة بعدم احتســـاب 
الحكم ضربة جزاء للفريق، يقع الجزء الأكبر 
من اللوم في هـــذه الهزيمة على تقصير أداء 
المنتخب الإســـباني في عدد من الأمور خاصة 
فيمـــا يتعلق بعدم قـــدرة الدفاع على التعامل 

مع المهاجم الإنكليزي هاري كين.
وأشـــارت وسائل الإعلام الإســـبانية إلى 
أن راموس وناتشو ســـمحا لكين بالتحرك 
كيفما شاء وخلق الفرص التهديفية 
ويحتاج  إســـبانيا.  مرمـــى  أمـــام 
المنتخب الإســـباني إلـــى تطوير 
مســـتواه في المباراة التالية أمام 
كرواتيا علما بأنه لا يزال المرشح 

الأقوى لصدارة المجموعة.
المبـــاراة  هـــذه  انتهـــت  وإذا 
بالتعادل، ســـيكون بمقدور المنتخب 
المجموعـــة  تصـــدر  الإنكليـــزي 
في  كرواتيا  علـــى  بالتغلب 
نظرا  الأخيـــرة  الجولـــة 
إلـــى تفوقـــه فـــي فارق 
الأهـــداف علـــى نظيره 

الإسباني. 
خســـر  وإذا 
الإســـباني  المنتخـــب 
لـــن  كرواتيـــا،  أمـــام 
يتأهل الفريق الإسباني 
فـــي  الذهبـــي  للمربـــع 
البطولـــة إلا فـــي حالـــة 
تعادل أو هزيمة المنتخب 
الإنكليـــزي أمـــام نظيره 

الكرواتي.

أنريكي ينتظر المصير 

في مواجهة كرواتيا

ريال مدريد وتشيلسي 

يخططان لصفقة تبادلية

تيري لا يتعجل العمل مدربا أول

لوف متفائل بمستقبل منتخب ألمانيا

ألحقت فرنســــــا بطلة العالم بضيفتها ألمانيا هزيمة سادســــــة في عام واحد للمرة الأولى في 
تاريخها، وذلك بعدما حولت تخلفها أمامها إلى فوز في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة 

الأولى للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

مصير مجهول

[ ديشامب يثني على الروح الجماعية للمنتخب الفرنسي

} لنــدن - قـــال إيريـــك داير لاعب الوســـط 
إن منتخب إنكلتـــرا يجب أن يواصل اللعب 
بأسلوب قتالي كما يفعل تحت قيادة المدرب 
غاريث ساوثغيت بعدما حقق انتصارا ثمينا 
على إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية لكرة 

القدم. 
وتفوقـــت إنكلتـــرا علـــى إســـبانيا فـــي 
إشـــبيلية بفضـــل عـــرض رائع في الشـــوط 
الأول وظهر داير بشـــكل جيد وكان حاضرا 
بقوة في أكثر من كرة مشـــتركة مع سيرجيو 

بوسكيتس وسيرجيو راموس.
وتلقى داير بطاقة صفراء بســـبب تدخل 
عنيف ضد راموس قائد إســـبانيا لكن لاعب 
وســـط توتنهـــام هوتســـبير قـــال إنـــه كان 
من المهـــم عدم الســـماح للمنافـــس باللعب 
بأسلوبه. وقال داير لوسائل إعلام بريطانية 

”بمجـــرد أن بدأت المبـــاراة كانـــت مهمة كل 
لاعـــب أن يثبت نفســـه ويظهـــر بوضوح ما 

ينوي فعله“.
 وتابع ”يجب أن نتحلى بالجدية ونكون 
مســـتعدين ونظهر بوضوح أنه لا يوجد ما 

يجعلنا نشعر بالرهبة“.
وبات فريق ساوثغيت مشـــتهرا بقدرته 
على الاســـتحواذ على الكرة لكن داير يعتقد 
أن القـــدرة على حســـم الصراعـــات البدنية 
من الأشـــياء المهمة جـــدا للنجاح على المدى 

البعيد. 
وأضـــاف دايـــر ”يتعلق الأمـــر بالتحلي 
بالـــذكاء في الأوقـــات المناســـبة. أعتقد أننا 
أحبطنا إســـبانيا وأحبطنا المشجعين. الأمر 
يتعلـــق بالنضج ومعرفـــة متى نحصل على 

أخطاء ومتى لا نتسرع في اللعب“.

ومـــا زالت بعـــض الصحـــف الإنكليزية 
تتغنى بالمستوى الرائع الذي قدمه المنتخب 
الأوروبيـــة.  الأمم  دوري  فـــي  الإنكليـــزي 
علـــى غلافها،  وأشـــارت صحيفـــة ”ميرور“ 
إلـــى أن منتخـــب إنكلترا جعل هـــذه الليلة 
للذاكرة، مؤكدة أن المدرب ســـاوثغيت نصح 
اللاعبـــين بـــألا يبالغوا في التفاخـــر. بينما 
جاء في غلاف صحيفـــة ”تيليغراف“ عنوان 
”لن يخيفنا شـــيء الآن، فنحـــن إنكلترا“، في 
إشـــارة واضحة إلى سير المنتخب بخطوات 
ثابتة تحت قيادة ســـاوثغيت، الذي تصدرت 

صورته المشهد. 
أمـــا صحيفة ”إكســـبريس“ فقد وضعت 
عنوان ”ســـنعرقل أي شـــخص“، في إشارة 
إلى قوة المنتخب الإنكليزي وفوزه على بطل 

العالم الأسبق.

داير يحث إنكلترا على مواصلة اللعب بأسلوب قتالي

زي والكرواتي والتي

ـــباني بحاجة 
ـبيلية لضمان 
خسر ليصبح

حتـــى مباراته 
هر المقبل. 
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} الأقصر(مــصر) – أنهـــت البعثـــة الأثريـــة 
الفرنســـية التابعـــة لمعهـــد الآثار الفرنســـي 
والعاملة بدير المدينة، أعمال الدراسات التي 
تجريها على إحدى المومياوات المعروفة باسم 
المومياء ذات الوشم (تاتوو) والتي عثر عليها 
أثناء أعمـــال الحفائر في قريـــة العمال بدير 
المدينة بالبر الغربي لمدينة الأقصر عام 2014.

وقـــال الدكتـــور مصطفى وزيـــري الأمين 
العام للمجلـــس الأعلى للآثـــار المصرية، في 
بيـــان صحافـــي الأربعـــاء، إن هـــذه المومياء 
تتفرد بانتشار حوالي 30 وشما ”تاتوو“ على 
أجزاء متفرقة من جسدها، ومنها على الرقبة 

والظهر والكتف والذراعين.
وكشـــفت الدراســـات التي أجريت عليها 
أنهـــا تخص امرأة يرجح أنها عاشـــت خلال 
الفترة ما بـــين عامي 1300 و1070 قبل الميلاد، 
وكان يبلغ عمرها عنـــد الوفاة ما بين 25 و34 

عاما.
وأضاف وزيري أنه لم يســـتدل حتى الآن 
على اســـم المرأة أو وظيفتها بالتحديد، ولكن 
يرجـــح أنهـــا ذات شـــأن كبير بســـبب تنوع 
الوشوم التي رسمت على جسدها، واختلاف 
أشكالها ما بين زهور اللوتس والأبقار وقردة 

البابون وعين الودجات.
وحســـب وزيـــري، يعتقـــد أن تنـــوع هذه 
الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة 
كانا بســـبب الرغبة في إظهـــار الدور الديني 
الرفيـــع الذي ربما كانت تتولاه أثناء حياتها، 
لافتا إلى أن الوشـــوم التـــي تم العثور عليها 
على موميـــاوات أخرى هي عبـــارة عن نقاط 
أو خطـــوط صغيرة فقط، ولكـــن هذه المومياء 
تتميز برســـومات لكائنـــات حقيقية مصورة 

بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكـــد أن فريـــق عمـــل البعثة الفرنســـية 
اســـتخدم أحدث التقنيات من الأشـــعة تحت 
الحمراء، للكشـــف عن تفاصيل هذه الوشوم، 
 TT ويتم حفـــظ المومياء الآن فـــي المقبرة رقم
291، فـــي غرب الأقصر، وذلـــك لمراعاة حفظها 
فـــي نفس الظروف البيئيـــة المحيطة بها منذ 

دفنها قبيل 3000 عام.
المتحـــف  قـــال  الماضـــي،  مـــارس  وفـــي 
البريطاني إن باحثين اكتشـــفوا أقدم وشـــوم 
تعبيريـــة فـــي العالـــم علـــى أذرع اثنتين من 

المومياوات المصرية.
واكتشف وشـــم يصور ثورا بريا وواحدا 
مـــن الأغنام البربرية علـــى الجزء العلوي من 
ذراع موميـــاء رجل مصري قديم، بينما كانت 
 (S) مومياء امرأة تحمل وشـــما يشـــبه حرف

على ذراعها وكتفها. وظهرت الوشـــوم كبقع 
داكنة في الضوء الطبيعـــي، لكن باحثين في 
المتحف البريطاني وكلية الدراسات الشرقية 
بجامعة أكســـفورد اكتشـــفوا الوشم في عام 
2017 مـــن خـــلال التصويـــر بالأشـــعة تحت 

الحمراء.
إدارة  أمـــين  أنطـــوان  دانييـــل  وقـــال 
الأنثروبولوجيـــا فـــي المتحـــف البريطانـــي، 
لرويترز آنذاك، إن هذه الوشـــوم ”في الواقع 
تقدم رؤية جديدة تماما لاســـتخدام الوشـــم“ 

عند المصريين القدامى.
وأضاف قائلا ”إنها رســـمت لتكون مرئية 
بشـــكل واضح على الذراع والكتف“، مشـــيرا 
إلـــى أن الاكتشـــافات أقـــدم بألـــف ســـنة من 

اكتشافات الوشوم في أفريقيا.

واكتشـــفت المومياواتـــان قبـــل 100 عـــام 
فـــي بلدة جبلين المصريـــة التي تبعد نحو 40 
كيلومترا إلى الجنـــوب من الأقصر وتعودان 
إلـــى الفترة مـــن 3351 إلـــى 3017 قبل الميلاد، 
وهي فترة عصر ما قبل الأسرات التي سبقت 

توحيد مصر على يد الفرعون الأول مينا.
وقـــال الباحثون إن وشـــم موميـــاء المرأة 
ربمـــا كان دلالة على وضعهـــا الاجتماعي أو 
شجاعتها أو معرفتها بالسحر، في حين يبدو 
الوشـــم على مومياء الرجل وكأنه رمز للقوة 

والخصوبة على الأرجح.
وقبل الاكتشاف كان علماء الآثار يعتقدون 
أن الوشـــوم فـــي مصر ترســـم على أجســـاد 
النســـاء فحســـب، إذ صورت الوشـــوم على 

تماثيل الإناث من هذه الفترة فحسب.

ــــــة القديمة  ــــــزال الحضــــــارة المصري لا ت
تحتفظ بأســــــرارها حيث يواصل علماء 
الآثار أبحاثهم لفك ألغاز الفراعنة، ومنها 
ما تخفيه إحدى المومياوات المعروفة التي 
ــــــاء ذات  أصبحــــــت تعرف باســــــم المومي
الوشــــــم والتي تم العثور عليها في قرية 
ــــــر الغربي لمدينة الأقصــــــر في العام  بالب

.٢٠١٤

ألغاز مدفونة

آثاريون يبحثون عن أسرار ثلاثين وشما لمومياء فرعونية

} طوكيــو – بدأت اليابان قمة العالم للروبوت 
في الواجهـــة البحرية لطوكيو الأربعاء، والتي 
تقـــدم لمحة عن كيف يمكن للإنســـان والروبوت 

أن يتعايشا.
ويتألف الحدث الذي يســـتمر خمسة أيام، 
ويقام في مركز ”طوكيو بيج سايت“ للمؤتمرات 
من فعاليتين رئيســـيتين همـــا المعرض العالمي 
للروبوتات ومسابقة ”تحدي الروبوت العالمي“.

وفي المعـــرض، تعرض أكثر من 90 شـــركة 
وبلدية ومنظمة والكثير منها من اليابان أحدث 
ما وصلت إليه تكنولوجيا الروبوت المستخدمة 
في الشـــركات والبلديات، بينمـــا يتنافس 126 

فريقا من 23 دولة في المسابقة.
ويمكـــن للـــزوار خـــلال المســـابقة أن يروا 
ويجربوا أحدث التقنيات الروبوتية المستخدمة 
في المصانع والمستشـــفيات والمنازل في مجال 
الرعايـــة التمريضية، بينما تتـــم دعوة خبراء 
لمناقشـــة الكيفية التي ســـيعيش بها الإنســـان 

والروبوت معا في المستقبل.
ويتنافس 126 فريقـــا من 23 دولة في القمة 
في عـــدة فئات منهـــا روبوتـــات اصطناعية 

وأخرى للخدمات أو لمواجهة الكوارث.
ويقام حدث هذا العام كفعالية تمهيدية 
لأكبر قمة للروبوتات في العالم في مقاطعتي 
أيشي وفوكوشيما، المقرر عقدها في عام 2020.

قمة عالمية للتعايش 
بين الروبوت والإنسان

} مونتريال – اصطف كنديون لشراء ماريغوانا 
ترفيهية، حيث دخل قانون جديد يقنن المبيعات 

حيز التنفيذ الليلة الماضية.
”نيوفاوندلانــــد“  مقاطعــــة  ســــكان  وكان 
ولابرادور أقصى شــــرق البلاد أول من قاموا 
بشــــراء القنب ومنتجات تعتمــــد على القنب، 
دون وصفــــة طبيــــة، حيــــث فتحــــت المتاجــــر 

أبوابها في وقت مبكر احتفالا بذلك.
وقــــام إيان بــــاور ونيكــــي روس بعمليات 

شراء تاريخية خلال افتتاح المتاجر.
وقال لقناة ’سي.بي.ســــي‘ ”كان حلمي أن 
أكون أول شخص يشــــتري أول غرام قانوني 
مــــن القنب في كندا“، مشــــيرا إلى أنه يريد أن 

تنتهي وصمة العار ضد الماريغوانا.

واصطف أمام المتجر في منطقة سان جونز 
بمقاطعة نيوفندلاند، بدءا من الساعة الثامنة 
مســــاء وانضــــم لاحقا إليه مئــــات آخرون من 
المشــــترين الأكثر تلهفا على شراء الماريغوانا، 

طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وباتت كندا الأربعاء أول دولة من مجموعة 
العشــــرين تشــــرع اســــتهلاك القنــــب الهندي 
لأغــــراض الترفيــــه، في خطوة تثير حماســــة 

المستهلكين والأسواق المالية في هذا البلد.
ومع دخول هــــذا القرار حيــــز التنفيذ في 
السابع عشر من أكتوبر 2018، يكون الليبرالي 
جاستن ترودو قد حقّق أحد أبرز وعود حملته 
الانتخابيــــة بعد ثلاث ســــنوات على انتخابه 
رئيســــا للحكومة، ومــــن ثمّ باتــــت كندا ثاني 

بلد في العالم يســــمح باســــتهلاك الماريغوانا 
لأغراض الترفيه بعد أوروغواي سنة 2013.

وتركت الحكومة الكندية لكل مقاطعة حرية 
اختيار ســــبل تنظيم هذه السوق المربحة جدّا 
التي يقدر حجمها بحوالــــي 6 مليارات دولار 

كندي في السنة (4 مليارات دولار أميركي).
وصحيح أن القنب الهندي بات مشــــروعا 
منــــذ منتصــــف ليــــل الأربعــــاء، إلا أن تدخين 
المخــــدرات أو التبــــغ على مســــافة لا تتخطى 
تســــعة أمتار على الأقلّ مــــن متجر ما لا يزال 

محظورا.
وبحسب الإحصاءات الرســــمية، دخّن 16 
بالمئة من الكنديين ســــيجارة حشيشــــة ســــنة 

2017، ما يمثل 773 طنا من القنب الهندي.

البيـــض ليـــس جديـــدا علـــى  } نيويــورك – 
الرســـامين، إنهـــم يســـتخدمونه منـــذ عقـــود 
كمفردات في أعمال الطبيعة الصامتة أو ليرمز 

للإحياء أو الخصوبة.
ولكن في أول معرض اســــتعادي للنحاتة 
البريطانية سارة لوكاس في الولايات المتحدة 
الأميركية، لم تستطع صناعة عملها الفني من 

دون كسر القليل من البيض.

وجلبــــت لوكاس ألف بيضــــة حقيقية إلى 
نيويورك وســــمحت لنســــاء برشقها في جدار 

أبيض. 
وكانت النتيجة لوحة تســــمى ”ألف بيضة 
للنســــاء“، ســــيتم عرضها في إطار معرضها 

بالمتحف الجديد في نيويورك.
وقالــــت الرســــامة، البالغــــة 55 عامــــا من 
العمر، عــــن اللوحــــة ”الأمر لا يتعلــــق مطلقا 

بخلــــق فوضى. إنه يتمحور حول كونك متقنا 
حقا وصناعة أروع لوحة بيض“.

وفيما رشقت عدة نساء البيض في الجدار 
وشــــاهدنها وهي تتصدع وتنثــــر ما بداخلها 
على الحائــــط، قالت لوكاس لموقع ”آرت نيوز� 

”إنه نوع من الألعاب النارية، أليس كذلك؟“.
وقدمــــت لوكاس معرضا مشــــابها من قبل 

في برلين والمكسيك، بمناسبة عيد الفصح.

طوابير لشراء الماريغوانا القانونية في كندا

البيض سيد الموقف في معرض فني بنيويورك

} يتحــــول الشــــارع الواصــــل بين الرشــــيد 
ودجلــــة إلى مــــكان أثير في قلــــوب ومحبي 
الثقافــــة ويــــكاد أن يكــــون علامــــة فارقة في 

الحياة الاجتماعية العراقية.
فالمتنبــــي لــــم يعــــد مجــــرد شــــارع لبيع 
الكتــــب وســــط العاصمــــة بغداد، بــــل ملاذ 
آمن للمتعلمــــين العراقيــــين وزوادة للثقافة 

العراقية.
 تخطــــى مهمته التجارية كســــوق تراثي 
أو مزاد لبيــــع الكتــــب وملحقاتها من ورش 
تعفيرها وتجليدها وتذهيبها وطباعتها بل 
إلى وظيفــــة أخرى فرضهــــا الواقع العراقي 

الجديد.
المجانــــي الذي  والمــــوت  الصــــراع  واقع 
يلاحــــق النــــاس والتفجيــــرات التــــي طالت 
الكثيــــر من الأحيــــاء والأمكنــــة، وطالت هذا 

السوق أيضا.
ولكي أصل الشــــارع كل يــــوم جمعة كان 
علــــيّ أن أعبــــر النهــــر من كرخ بغــــداد نحو 
رصافتهــــا بقارب صغير أنــــا ومجموعة من 
مرافقيّ الذين فارقتهم سنين، لألتقي الحشود 

من الأصدقاء الذين تقاطروا على المتنبي.
وهالني نوع وعمق الأحاديث التي كانت 
محرّمة بــــل تلــــج كل المحرمات السياســــية 
التي اعتدتهــــا، تبحث في رواتب البرلمانيين 
والوزراء وفســــادهم وســــرقاتهم إلى تفكيك 
تصريحات المســــؤولين وثــــراء أولادهم، إلى 
الاجتماعــــات التحضيريــــة لانتفاضة مقبلة 
يحضّــــر لها حــــراك التظاهــــرات، من بعض 
مرتــــادي المتنبــــي بجلســــات علنيــــة يجري 
التخطيط لها علنا لكيفية القيادة والسيطرة 
على المظاهرات المقبلة، ومن أين تنطلق وإلى 
أين تســــير، وكيف يجري التعامل مع أجهزة 

السلطة ومقاومة قمعها المتوقع.
كنت أتأمــــل وأرى وجوها لشــــباب أكاد 
أعــــرف بعضهم والكثيــــر لا أعرفهم، ينتمون 
إلى مدن وقصبات عراقية تمتد من زاخو حد 
الفاو، يتناقشــــون علنا ولا يبالون بالسلطة 

والدرك ولا بالمندسين بينهم.
تظاهــــرات الأمــــس وإخفاقهم  يقيّمــــون 
فيها، وســــبل فك الأسيجة الشائكة، حتى أن 
الكثير منهم صاروا رموزا في احترافهم لفن 

التظاهر.
وجدتنــــي أصغــــي لصــــوت يعلــــو يُذكر 
فيهــــا  والمختفــــين  التظاهــــرات  بضحايــــا 
لإطــــلاق  يخططــــون  وكيــــف  والمحتجزيــــن 
ســــراحهم ومســــاعدة ذويهم، ويستشهدون 
بصمود الشــــعراء السابقين والكتاب الثوار، 
أبطالهــــم المتنبي معارضا والحلاج شــــهيدا 
مصلوبــــا معلقــــا، يدهن وجهــــه بدمه كي لا 

يشمت أعداؤه بشحوبه والجواهري رمزا.
ويذكّرون بأن المجتمع انقســــم بين أقلية 
في ســــلطة غاشــــمة ســــارقة تعيــــق حياتهم 
وتســــعى لقمع أصواتهم يعدّونها مسميات 
جاءت بالتزوير وتحت قمع الأحزاب وحراب 
الميليشيات في قبالة الناس الفقراء والمعدمين 

والمغيّبين، الذين حُرموا من العيش الكريم.
أصواتهم تعلو لتشــــق الشارع الصغير 
الكائــــن بــــين شــــارع الرشــــيد ونهــــر دجلة 
وبمســــافة أقل مــــن كيلــــو متر مربــــع، لكنه 
أضحى بؤرة للمعارضة الشــــعبية والحوار 

لغير المبالين بثوابت وإرث قمع السلطات.
 إنه برلمان حقيقي يناقش كل شيء ويقرأ 

أي شيء ولن يتوانى عن فعل أي شيء!
فــــي ســــبيل تذكير النــــاس بــــأن الوطن 
ومثقفيــــه رافضــــون لما يجــــري لإدارة البلاد 
والعباد، حتى فرضوا أمرا واقعا يشــــي بأن 
للحريــــة والديمقراطية ثمنا تدفعه الســــلطة 

أيضا وهو ثمن باهظ.

صباح العرب

برلمان المتنبي

صباح ناهي

الممثلة البريطانية كلير 
فوي تلعب دور زوجة 

نيل أرمسترونغ أول رجل 
يسير على القمر في فيلم 

{فيرست مان} للمخرج 
داميان شازيل إلى جانب 

الممثل ريان غوسلينغ.
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